
} تونس - تحاول السلطات التونسية تطويق 
تداعيـــات أزمـــة تـــم تضخيمها مـــع الإمارات 
التي اتخـــذت قـــرارا ظرفيا بوقف اســـتقبال 
التونســـيات القادمات علـــى خطوط طائراتها 
لاعتبارات أمنية تتعلق بمعلومات استخبارية 
غربيـــة، تم إعلام تونس بها أيضا، تتحســـب 
لهجوم تنفذه امرأة حاملة لجواز سفر تونسي 

في احتفالات رأس السنة.
ووجدت الجهات الرسمية التونسية نفسها 
بين واجب الحفاظ على علاقاتها مع الإمارات، 
أحد أبرز شـــركائها الاقتصاديين، وبين حملة 
ظاهرها يســـتهدف القرار الإماراتي، لكنها في 
العمق تضغط على الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي وحكومة يوسف الشاهد لأهداف 
سياســـية بينها دفع تونس إلـــى التحالف مع 

قطر وتركيا والقطع مع الحياد الذي تبديه في 
الأزمة الخليجية، ما يؤثر على مصالح البلاد.
وأكد وزير الخارجية التونســـي الســـابق 
منجـــي الحامـــدي أن العلاقـــات التونســـية-
الإماراتية أقوى من أن تؤثر فيها زوبعة عابرة 
من قبيـــل الزوبعـــة التي أثيرت خـــلال الأيام   
الماضية حول منع التونسيات من السفر على 

متن الطائرات الإماراتية من وإلى تونس.

ويأتي هذا التأكيد، فيما تشهد تونس منذ 
ثلاثة أيام جدلا انطلق على خلفية قرار اتخذته 
الخطوط الجوية الإماراتية بمنع التونســـيات 
من السفر على متن طائراتها من وإلى تونس.

وردت وزارة النقل التونسية مساء الأحد، 
على القرار الإماراتي بـ“تعليق رحلات شـــركة 
الخطـــوط الإماراتيـــة مـــن وإلى تونـــس إلى 
حين تمكن الشـــركة من إيجاد الحل المناسب 

لتشغيل رحلاتها طبقا للمعاهدات الدولية“.
وحـــذر الحامدي في تصريحـــه لـ“العرب“ 
سياسيا،  من تداعيات توظيف هذه ”الزوبعة“ 
ودعا إلى التهدئة ومعالجة المسألة في حدود 

الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة.
وتابع أن المســـألة مُجـــرد ”زوبعة عابرة“ 
يُمكن تجاوزها بالحكمة والإرادة السياســـية 

المشـــتركة لترسيخ علاقات متينة على مبادئ 
الأخوة والتعاون المشترك.

وكان الإجـــراء الإماراتي قد تم توظيفه من 
خـــلال إبعاده عـــن جوهره عبـــر الإيحاء بأنه 
موجـــه ضد المرأة التونســـية، ما تســـبب في 
حالـــة من الاســـتياء لم تتوقف رغـــم تأكيدات 
الرئاسة التونسية بأن المسألة أمنية وليست 

موجهة ضد المرأة التونسية.
وأكـــدت ســـعيدة قـــراش، الناطقة باســـم 
الرئاســـة التونســـية، الاثنين، أن الســـلطات 
الإماراتيـــة ”بحوزتهـــا معلومـــات أمنية تفيد 
بإمكانيـــة قيام تونســـيات أو نســـاء حاملات 
لجـــوازات ســـفر تونســـية بتنفيـــذ عمليـــات 
إرهابيـــة“. وأضافـــت أن المعلومـــات ”جدية 

وتأتي على إثر مغادرة مقاتلين لسوريا“.

ولم توضح مصدر المعلومات الأمنية التي 
وصفتها بـ“الجدية“، غير أن مصادر سياسية 
وأمنيـــة تحدثـــت عـــن أن جهازا اســـتخباريا 
غربيـــا كان قـــد أبلـــغ الجانبيـــن الإماراتـــي 
والتونســـي بتهديد إرهابي خطير يســـتهدف 
الناقلـــة الجوية الإماراتية، وتســـتعد لتنفيذه 

امرأة تحمل جواز سفر تونسيا.
واعتبـــرت قراش ”أن ما يحدث بين تونس 
والإمـــارات لا يرقـــى إلى حـــدود الأزمة“، وأن 

”الأمور لا تدار بروح عدائية“.
وقبل ذلك، كتب أنـــور قرقاش وزير الدولة 
الإماراتـــي للشـــؤون الخارجيـــة فـــي تدوينة 
نشـــرها (الأحد)، فـــي تويتر، لقـــد ”تواصلنا 
مع الإخوة في تونـــس بمعلومة أمنية فرضت 

إجراءات محدّدة وظرفية“.
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} عــدن - أثارت حزمة جديـــدة من التعيينات 
التـــي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي الأحد العديد مـــن ردود الأفعال وخاصة 
من الجنوبييـــن الذين اعتبـــروا أن التغييرات 
اســـتهدفت قيادات محســـوبة علـــى المجلس 
الانتقالي وجاءت كردة فعل على تدشين أعمال 
الجمعيـــة الوطنيـــة للجنوب (برلمان)، وســـط 
اتهامـــات لهـــادي بأنه ســـعى لإرضـــاء حزبي 

المؤتمر والإصلاح الإخواني على حسابهم.
وعيـــن الرئيس هادي وزيـــر الزراعة أحمد 
الميسري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية 
خلفا لحســـين عرب الذي تم تعيينه مستشـــارا 

لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن.
والميســـري هو أحد قيادات الصف الثاني 
فـــي حزب المؤتمـــر الشـــعبي، وكان مقربا من 
الرئيـــس الراحل للحزب علـــي عبدالله صالح، 
قبـــل أن ينـــأى عنه خـــلال احتجاجـــات 2011، 
ويتحـــول إلى صف الرئيس هادي لاحقا، وهما 

ينتميان إلى محافظة أبين.
تعييـــن  يســـاهم  أن  المراقبـــون  ويرجـــح 
الميسري في توتير العلاقة بين الرئيس هادي 
وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي التي عرف 

الميسري بتوجيه انتقادات حادة لها.
واشـــتملت القـــرارات علـــى إقالـــة عدد من 
قيـــادات المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي في ما 
وصـــف بأنه رد من الرئيس هـــادي على إعلان 
المجلس للجمعية الوطنيـــة ”البرلمان“، حيث 
تمـــت إقالـــة محافـــظ الضالع فضـــل الجعدي 
ومحافظ لحـــج ناصر الخبجـــي القياديين في 
المجلـــس الانتقالي وتعيين اللـــواء علي مقبل 
صالح والعميد أحمد عبدالله التركي مكانهما.

الجنوبـــي  الانتقالـــي  المجلـــس  واختـــار 
الســـبت محافظ حضرموت الســـابق أحمد بن 
بريك، رئيســـا لجمعية وطنية (البرلمان) تمثل 

المحافظات الجنوبية.
وفـــي 11 مايو الماضي أقدمت شـــخصيات 
قبلية وعسكرية وسياســـية بارزة على تشكيل 
قيادة عليا باســـم المجلس الانتقالي الجنوبي 

تتولى إدارة الجنوب وتمثيله.
وتضمنـــت قـــرارات الرئيـــس هـــادي إقالة 
القيادي في المجلـــس الانتقالي مراد الحالمي 

وتعيين صالح الجبواني خلفا له. 
وقوبـــل تعييـــن الجبوانـــي بالعديـــد مـــن 
علامـــات الاســـتفهام، كونـــه لـــم يعـــرف فـــي 
الأوســـاط اليمنيـــة إلا مـــن خلال ظهـــوره عبر 
وتوجيـــه الانتقادات للتحالف  قناة ”الجزيرة“ 
العربي ودولة الإمارات والتشكيك في دورهما، 
وهـــو الأمر الـــذي اعتبـــره المراقبون رســـالة 
غيـــر إيجابية موجهة لقيادة التحالف تســـيء 
للتفاهمات السياســـية التي تهدف إلى توحيد 

الصف اليمني في مواجهة الانقلاب الحوثي.
الانتقالـــي  المجلـــس  مـــن  رد  أول  وفـــي 
الجنوبي علـــى قرارات الرئيس هـــادي، اعتبر 

الناطق باسم المجلس سالم العولقي أن توقيت 
القرارات الأخيرة يؤكد أنها مجرد ردة فعل على 
التحركات السياسية للمجلس من خلال تدشين 

أعمال الجمعية الوطنية.
وأضاف العولقي في منشـــور على صفحته 
في موقـــع التواصل الاجتماعي فيســـبوك ”أن 
الشـــرعية تكشـــف أنهـــا لا ترى صنعـــاء هدفا 
اســـتراتيجيا لمعاركهـــا، بينما تمـــارس عبثا 
فـــي المناطق المحـــررة ولا ســـيما الجنوبية، 
بأســـاليب عديدة، لتثبت أن معركتها الحقيقية 
في عدن المحررة وليست في صنعاء المحتلة“.
ولفت إلى أن المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
حقيقة ماثلة وأمر واقـــع، لا مجال لتجاوزه أو 
إلغائـــه بردود أفعال لا ترقـــى إلى أي تصحيح 

سياسي سوى تجريب المجرب.
وســـاءت العلاقـــة بيـــن الرئيـــس اليمنـــي 
والمجلـــس الانتقالي في اليمن خلال الأشـــهر 
الأخيرة بسبب ما يعتبره الجنوبيون استهدافا 
لمواقعهـــم داخـــل الشـــرعية، وإقالـــة قيادات 
جنوبيـــة وتعويضها بمحســـوبين على حزب 

الإصلاح الإخواني.
وكانت أبـــرز خطـــوات هادي إقالـــة ثلاثة 
محافظين جنوبيين في يوليو الماضي أعلنوا 
انضمامهـــم للمجلس الانتقالـــي الجنوبي، ما 
اعتبره المجلس استهدافا لتمثيل الجنوب في 
مؤسســـات الحكومة رغم دورهم المحوري في 

الحرب على الحوثيين.
وعـــاب مراقبـــون يمنيـــون علـــى الرئيس 
اليمنـــي خطواته في التضييـــق على المقربين 
مـــن المجلس الانتقالـــي، معتبريـــن أن خلافه 
الشـــخصي مع المجلـــس يدفع إلـــى إضعاف 
حضور حكومتـــه بين الجنوبيين ويشـــجعهم 

على الاستمرار في المطالبة بالانفصال.
وقال جمـــال بن عطـــاف، عضـــو الجمعية 
العموميـــة الجنوبية، ســـاخرا مـــن التعيينات 
الجديـــدة ”هل تريد منصبا في الشـــرعية الأمر 
بســـيط جدا: تكلم عن الإمارات بســـوء، اجعل 
المجلس الانتقالي الجنوبي خصمك، انحز إلى 

حزب المؤتمر فرع هادي وعلي محسن“.
واعتبر الكاتب السياســـي الجنوبي أحمد 
عمر بن فريـــد أن التعيينـــات الأخيرة للرئيس 
هادي تؤكد وبشكل قطعي أن الرجل ”مختطف“ 

من قبل جماعة الإخوان المسلمين.
وعيـــن الرئيس هـــادي أوس العود المقرب 
منـــه وزيرا للنفـــط خلفا لوزير النفط الســـابق 
سيف الشريف المنحدر من محافظة مأرب وهو 
ما أثار استياء أبناء المحافظة التي لم يعد لها 

أي تمثيل في الحكومة الشرعية.
واشـــتملت القرارات الرئاسية على تعيين 
محافـــظ جديد لمحافظة تعز وهو رجل الأعمال 
أمين أحمد محمود والذي قوبل تعيينه بحملة 
إعلاميـــة مـــن قبـــل التيـــارات الإســـلامية في 

المحافظة نظرا لخلفيته الليبرالية.
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محمد أبوالفضل علي الأمين محمد العصيمي كمال حذيفة إدريس الكنبوري حميد سعيد هيثم حسين ممدوح فراج النابي ليلى بسام زكي الصدير أحمد رجب سارة محمـد أحمد حافظ

تغييرات هادي تستفز الجنوبيين بعد يوم من إعلان البرلمان

• دعوات لتجاوز الإشكال في أقرب الأوقات  • خشية متصاعدة من تداعيات التوظيف السياسي على علاقة تونس بدول الخليج

} صنعاء - اعتبرت مصادر سياســـية يمنية 
أنّ الوقائع تنفي كلّ ما يقال من كلام عن رغبة 
الحوثيين (أنصار الله) السير في سياسة ذات 
طابع تصالحي في المناطق التي يســـيطرون 
عليها. وأعطت هـــذه المصادر مثلين يؤكدان 
رغبـــة الحوثيين في إثبات أنّهم يســـيطرون 
كلّيا على الوضع والاســـتئثار بالســـلطة بعد 

تخلّصهم من علي عبدالله صالح.
وقالـــت إن المثـــل الأوّل تمثّـــل في توزيع 
قائمـــة عليهـــا صـــور لمســـؤولين عـــدة من 
معاونـــي علـــي عبداللـــه صالـــح أو قياديي 

”المؤتمر الشعبي العام“. 
يســـميهم  الذيـــن  الحوثيـــون،  وطلـــب 
اليمنيون بـ“الحوثة“، من المواطنين الإرشاد 
إلى مكان وجود هؤلاء بغية تســـهيل القبض 
عليهم. وجاء علـــى رأس القائمة العميد علي 
حســـن الشـــاطر الذي كان قريبا من الرئيس 
الســـابق والذي شـــغل في عهـــده موقع مدير 
دائرة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة.
وســـبق للحوثييـــن أن احتجـــزوا النجل 
الأصغر لعلي الشـــاطر ويدعى غسّـــان بعيد 

تصفيتهـــم لعلـــي عبدالله صالح فـــي الرابع 
من الشـــهر الجاري. كذلك دخلـــوا منزل علي 
الشـــاطر نفســـه ثمّ منزل نجله الأكبر بسّـــام 

العضو في مجلس النواب.
وتعكس الرغبة في إلقاء القبض على علي 
الشـــاطر وجود روح انتقامية لدى الحوثيين 
تؤكد نيّة التخلص من كلّ شـــخص لعب دورا 
في المواجهة معهم في مرحلة ما بعد دخولهم 
إلى صنعاء ووضع يدهـــم عليها في الحادي 

والعشرين من سبتمبر من العام 2014.
وذكرت المصادر نفســـها أن المثل الآخر 
الـــذي يشـــير إلـــى أن الحوثييـــن يعتبرون 
أنفســـهم فـــي وضـــع من يمـــارس الســـلطة 
المطلقـــة في صنعاء، دعـــوة رئيس المجلس 
السياســـي الأعلى صالح الصمّاد شخصيات 

عدة إلى اجتماع برئاسته السبت الماضي. 
وكان بيـــن الشـــخصيات التـــي شـــاركت 
في الاجتمـــاع يحيى الراعـــي رئيس مجلس 
النواب. ويعتبر الراعي من القريبين جدّا من 
علي عبداللـــه صالح ومن قياديـــي ”المؤتمر 
الشـــعبي العام“. ولاحظـــت أن الصيغة التي 

اســـتخدمها الحوثيـــون فـــي ســـياق الخبر 
الـــذي وزعـــوه عـــن الاجتماع هـــي ”الرئيس 

الصمّاد“. 
وفسّر ذلك بأنّه صار في صنعاء ”رئيس“ 
يمارس مهماته على غرار ما كان عليه الوضع 

في عهد علي عبدالله صالح، قبل 2012.
ولما ســـئلت شـــخصية سياســـية يمنية 
لمـــاذا لا يلاحـــق الحوثيون يحيـــى الراعي 
على غرار مـــا فعلوه مع علي الشـــاطر، علما 
أن الراعـــي كان يمتلك في عهـــد علي عبدالله 
صالح صلاحيات أكبر بكثير من تلك التي كان 
يمتلكها الشـــاطر، أجابت هذه الشخصية: أن 
ذلك عائد أوّلا إلى أن الراعي ينتمي إلى قبيلة 
كبيرة في ذمار التي فيها كرسي الزيدية. أما 
الســـبب الآخر فيعود إلى الرغبة في الظهور 
في أن شخصيات معروفة تتعاون معهم وأن 
الوضع في صنعاء طبيعي في ضوء التخلّص 

من الرئيس السابق. 
وقالت هذه الشخصية التي تعرف الراعي 
جيّدا أنّـــه ما كان ليحضر اجتماعا برئاســـة 

”الرئيس الصمّاد“ لو لم يُكره على ذلك.

الحوثيون يمارسون السلطة المطلقة في صنعاء

كمال كليتشدار أوغلو

محارب صلب 

ضد عثمنة تركيا
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مار بشاره بطرس الراعي
بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان

الثلاثاء 2017/12/26 - السنة 40 العدد 10852

} الخرطوم - شكلت زيارة الرئيس رجب طيب 
أردوغان إلى الســـودان أهمية كبرى باعتبارها 
أول زيارة لرئيـــس تركي إلى هذا البلد العربي 
منـــذ اســـتقلاله فـــي العـــام 1956، فضـــلا عما 
تضمنته من توقيع على إنشاء مجلس للتعاون 
الاستراتيجي بين البلدين، إلى جانب اتفاقيات 

اقتصادية وعسكرية.
وشـــهدت العلاقات التركية السودانية منذ 
تولـــي حزب العدالة والتنمية التركي الســـلطة  

في العام 2002 نقلة نوعية.
وتقول أوســـاط دبلوماسية إن التقارب بين 
النظاميـــن التركي والســـوداني أمـــر طبيعي، 
حيـــث أنهما يتبنيان نفـــس الأيديولوجيا، كما 
أن لتركيـــا أطماعا في اختـــراق العمق العربي 
وأيضـــا مد نفوذها في القـــارة الأفريقية وترى 

في السودان بوابة لدعم هذا التوجه.
وصرح الرئيس عمر البشـــير خلال مؤتمر 
صحافـــي عقده مـــع أردوغـــان بالخرطوم بأن 
بلاده تنظـــر إلى ”تركيا على أنهـــا آخر معاقل 

الخلافة الإسلامية“.

وتشـــير الأوساط الدبلوماســـية إلى أن من 
العوامـــل التي دفعـــت الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان إلى القيام بزيارته، التي وصفها 
بـ“التاريخيـــة“،  الســـودانيون  المســـؤولون 
في هـــذا التوقيـــت  هـــو رغبته في اســـتثمار 
السياسات المتخبطة للخرطوم، وحالة الفتور 
التي بدأت تظهر فـــي علاقاته مع دول المنطقة 

وخاصة السعودية.
وشهد الســـودان خلال الســـنوات الأخيرة 
سياســـاته  مســـتوى  علـــى  كبـــرى  تغيـــرات 
الخارجيـــة، حيث أنـــه وبعد عقـــود طويلة من 
العلاقـــات مـــع إيـــران على وجـــه الخصوص، 
قـــام نظام البشـــير فـــي العام 2014 باســـتدارة 
أدهشـــت في ســـرعتها الحلفاء قبـــل الخصوم 
بإعلان القطيعة مع طهران، والانفتاح على دول 

الخليج وبخاصة المملكة العربية السعودية.

ويقـــول مراقبون إن التحول في السياســـة 
الســـودانية كان منطقيـــا لجهـــة أن تقاربه مع 
إيـــران كلفـــه الكثير دون أن يجني منه شـــيئا، 
حيث أن طهـــران حرصت على الاســـتفادة قدر 
الإمكان منه سواء كان على الصعيد الاقتصادي 
وحتى العســـكري، دون أن تقـــدم له على أرض 

الواقع سوى المزيد من العزلة الدولية.
نتائـــج  الســـودانية  الاســـتدارة  وأثمـــرت 
ملموسة لعل من أبرزها أن السعودية والإمارات 
لعبتـــا دورا بارزا في رفع الحظـــر الاقتصادي 
الأميركـــي المفـــروض عليه منـــذ 1997، والذي 

يكلفه سنويا خسائر فادحة أثقلت ميزانيته.
ويشير مراقبون إلى أن السودان كان يتوقع 
مـــن الرياض على وجه الخصـــوص المزيد من 
الدعم المالي والدبلوماسي خاصة في القضايا 
الخلافية مع جارته مصر ومنها قضية حلايب 
والشـــلاتين، بيد أن للرياض حســـابات أخرى 
فهي حريصة على احتواء الخرطوم ولكن ليس 
ذلك علـــى حســـاب تحالفها مع القاهـــرة التي 

تعتبره استراتيجيا.
وهذا الوضع وفق المحللين دفع الخرطوم 
إلـــى كبـــح اندفاعتها صوب المملكـــة، وهو ما 
بدا واضحا في تراجع الزيارات الدبلوماســـية 
للرياض، فضلا عن أنه وخلال الأشهر الأخيرة 
لا يكاد يترك المسؤولون السودانيون مناسبة 
دون التأكيـــد على عمق العلاقـــة مع قطر التي 
تواجه مقاطعة من السعودية والإمارات ومصر 

والبحرين، جراء دعمها للإرهاب.
ويرى مراقبـــون أن فتـــور العلاقة مع دول 
الخليـــج فضلا عن خســـارته للعلاقة مع إيران 
يفتحان شـــهية تركيا لنقلـــة جديدة في العلاقة 
مع الســـودان وهـــي التـــي تتســـابق والقوى 
الكبـــرى على تركيـــز موطئ قدم ثابـــت لها في 
القارة الســـمراء التي تعتبر ســـوقا استثمارية 
كبـــرى، فضلا عـــن أنها تضـــم أهـــم الممرات 

البحرية إلى جانب ثرواتها الطبيعية.
وقال محمد عبدالقادر رئيس تحرير دورية 
شـــؤون تركيـــة، تصدر فـــي مصـــر، إن النظام 
التركي يعمل منذ ســـنوات على تشـــكيل جبهة 
أفريقيـــة عـــن طريق الســـودان لخدمـــة أفكاره 

الأيديولوجية ومصالحه الاقتصادية.
وترجـــم ذلـــك، وفـــق عبدالقادر، فـــي نمط 
الزيارات المتتالية عالية المســـتوى بين تركيا 
والســـودان خلال الفتـــرة الماضيـــة، وأهمها 

الزيارة الأخيـــرة للرئيس رجب طيب أردوغان، 
مصحوبا بـ200 رجل أعمال.

وخلال الزيـــارة التي لاقت اهتماما إعلاميا 
كبيـــرا من وســـائل الإعلام الســـودانية توافق 
الرئيســـان أردوغـــان والبشـــير على تشـــكيل 
مجلس للتعاون الاســـتراتيجي بيـــن البلدين، 
وأعلـــن الرئيســـان أيضا توقيـــع 12 اتفاقا في 

المجالات الزراعية والاقتصادية والعسكرية.
وقال أردوغان في مؤتمر صحافي مشـــترك 
مع نظيره الســـوداني بعد جلسة مباحثات في 
القصـــر الجمهـــوري ”تم التوقيع على إنشـــاء 
مجلـــس التعاون الاســـتراتيجي بيـــن البلدين 

وسيجتمع مرة واحدة كل عام“.
وأضاف ”كما تم التوقيع على اثنتي عشرة 
اتفاقية فـــي المجالات الزراعيـــة والاقتصادية 
والعســـكرية“. وأوضـــح أردوغـــان أن ”حجـــم 
التبادل التجاري السنوي بين البلدين يبلغ 500 
مليون دولار وهـــذا لا يليق بِنَا ونطمح لزيادته 
إلـــى مليـــار دولار تمهيـــدا لنصل إلى عشـــرة 

مليارات دولار“.

وأكد الرئيـــس التركي أن ”الســـودان دولة 
مهمـــة بالنســـبة لنا فـــي علاقاتنا مـــع القارة 
الأفريقيـــة التي تـــم إقرار علاقة اســـتراتيجية 

معها عام 2005 عندما كنت رئيسا للوزراء“.
ولاقـــى أردوغان حفاوة لافتـــة خلال زيارته 
إلى الخرطوم التي تأتي كمحطة أولى في إطار 
جولة تمتد إلى 27 ديسمبر الجاري، وتشمل كلا 

من تونس وتشاد.
ولا يستبعد مراقبون أن يكون هذا الاهتمام 
الســـوداني الكبير بزيارة أردوغـــان يعود إلى 
رغبة الرئيس عمر البشـــير فـــي الانضمام إلى 
محـــور قيد التشـــكل الآن بين تركيا وروســـيا 
وإيـــران، لافتيـــن إلـــى الزيـــارة التي قـــام بها 
الرئيـــس الســـوداني مؤخـــرا إلـــى موســـكو، 
وعروضه المغرية لروســـيا بشأن إقامة قاعدة 
عسكرية مطلة على البحر الأحمر على أراضيه، 
وعودة الخطـــاب المعادي للولايـــات المتحدة 

تشي بوجود هذه الرغبة.
ويشـــير هؤلاء إلى أن السودان رغم حرصه 
على فتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة، 

بيد أنه تبقى لديه شـــكوك في ذلك، خاصة وأن 
بلـــوغ هذه المرحلة ليس ســـهلا فأمامه الكثير 
لفعلـــه، وقد يصطدم بشـــروط أميركية يصعب 
عليـــه هضمهـــا، وهذا أيضا يجعلـــه يرغب في 
توســـيع دائـــرة الحلفاء ولـــم لا حتـــى إحياء 

العلاقات مع دول هجرها كإيران.
وكان البشـــير قد أطلق فـــي الفترة الأخيرة 
جملـــة من الرســـائل اللافتة تجـــاه طهران لعل 
من بينها تصريحه من موســـكو بأنه ”لا توجد 
حكمة فـــي أي مواجهة عربية مـــع إيران.. وأن 

لا سلام بسوريا دون الأسد (حليف طهران)“.
ويرجح عطية عيسوي الخبير في الشؤون 
أن يكون  الأفريقيـــة فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الرئيســـان البشـــير واردوغـــان قـــد اتفقا على 
إنشاء قاعدة عسكرية تركية علي ساحل البحر 
الأحمر عوضا عن القاعدة التي طرحها الرئيس 
الســـوداني على روســـيا والتي تبـــدو الأخيرة 
مترددة بشأنها. وأنهى أردوغان زيارته الاثنين 
إلى الســـودان بجولة في مدينتي بورتسودان 

وسواكن المطلتين على البحر الأحمر.

أنقرة تستثمر في سياسات الخرطوم المتخبطة
[ البشير: تركيا آخر معاقل الخلافة الإسلامية  [ التقارب بين روسيا وتركيا وإيران يغري السودان

ــــــن اعتبر بعضهم أن  لفــــــت توقيت زيارة الرئيس التركــــــي إلى الخرطوم أنظار المحللين الذي
أردوغان أراد اســــــتغلال حالة الفتور التي بدأت تظهر في العلاقة بين الرئيس عمر البشــــــر 
ودول خليجية وازنة من جهة وقبلها قطعه للعلاقة مع إيران، لكســــــبه كحليف اســــــتراتيجي 

خاصة وأنه يرى في السودان بوابة مهمة لمد نفوذ تركيا في القارة الأفريقية.

براغماتية يعوزها بعد النظر

2

فتور العلاقة مـــع دول الخليج فضلا 

عـــن خســـارته للعلاقـــة مـــع إيـــران 

يفتحان شـــهية تركيا لنقلة جديدة 

في العلاقة مع السودان

◄

} عــمان - يســـوّق الأردن عبـــر دبلوماســـية 
برلمانية نشـــطة يقودها رئيس مجلس النواب 
عاطف الطراونة إلى توجه جديد في سياساته 
الخارجيـــة، يقـــوم علـــى توســـيع الخيـــارات 

والتحالفات مع الحفاظ على القديمة منها.
وبعـــد لقاءيـــن مثيريـــن للجـــدل أجراهما 
الطراونـــة مع كل مـــن القائم بأعمال الســـفارة 
الســـورية أيمـــن علـــوش، والســـفير الإيراني 
فرحتـــي فـــردوس، أعلن الطراونـــة الأحد ومن 
تحت قبة البرلمان أن من المهم أن تدرس عمان 
توســـيع قاعدة خياراتهـــا وتحالفاتها دون أن 
يؤثـــر ذلك على العلاقة مع ”الأشـــقاء“ في دول 

الخليج. ويرى مراقبون أن هذه الاستدارة التي 
يبدو أن الأردن بصدد القيام بها تأتي ردا على 
جملة مـــن المتغيرات لعل فـــي مقدمتها إقدام 
حليفته الولايات المتحدة على خطوة الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل وما لذلك من تبعات 

على ولايته على المقدسات هناك.
وحذر من اســـتمرار ما وصفه بالاســـتقواء 
على القضية الفلسطينية نتيجة انشغال الدول 
بقضاياهـــا، والذي من شـــأنه أن يتســـبب في 
أزمات متراكمة تنذر بـ“إشعال نيران المنطقة“.

وأكد أن أي مســـاس بـ“الواقـــع التاريخي 
والقانوني للوصاية الهاشمية على المقدسات 

فـــي القدس، التـــي كانت ضمـــن معاهدة وادي 
عربة للســـلام بين الأردن وإســـرائيل الموقعة 
عام 1994؛ يعد مدخلا لتأجيج مشـــاعر الغضب 
التي ســـيكون لها مـــا بعدها على المســـتوى 

الفلسطيني وساحات أوسع“.
ويخشـــى الأردن الـــذي يعـــد الوصي على 
المقدسات الإسلامية والمســـيحية في القدس 
من أن يتم ســـحب هذا الملف من يده، وبالتالي 
تهميشه في القضية الفلســـطينية التي يعتبر 

معنيا بالدرجة الأولى بها.
ويرى مراقبـــون أن الأردن في مرحلة إعادة 
ترتيـــب علاقاته، في ظـــل توتر مع دول الخليج 

وبخاصـــة الســـعودية وانقطـــاع العلاقـــة مع 
إسرائيل على إثر قراره غلق سفارتها في عمان، 
على خلفية مقتـــل مواطنيين أردنيين الصائفة 
الماضية على يد حارس أمن إسرائيلي، وأخيرا 
وليس آخرا توتر علاقته مع الولايات المتحدة 
التي قد تقدم على قطع المســـاعدات عنه جراء 
تصدره مشهد المناوئين لقرارها بشأن القدس.

ويلفت هؤلاء إلى أن الاستدارة التي قد يقدم 
عليها الأردن والتي قد تشـــمل إيران، ســـتكون 
لها تداعيات على علاقاته بمحيطه، خاصة وأن 
السياسة الإيرانية مســـكونة بهاجس اختراق 

المنطقة واستباحة سيادة دولها.

توغـــل الجيش الســـوري مدعوم  } دمشــق – 
بميليشيات موالية لإيران في آخر جيب مازالت 
فصائـــل المعارضة تســـيطر عليه قـــرب منطقة 
حدودية إســـتراتيجية مع إسرائيل ولبنان، في 
تعزيز جديد لنفوذه فـــي ذلك البلد الذي تمزقه 

الحرب منذ نحو سبع سنوات.
وقالت المعارضة المسلحة إن قوات الجيش 
والفصائل الشيعية تقدمت شرق وجنوب بلدة 
بيت جن التي تســـيطر عليها مدعومة بغارات 
جويـــة مكثفـــة وقصف مدفعي عنيـــف منذ بدء 
هجوم رئيســـي قبل أكثر من شهرين للسيطرة 

على المنطقة.
ويشـــكل هـــذا تطـــورا لافتا وســـط صمت 
إســـرائيل التـــي ســـبق وأن توعـــدت بأنها لن 
تســـمح لإيران أو ميليشـــياتها بتثبيت موطئ 

قدم بالقرب منها.
وقال الجيش الســـوري إنه طوق بلدة مغر 
المير عند ســـفوح جبل الشـــيخ مع تقدم قوات 
الجيش صوب بيت جن وسط اشتباكات عنيفة.

وهذا الجيب هو آخر المعاقل المتبقية لقوات 
المعارضـــة في المنطقـــة الواقعة جنـــوب غربي 
دمشـــق، والتي تعرف باســـم الغوطـــة الغربية 
والتي ســـيطرت عليها القـــوات الحكومية منذ 
العام الماضي بعد قصف عنيف اســـتمر شهورا 
لمناطـــق مدنيـــة وأســـاليب حصار علـــى مدى 

ســـنوات مما أجبر المعارضة على الاستسلام. 
وأكـــد مصدر مخابراتي غربي تقارير المعارضة 
المســـلحة بأن فصائـــل مدعومة مـــن إيران من 
بينهـــا حزب الله اللبناني تلعب دورا رئيســـيا 

في المعارك المتواصلة.

وقال صهيب الرحيل وهو مسؤول في ألوية 
الفرقان أحد فصائـــل الجيش الحر التي تعمل 
في المنطقة إن ”الميليشـــيات الإيرانية تســـعى 
لتعزيـــز نفوذهـــا من جنـــوب غـــرب العاصمة 

وصولا إلى الحدود مع إسرائيل“.

ويولي النظام السوري وإيران أهمية كبرى 
للسيطرة على بلدة بيت الجن باعتبارها تشكل 
تهديـــدا مباشـــرا للعاصمة دمشـــق فضلا عن 
كونها نقطة تماس مع الجولان السوري المحتل، 
هـــذا إلى جانب أنها تعتبر ممرا اســـتراتيجيا 

بالنسبة لحزب الله من وإلى لبنان.
وتشـــعر إســـرائيل بقلق من تعزيـــز إيران 
نفوذها في ســـوريا بعد هزيمـــة تنظيم الدولة 
الإســـلامية وقامـــت خـــلال الأســـابيع القليلة 
الماضية بتصعيد هجماتها ضد أهداف تشتبه 

بأنها إيرانية داخل سوريا.
ولا يعـــرف عمليـــا مـــا إذا كان هناك ضوء 
أخضر روســـي لهذا التقدم صوب البلدة التي 
لا تندرج ضمن اتفاق خفض التصعيد الذي تم 
التوصل إليه بين موسكو وواشنطن في جنوب 

غربي سوريا الصائفة الماضية.
وتقول أوساط من المعارضة إن التقدم الذي 
أحرزه النظام في هذه المنطقة الاســـتراتيجية، 
يعود لســـببين رئيســـيين، الأول خيانة بعض 
الفصائل ومنها فوج الحرمون الذي سلم نقاطا 
اســـتراتيجية للمهاجمين كما أنه انضم إليهم 
في القتال، والســـبب الثاني هو الكثافة النارية 

التي اعتمدتها القوات المهاجمة.
وكان النظام فشـــل في أكثر من مناسبة في 
السابق في إحداث أي خرق على هذه الجبهة.

عمان لا تستثني طهران من مشروع توسيع قاعدة خياراتها بالمنطقة

ميليشيات إيران على تخوم إسرائيل

◄ صرح وزير النقل الروسي ماكسيم 
سوكولوف بأنه من غير المحتمل 

استئناف رحلات الطيران إلى مدينتي 
الغردقة وشرم الشيخ الساحليتين 

المصريتين هذا الشتاء.

◄ أعلن رئيس غواتيمالا جيمي 
موراليس انتقال سفارة بلاده في 
إسرائيل إلى القدس، ليصبح أول 

رئيس يدعم الموقف الأميركي المثير 
للجدل المتعلق بالمدينة المقدسة.

◄ يتوجه وزير الخارجية المصري 
سامح شكري الثلاثاء إلى العاصمة 

الإثيوبية أديس أبابا لإجراء مباحثات 
مع نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، 

في إطار متابعة التعاون الثنائي بين 
البلدين، واستعراض نتائج الجولة 

الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية 
الثلاثية الخاصة بسد النهضة.

◄ أعلن وزير الإسكان والبناء 
الإسرائيلي يؤاف غالانت، أن حكومته 
تخطط لبناء مليون وحدة استيطانية 
جديدة في الضفة الغربية، خلال الـ20 
عاما المقبلة، نسبة 20 إلى 30 بالمئة 

منها ستقام بمدينة القدس.

◄ طالبت المعارضة السورية 
المشاركة في اجتماعات أستانة 
8، الأمم المتحدة بإدراج وحدات 

حماية الشعب الكردي، ضمن قوائم 
التنظيمات الإرهابية، وذلك ضمن 

ملف سلمته للمبعوث الأممي الخاص 
ستيفان دي ميستورا.

◄ مددت السلطات الإسرائيلية 
اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد 

التميمي (17 عاما)، لمدة 10 أيام.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تحركات إيران تحت مجهر إسرائيل



} الرياض – أشـــار مســـؤول أمني ســـعودي 
كبير إلى وجود دور لإيران في بعض الأحداث 
الإرهابية التي شهدتها المملكة، وخصوصا في 
المنطقة الشـــرقية، حيث توالى خلال السنوات 
القليلة الماضيـــة الإعلان عن إحباط مخطّطات 
وتفكيك مجموعات تتحرّك على أساس طائفي 

لتهديد الأمن وزعزعة الاستقرار.
وفي معرض شـــرحه لملابسات مقتل قاض 
كان مختطفا على يد إحدى تلك الجماعات في 
بلدة العوامية بمحافظـــة القطيف، قال اللّواء 
منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية 
الســـعودية، إنّ المملكـــة ”تواجـــه مجموعات 

إرهابية لها علاقات بإيران“.
وأشـــار في مؤتمر صحافي حول تفاصيل 
مقتـــل قاضي دائـــرة الأوقـــاف والمواريث في 
القطيـــف، محمـــد الجيرانـــي إلـــى أنّ ”الدول 
الراعيـــة للإرهـــاب لا تترك أدلـــة على تورطها 
تدينها دوليا وهي تشكّل جماعات تتولى كافة 
مهام الإرهـــاب من دعم وتمويـــل نيابة عنها، 
وهذا ما نجده في جماعـــة الحوثي في اليمن 

وحزب الله في لبنان“.

والقاضـــي الجيراني شـــيعي معروف عنه 
اعتداله، ومعارضته لأي تبعية لشيعة المنطقة 
لإيـــران، ودعوته لأبناء الطائفـــة للابتعاد عن 

سياسات طهران المثيرة للنعرات الطائفية.
وفي ردّه على ســـؤال بشأن إمكانية تورّط 
قطر في دعـــم الإرهابيين بالقطيف، قال اللواء 
التركي إنّ ”بعض دول الجوار تدعم العناصر 
والتنظيمـــات الإرهابية بالقطيف وتســـتغلهم 

لتحقيق أهداف خاصة بها“.
وأضـــاف أن ”هـــذه التنظيمـــات تتولـــى 
بالنيابـــة عـــن دول الجوار الداعمـــة للإرهاب 

عمليات التدريب والتسليح والتمويل، وكذلك 
الدعم اللوجســـتي لتجنيـــد عناصر من داخل 
المملكة، ويمتد الأمر نفســـه إلى إيران ودعمها 
للحوثي الذي يرتكب جرائم تســـتهدف رجال 
الأمن على الحدود السعودية مع اليمن، وكذلك 

استهداف أبناء الشعب اليمني“.
وشـــدّد التركي على أن تســـليح العناصر 
ر بســـبب الدعـــم المقدم لهم من  الإرهابية تطوَّ
دول الجـــوار، قائـــلا ”هـــذه العناصر هاجمت 
قوات الأمـــن بقذيفة آر بي جي، ولديها قدرات 
على تصنيع العبوات الناسفة، وكل هذه الأمور 

اتضحت من العمليات الأمنية الموسعة“.
وحرص المســـؤول الأمني الســـعودي على 
التوضيـــح بـــأنّ أســـر الإرهابيـــين لا تتحمّل 
تبعـــات ما يقومون به، قائلا ”لا نحمّل الأســـر 
وزر هـــؤلاء الإرهابيـــين ولا نعرّضهـــا لرقابة 
أو اســـتجواب مرتبـــط بـــأي قضيـــة، ونحن 
حريصـــون على عـــدم الزج بها فـــي مثل هذه 

القضايا“.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، 
مقتل مطلوب أمني وشرطي في تبادل لإطلاق 
النـــار، والعثور على جثـــة القاضي المختطف 

منذ نحو عام في القطيف بشرق المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية 
عن اللـــواء منصور التركي قولـــه إنّ الجهات 
الأمنيـــة توافـــرت لديهـــا معلومات عـــن قيام 
مختطفي الجيراني ”بقتلـــه وإخفاء جثته في 

منطقة مزارع مهجورة تسمى الصالحية“.
وبينّ أن التحقيقات كشفت ”تورط المواطن 
زكي محمد ســـلمان الفرج وأخيه غير الشقيق 
المطلوب أمنيا ســـلمان بن علي سلمان الفرج، 
أحـــد المطلوبين على قائمة الـ23، والمعلن عنها 
بتاريـــخ يناير 2012، مع تلك العناصر في هذه 

الجريمة البشعة“.
وأشـــار إلـــى أن الجهات الأمنية باشـــرت 
إجراءاتها الميدانية في 19 ديســـمبر الجاري، 
والتي أســـفرت عن القبض علـــى زكي الفرج، 
فيمـــا قـــاوم المطلـــوب أمنيـــا ســـلمان الفرج 
رجال الأمـــن عند تطويق منزلـــه وأطلق النار 

تجاههم، ما أدى إلى مقتل الرقيب خالد محمد 
الصامطي.

وأضـــاف أن ”الموقف اقتضـــى حينها الرد 
عليـــه بالمثل لتحييـــد خطره، ونجـــم عن ذلك 

مقتله“.
وأوضـــح التركـــي، أن عمليـــات البحـــث 
الموسعة التي شـــملت منطقة مزارع مهجورة 
بلغت مســـاحتها أكثر مـــن مليوني متر مربع، 
تمكنت من تحديد المكان الذي دفنت فيه الجثة، 
حيـــث قامت الجهات المختصة باســـتخراجها 

وهي بحالة متحللة. وبينّ أن الفحوص الطبية 
والمعملية للجثة وللحمض النووي أكدت أنها 
تعود إلى الشـــيخ محمد عبداللـــه الجيراني، 
وتبـــينّ وجود إصابة بطلق نـــاري تعرض لها 

الضحية في منطقة الصدر.
وقال المتحدث الأمني إن التحقيقات الأولية 
كشـــفت أن ”أولئك المجرمين بعد أن اختطفوه 
اقتادوه إلى تلك المنطقة وقاموا بالتنكيل به ثم 
حفروا حفرة ووضعوه بداخلها ومن ثم قاموا 

بإطلاق النار عليه ودفنوا جثته فيها“.

واختطـــف الجيرانـــي من أمـــام منزله في 
جزيرة تاروت التابعة لمحافظة القطيف في 13 

ديسمبر من العام الماضي.
وفي أعقـــاب اختفائه تداول نشـــطاء على  
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي مقطـــع فيديو 
للجيرانـــي يدعو فيه وكلاء المراجع الشـــيعية  
المحليـــة بالقطيـــف إلى عـــدم تحويـــل أموال 
الخمس إلى إيران والعراق ولبنان مشيرا إلى 
أنها يجب أن تذهب إلـــى الفقراء داخل البلاد 

وليس خارجها.

بصمات إيرانية على جريمة قتل قاض شيعي سعودي
[ عناصر إرهابية تعمل بالوكالة عن جهات خارجية  [ تطور سلاح الإرهابيين وأساليبهم دليل على الدور الخارجي
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أخبار

ــــــة مواقفه المعتدلة والداعية إلى النأي بشــــــيعة البلاد عن  مقتل قاض ســــــعودي على خلفي
الولاءات الخارجية، يسلّط الضوء مجدّدا على تورّط إيران في محاولات لإثارة فتنة طائفية 
في السعودية باســــــتخدام تكتيك إيراني بات معروفا على نطاق واسع في المنطقة، ويقوم 
على اســــــتمالة البعض من أبناء الطائفة الشيعية ومدّهم بالأسلحة والأموال لضرب الأمن 
والاستقرار داخل بلدانهم، وهو المخطط الذي اصطدم بمتانة الجدار الأمني وقوة اللحمة 

بين مكونات المجتمع السعودي.

«الصواريخ الإيرانية التي أطلقتها ميليشـــيا الحوثي على الســـعودية ليســـت تهديدا للمملكة 

ودول الخليج، فقط، بل هي تهديد مباشر للأمن القومي العربي}.

مشعل السلمي
رئيس البرلمان العربي

«هل يقبل الشعب اليمني ككل بحكم الحوثيين على اليمن. كلا، ولو بعد ألف عام. وكلامي عن 

تجربة. إنهم أشخاص غير أسوياء لا يبحثون عن السلام}.

خالد بحاح
رئيس الحكومة اليمنية السابق

لن يمروا

اللواء منصور التركي:

تواجه السعودية 

مجموعات إرهابية لها 

علاقات مع إيران

معركة تحرير اليمن 

تتقدم في البيضاء
} عدن (اليمن) - شهدت معركة تحرير المناطق 
اليمنيـــة الاثنيـــن تقدّمـــا جديدا فـــي محافظة 
البيضـــاء بجنوب شـــرق البـــلاد، وذلك بعد أن 
تمكّنـــت القـــوات الموالية للحكومة الشـــرعية 
بدعم من التحالف العربي، مؤخّرا من استعادة 

باقي مناطق محافظة شبوة المجاورة.
وقال مصـــدر ميداني في الجيـــش اليمني 
إنّ الأخيـــر تمكّن من اســـتعادة موقـــع الثعالب 
الاســـتراتيجي بالمحافظة بعد معـــارك عنيفة 
دارت ضدّ الحوثيين قتل وجرح فيها العشرات 
منهـــم. وبالتـــوازي مـــع ذلك فتحـــت المقاومة 
المســـاندة للشـــرعية جبهة منطقة الشـــواهرة 

بالمحافظة ذاتها.
وذكـــر المصـــدر أن الحوثيين عمـــدوا إلى 
تفجير العديد من الجسور والطرقات بالبيضاء 

في محاولة لوقف تقدّم قوات الشرعية.
ويأتي التقدّم بمحافظتي البيضاء وشـــبوة 
ليرسم خطا يفصل العاصمة صنعاء عن مناطق 
جنوب البلاد، ويمتدّ من الشـــرق إلى المناطق 
الســـاحلية بغرب البلاد، حيث تســـيطر قوات 
مدعومة من التحالف على مدينة المخا بشمال 
تعـــز، وتمكّنت مؤخّرا من التقدّم شـــمالا صوب 
مدينـــة الخوخة كمحّطـــة أولى صـــوب مدينة 
الحديدة الاستراتيجية. ويقوم طيران التحالف 

العربي بدور محوري في المعارك. 

} المنامــة – قضت محكمة عســـكرية بحرينية، 
الاثنين، بإعدام ســـتّة أشخاص والسجن سبع 
سنوات لسبعة آخرين بعد إدانتهم في ”قضية 
تشـــكيل خلية إرهابية والشـــروع في اغتيال 

القائد العام لقوة الدفاع“.
وهـــذا الحكم هو الأول مـــن نوعه الصادر 
عن محكمة عســـكرية في قضيـــة يحاكم فيها 
مدنيـــون، بعـــد تعديل الدســـتور فـــي أبريل 
الماضـــي بما يســـمح بمحاكمة مدنيـــين أمام 
المحاكم العسكرية، بعد أن كان اختصاص تلك 

المحاكم مقتصرا على محاكمة العسكريين.
ودافعـــت الســـلطات البحرينيـــة عن ذلك 
التعديل مؤكّدة أنّه ضرورة اقتضتها الأوضاع 
الأمنية وتعدّد المخطّطات المدعومة من الخارج 
-إيران تحديدا- بهدف ضرب استقرار المملكة.

وعلـــى مـــدار الســـنوات الماضيـــة ظلّـــت 
البحرين تشـــهد بـــين الحين والآخـــر عمليات 
إرهابيـــة اســـتهدف بعضهـــا بشـــكل خاص 
القـــوات الأمنية مخلّفا ضحايـــا في صفوفها 

بين قتلى وجرحى.
المختصـــة  العســـكرية  المحكمـــة  وبـــدأت 
فـــي أكتوبـــر الماضـــي فـــي محاكمة عـــدد من 
الأشخاص أحيلوا إليها من النيابة العسكرية 
بعد التحقيق معهم واتهامهم رسميا بالانتماء 
لخليـــة إرهابيـــة خطّطـــت لارتكاب عـــدد من 

الجرائم ضد قوة دفاع البحرين.
وكان رئيـــس القضـــاء العســـكري العميد 
يوســـف فليفل قد أعلـــن أن الأجهـــزة الأمنية 
المختصـــة بمكافحـــة الإرهـــاب في قـــوة دفاع 
البحريـــن تمكّنت بشـــكل اســـتباقي، ومن من 

خلال مـــا ورد إليها من معلومـــات وما قامت 
به من أعمال البحث والتحـــري والمراقبة، من 
القبض على خلية إرهابية اســـتهدفت ارتكاب 
عـــدد مـــن الجرائـــم الإرهابية ضد قـــوة دفاع 
البحرين، وقد خلصت النيابة العســـكرية بعد 
إنهاء تحقيقاتها إلـــى إحالة المتهمين في هذه 

القضية إلى المحكمة العسكرية المختصة.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرســـمية 
إنّ ”المحكمة العسكرية الكبرى أصدرت حكمها 
في قضية تشـــكيل خلية إرهابية والشروع في 
اغتيال القائد العام لقوة الدفاع (المشير الركن 
الشـــيخ خليفة بن أحمـــد آل خليفة) وارتكاب 

عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى“.
وبينت الوكالة أن تلك القضية متهم “ فيها 
18 شـــخصا، منهم 10 حاضـــرون، و8 هاربون 

داخل مملكـــة البحرين وخارجهـــا في كل من 
إيران والعـــراق“. وشـــرحت أن أحد المتهمين 

جندي.
وقضت المحكمة ”بإدانة 6 من المتهمين عن 
التهم المســـندة إليهم، والحكم عليهم بإجماع 
الآراء بالإعدام، والســـجن 15 ســـنة وإســـقاط 

الجنسية البحرينية عنهم“.
كما قضـــت بإدانة 7 آخرين والحكم عليهم 
جميعا بالســـجن لمدة 7 ســـنوات مع إســـقاط 

جنسيتهم البحرينية، فيما برأت 5 آخرين.
يذكـــر أنّ هـــذه الأحكام ابتدائيـــة، ويمكن 
للمحكـــوم عليهـــم اســـتئنافها أمـــام محكمة 
لهـــم  كمـــا  العليـــا،  العســـكرية  الاســـتئناف 
حـــق الطعـــن بعد ذلك أمـــام محكمـــة التمييز 

العسكرية.

صدور أول حكم عن محكمة عسكرية ضد مدنيين في البحرين
◄ تلقّى أمير الكويت الشيخ صباح 

الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، 
رسالة خطّية من العاهل المغربي 

الملك محمد السادس، حملها 
إليه وزير الخارجية المغربي 

ناصر بوريطة، وتعلّق مضمونها 
بـ“العلاقات بين البلدين وآخر 

المستجدات على الساحتين الإقليمية 
والدولية“.

◄ بحث الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي، الاثنين، 

في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء 
اليابان شينزو آبي ”العلاقات 

الثنائية بين الإمارات واليابان في 
مختلف المجالات، ومجمل الأحداث 

والتطورات على الساحتين الإقليمية 
والدولية“.

◄ يقوم رئيس الوزراء التركي، بن 
علي يلدريم، الأربعاء، بزيارة رسمية 

إلى المملكة العربية السعودية 
تستمر يومين ويلتقي خلالها العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
وولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد 
بن سلمان، بحسب بيان صدر الإثنين 

عن رئاسة الحكومة التركية.

◄ قالت منظمة سام الحقوقية 
اليمنية المستقلة، الاثنين في بيان 

أصدرته من مقرّها في مدينة جنيف 
بسويسرا، إن جماعة الحوثي 

استحدثت سجونا جديدة لاحتجاز 
المعارضين مستخدمة المساجد 

والجامعات مراكز احتجاز.

◄ قضت محكمة الجنايات الكويتية، 
الاثنين، بحبس مغرّد كويتي على 

تويتر لمدّة 5 سنوات في قضية 
أمن دولة تتمثّل في الإساءة للمملكة 
العربية السعودية. ويواجه المغرّد 
ذاته قضية مماثلة تتمثّل بالإساءة 
لدولة الإمارات سيتمّ الفصل فيها 

خلال الأيام القادمة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} عمار الحكيم زعيم ”تيار الحكمة“ الشيعي شارك، على غرار عدد من رموز الأحزاب الدينية العراقية، المسيحيين احتفالات أعياد الميلاد، علما أن عدد 
المسيحيين في العراق تقلّص منذ مجيء تلك الأحزاب إلى الحكم في 2003 من مليونين إلى حوالي نصف مليون فرد حاليا.



صابر بليدي

} الجزائر - أعربت مصادر نقابية في المنطقة 
الصناعيـــة بالرويبة، شـــرقي العاصمة، عن 
قلقها الشـــديد من الاتفاق المبرم بين أطراف 
الثلاثيـــة، الحكومة، النقابة المركزية وأرباب 
العمل، مطلع هذا الأســـبوع، بسبب الغموض 
الـــذي يكتنـــف العمليـــة وتداعيات مشـــروع 
الخصخصة على مستقبل المؤسسات وعلى 

استقرار الجبهة الاجتماعية.
وذكر مســـؤول نقابـــي في فـــرع الاتحاد 
بالمنطقـــة  الجزائرييـــن  للعمـــال  المحلـــي 
هويتـــه  عـــن  الكشـــف  رفـــض  الصناعيـــة، 
لـ“العرب“، أن ”العمال الناشطين في مختلف 
الورشات والمصانع المتواجدة في المنطقة 
اســـتقبلوا الاتفاق بقلق شديد بسبب الخوف 
من غياب الشفافية في الخصخصة وتداعيات 

العملية على المؤسسات واليد العاملة“.
وأضاف ”الفرع النقابي بصدد التشـــاور 
لبلورة موقف محدد من قرار الخصخصة، وكل 
الخيـــارات مفتوحة، بما فيهـــا الاحتجاجات 
لأن  المشـــروع،  لإجهـــاض  والإضرابـــات 
التجـــارب الســـابقة أثبتت فشـــلها، وترصد 
الرأســـمال الخـــاص بالممتلـــكات العمومية 
لخدمـــة مصالحـــه دون مراعـــاة اهتمامـــات 

الطبقة العاملة“.
والمنطقـــة الصناعيـــة بالرويبـــة، التـــي 
تشـــغل نحو عشـــرة آلاف عامل فـــي مختلف 
الورشـــات والمصانـــع، الموروثة عن العقود 
الســـابق  الاقتصادي  والنمـــوذج  الماضيـــة 
(الاشـــتراكية)، هي بارومتـــر حقيقي للجبهة 

الاجتماعية والعمالية.
وتســـببت الاحتجاجـــات التـــي خاضها 
العمال في نهاية ثمانينات القرن الماضي في 
تفجير أحـــداث الخامس أكتوبر 1988، والتي 
أسســـت للتحولات السياســـية والاقتصادية 

التي انتهجتها الجزائر.
وكان الاتفـــاق المبرم بين الثلاثية تضمن 
فتح المؤسسات المتوسطة أمام الاستثمارات 

الخاصة، على أمل إعطاء دفع جديد لها، بعد 
فشـــل عمليات ســـابقة لمســـح ديونها وضخ 
أموال جديـــدة للنهوض بوتيرتها الإنتاجية، 
والمســـاهمة فـــي نمـــو الاقتصـــاد المحلي، 
في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.
تلـــك  طبيعـــة  الاتفـــاق  يحـــدد  أن  ودون 
المؤسســـات، ولا دفتر الشـــروط الذي يحدد 
عملية الخصخصة ومســـتقبل اليـــد العاملة 
المنتســـبة لهـــا، أبـــدت أطـــراف سياســـية 
ونقابيـــة مخاوفها من تكرار ســـيناريو حقبة 
التسعينات، لما قررت الحكومة آنذاك عملية 
مماثلة، وتم بيع بعض المؤسســـات بالدينار 
الرمـــزي لبعـــض أربـــاب العمـــل المواليـــن 

لتوجهات السلطة.
واستغربت نقابات مســـتقلة في مختلف 
القطاعات، تفرد المركزية النقابية بالتفاوض 
مـــع الحكومة وأرباب العمل، مقابل إقصائهم 

والتضييـــق علـــى حركاتهـــم الاحتجاجيـــة، 
ووصـــف اجتمـــاع الثلاثيـــة بـ“الأحاديـــة“، 
كونه جمع أطرافا تحمل تصورات مشـــتركة 
تعيـــر  ولا  متضاربـــة،  انشـــغالات  وليســـت 
أهمية للانشـــغالات الحقيقية للطبقة العاملة 

وللاستقرار الاجتماعي في البلاد.
وكان الرجل الأول فـــي المركزية النقابية 
المقربة من السلطة عبدالمجيد سيدي سعيد، 
أبدى تضامنا علنيا مع تنظيم ”منتدى رؤساء 
المؤسسات“، خلال الحملة التي شنها رئيس 
الوزراء الســـابق عبدالمجيـــد تبون، ضد من 
والسياســـية  المالية  بـ“اللوبيات“  أســـماها 
التـــي توظف ثقلها المالي مـــن أجل التغلغل 
والتحكـــم في مؤسســـات الدولـــة وفي هوية 

القرار السياسي والاقتصادي.
ويرى مراقبون أن اتفاق الخصخصة ينم 
”عن نوايا مشـــبوهة في ظل غياب الشـــفافية 

ودفتر شـــروط صريح، يحدد شروط وأهداف 
العملية، ويضع الجميع على مسافة واحدة“، 
فـــي ظـــل مؤشـــرات الانتقائية وعـــدم تكافؤ 
الفرص بيـــن أرباب العمـــل، وهيمنة منتدى 
رؤســـاء المؤسســـات بقيادة رجـــل الأعمال 
علي حـــداد على القرار الاقتصـــادي وإقصاء 

الشركاء الآخرين من العملية.
ولم يســـتبعد هـــؤلاء، أن تكـــون العملية 
تمهيدا لتثبيت تغلغل اللوبي المالي المذكور 
في مفاصل الدولة والمؤسســـات الاقتصادية 
لخدمة أجنـــدة سياســـية، تتعلـــق بالارتقاء 
إلـــى مصـــاف القـــوى الفاعلـــة فـــي صناعة 
القرار بهرم الســـلطة، والمساهمة في تحديد 
هويـــة الرئيس القـــادم للبلاد بعـــد نحو عام 

ونصف.
ووصـــف رئيـــس حركـــة مجتمع الســـلم 
الخصخصـــة،  اتفـــاق  مقـــري  عبدالـــرزاق 
بـ“التفريـــط الكبيـــر فـــي ثـــروات وممتلكات 
البلـــد لأنـــه يقترن بشـــيوع مظاهر الفســـاد 
والمحســـوبية والجهوية وبعيدا عن الرقابة 
والشفافية، وأن إجراءات القرار هذه لا تحمل 
رؤيـــة اقتصادية وســـتتجه نحـــو المزيد من 
الغنـــى للأغنياء والمزيد من الفقر للفقراء في 

حالهم وعددهم“.
وأضـــاف ”ســـيتم بيـــع القطـــاع العـــام 
لأشـــخاص محدودين ومعروفيـــن وبعضهم 
يعمـــل من الباطن مع جهات أجنبية كما بينه 
نوابنـــا أثناء مناقشـــة قانـــون المالية 2016 
وفـــق المـــادة 66، وهو تســـريع للخطى نحو 
رأســـمالية متوحشة برعاية أجنبية، قد تكون 

آثار الانتخابات الرئاسية حاضرة فيها“.

 
 

} بنغــازي (ليبيــا) - تصاعـــدت المخاوف من 
تغول الســـلفيين الذين يســـيطرون على أجزاء 
مهمة في ليبيا، لا سيما في طرابلس وبنغازي، 
وذلك بعد أن أقدم جهـــاز البحث الجنائي على 

القبض على مطرب يُدعى وسيم عادل.
وجـــاء إلقـــاء القبض علـــى المطـــرب بعد 
ســـاعات مـــن تـــداول رواد شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي لمقطـــع مصـــور يظهر فيـــه قائد 
ميدانـــي فـــي القـــوات الخاصـــة ”الصاعقـــة“ 
عبدالفتاح بن غلبون وهو يحرّض على وســـيم 
عـــادل. وأعرب بـــن غلبون عن شـــديد انزعاجه 
من التقاط الفنان الشـــاب صـــورا مع معجبات 
له خـــلال حفل أحياه بإحدى قاعات الأفراح في 
مدينـــة بنغازي الواقعة تحت ســـيطرة الجيش 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأضاف ”أوليـــاء أمورنا ورجـــال الجيش 
ورجال الأمن أهل عفـــة وأهل طهارة وأهل دين 
وعلـــى أوليـــاء أمورنا أن يوقفوا هذا الفســـاد 
لكـــي يرحم الله بلادنـــا ويحفظها من الخوارج 

والتكفيريين وأهل البدع والأهواء“.
وشـــدد القائد في القـــوات الخاصة على أن 
”دور السلف الصالح ليس في المحاور القتالية 

فقط بل في النصح والإرشاد“.
وكشفت رئيسة منبر المرأة الليبية للسلام 
الزهـــراء لنقي، أنّ الفنان وســـيم عادل ”أصيب 
بكســـر في الحـــوض وحروق بعـــد التحريض 
عليه من قبل القائد بن غلبون السلفي في قوات 

الصاعقة التابعة للجيش“.
ودعـــت لنقي المنظمـــات المحلية والدولية 
للتصدي لمثـــل هذه التجـــاوزات والانتهاكات 
من قبل قوى عســـكرية ســـلفية تجاه المدنيين 
في مدينة بنغازي، قبل أن تؤكد وســـائل إعلام 

محلية الاثنين، إطلاق سراح عادل.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولى التـــي يظهر 
فيهـــا بن غلبـــون، حيـــث ســـبق وأن ظهر في 
فيديو ســـابق، بعد أن تـــم توقيف منظمي حفل 
”إحياء ســـاعة الأرض“ بجامعـــة العرب الطبية 

في بنغـــازي، في 30 مـــارس الماضي، مهاجما 
الاحتفـــال ومنظميـــه، واصفـــا إيـــاه بـ”الأمـــر 

المشين والمنكر الذي يندى له الجبين“.
وطالب فـــي الفيديو بفصـــل الطالبات عن 
الطلبة في الجامعة، مشيرا إلى أنه ”منع شبابا 
من المقاتلين في المحاور كانوا سيدخلون إلى 
مـــكان الحفل“. وأقدمت هيئـــة الأوقاف التابعة 
للحكومة الليبية المؤقتة التي يســـيطر عليها 
السلفيون على مصادرة شحنة من الكتب كانت 
متجهـــة نحو مدينـــة المرج، مما أثار اســـتياء 
الليبييـــن الذين اعتبـــروا أن هـــذه الخطوة لا 
تختلف عما تقوم به الجماعات الإرهابية التي 

حاربتها بنغازي طيلة السنوات الماضية.
وتحرج تصرفات الســـلفيين الذين يمثلون 
قـــوة مهمـــة فـــي الجيـــش، الســـلطة المدنية 
بالإضافة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، 
وهو ما يعكسه صمتها وعدم تصديها لتمادي 
هذه الجماعات رغم تنامي عدد المحذرين منها.
ويطالـــب الليبيـــون فـــي كل تجـــاوز يقوم 
به الســـلفيون المؤسسة العســـكرية بضرورة 

توضيـــح موقفهـــا ممـــا تقـــوم بـــه الجماعات 
الســـفلية، فإما الوقوف مع التيار المدني الذي 
كان يخـــرج فـــي مظاهرات إنقـــاذ بنغازي ضد 
أنصار الشـــريعة والميليشيات وإما أن تختار 

هذه الجماعات.
وقاتل الســـلفيون، الذين ظلـــوا حتى 2014 
بمنأى عن النزاعات المســـلحة، جنبا إلى جنب 
مع قوات الجيش خلال الحرب على الجماعات 

الإرهابية في بنغازي.
وعقب تنامي الجدل حول نوايا هذا التيار، 
قام حفتر بحل الكتائب السلفية المعروفة باسم 
كتائب التوحيد ودمجها وتوزيعها على كتائب 
الجيش المختلفة في خطوة أراد بها تشـــتيت 

هذه القوة.
إلا أن مراقبيـــن يـــرون أن الخطوة كان لها 
أثر عكســـي إذ ســـمحت بتحقيق انتشـــار أكبر 
لهم، حيث ســـيطروا على مواقع عســـكرية في 
بنغازي وأجدابيا والجبل الأخضر، وعلى فرق 
عسكرية مهمة مثل الكتيبة 210 مشاة والكتيبة 

302 صاعقة.

ولا يقتصر تحالف حفتر مع السلفيين على 
الجانب العســـكري، إذ يشـــمل أيضا السيطرة 
علـــى الخطـــاب الدينـــي الرســـمي، مـــن خلال 
ســـيطرة التيار الســـلفي على الخطاب الديني 
الرســـمي في الهيئة العامة للأوقاف والشؤون 

الإسلامية التابعة لحكومة عبدالله الثني.
ويـــرى مراقبون أن ما يحـــدث في المنطقة 
الشـــرقية فـــي ليبيـــا الآن ليس ســـوى مقدمة 
لمعركـــة ســـيخوضها الليبيـــون عقـــب تحرير 
المنطقة الشرقية من فلول الجماعات الإرهابية.
ويتوقع هؤلاء تكرار نفس السيناريو الذي 
حصل عندما حاولت الســـلطة نزع السلاح من 
الجماعات الإســـلامية التابعة لأنصار الشريعة 

وتنظيم القاعدة سنة 2014.
المنطقـــة  علـــى  الســـلفيون  يســـيطر  ولا 
الشرقية فحسب بل يمتد نفوذهم إلى العاصمة 
طرابلس من خلال ما يعرف بقوة الردع بقيادة 
عبدالـــرؤوف كارة التـــي يتهمهـــا الكثيـــر من 
الليبيين بهدم الزوايـــا الصوفية في العاصمة 

طرابلس.
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تنامي مظاهر تغول السلفيين العسكريين شرق ليبيا
[ اعتقال مطرب التقط صورا مع معجبات في بنغازي

[ تململ عمالي يهدد بتفجير الوضع الاجتماعي ورفض لتكرار تجربة التسعينات

ــــــي يقوم بهــــــا التيار  ــــــر التجــــــاوزات الت تثي
الســــــلفي في بنغازي استياء الليبيين الذين 
اعتقدوا أنهم تخلصوا من هذه الممارسات 
بمجرد وضع حد لنفوذ الجماعات الإرهابية 

التابعة لتنظيمي داعش وأنصار الشريعة.

أخبار
«ندعو الشـــعب الليبي إلى نبذ الخلاف وتوحيد الصف من أجل إنقاذ البلاد، أو الاتجاه وبشـــكل 

عاجل إلى إجراء الانتخابات وإقرار الدستور».
عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي

«إعفـــاء عبدالإله بن كيران من رئاســـة الحكومة كان قرارا صعبا علـــى الحزب، ولكن تم التعامل 
معه بالاستشراف للمستقبل}.

سعدالدين العثماني
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي

تصرفات الســـلفيين الذين يمثلون 
تحـــرج  الجيـــش،  فـــي  مهمـــة  قـــوة 
إلـــى  الســـلطة المدنيـــة بالإضافـــة 

القيادة العامة للقوات المسلحة

◄

اتفـــاق الخصخصة يشـــير إلى وجود 
غيـــاب  ظـــل  فـــي  مشـــبوهة  نوايـــا 
الشـــفافية ودفتـــر شـــروط يحـــدد 

طريقة وأهداف العملية 

◄

خصخصة المؤسسات الحكومية تثير قلق النقابات في الجزائر

احتجاجات ضد أداء 
الحكومة بالمغرب

} وجــدة (المغــرب) - تظاهــــر الآلاف من 
الأشــــخاص الاثنين في مدينة جرادة بشــــمال 
الذي  شــــرق المغرب للتنديــــد بـ“التهميــــش“ 
يطال هذه المدينة المنجمية الســــابقة، وذلك 
بعــــد وفاة شــــخصين فــــي بئر غيــــر قانونية 

لاستخراج الفحم الحجري.
ويقــــول النشــــطاء إن الاحتجاجات جاءت 
للمطالبــــة بتنمية المدينة ورفــــع ”التهميش“ 
عنها، خاصة وأنها تعاني من تدهور أوضاع 
سكانها المعيشــــية، منذ إغلاق شركة مفاحم 

المغرب.
واضطر شــــباب المدينة بعــــد قرار إغلاق 
شــــركة اســــتخراج الفحم من مناجم المنطقة 

عام 1998 إلى العمل في ظروف غير آمنة. 
ويعيد هذا الحادث إلى الأذهان الأســــباب 
التــــي أدت إلــــى انــــدلاع حراك الريف شــــمال 
المغرب، والــــذي مازال مســــتمرا منذ أكتوبر 

.2016
وبــــدأت الاحتجاجــــات وقتها فــــي أعقاب 
مصرع تاجر الســــمك محســــن فكري، محملة 
حكومة بن كيران وعموم الأحزاب السياســــية 
مســــؤولية تهميــــش المناطــــق والتأخــــر في 
تنفيذ مشــــاريع تنموية سبق وأعلن عنها منذ 

سنوات.
وأدت حالــــة الاحتقان إلــــى تدخل العاهل 
المغربــــي الملك محمــــد الســــادس وإصداره 
قرارات ملكية بمتابعة المسؤولين على تأخر 
عمليــــات التنمية والتوجيه بمزيــــد الاهتمام 
والعمــــل الجــــاد لتنميــــة المدينة ومحاســــبة 

المسؤولين على التقصير.
 ودعا شباب حزب العدالة والتنمية الحاكم 
الاثنين، الحكومة إلى تحمل مســــؤوليتها في 

”التعاطي الجدي“ مع مصرع الشابين.
واعتبرت شبيبة العدالة والتنمية (منظمة 
تضم شــــباب الحــــزب الذي يقــــود الحكومة) 
في بيان لها، أن ”اليأس الذي يعيشــــه شباب 
المنطقــــة هــــو نتيجــــة طبيعيــــة لهيمنة قوى 
التحكــــم (قوى نافذة سياســــيا اقتصاديا) في 

الشأن الاقتصادي والسياسي بالمنطقة“.
وشــــهدت المدينة اســــتجابة محدودة من 
قبــــل التجار لدعوة إلى إضــــراب عام الاثنين، 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  نشــــطاء  بحســــب 

الاجتماعي.
ودعــــا المنتقــــدون الحكومة إلــــى ”تحمل 
مسؤوليتها في التعاطي الجدي مع هذا الملف، 
والتصدي لخروقات بارونات الفحم وما ينتج 
عن تلك الخروقات من مآس للعمال“، مشددين 
علــــى ضرورة توفير فــــرص عمل بديلة لهؤلاء 

العمال.
كمــــا دعت شــــبيبة العدالــــة والتنمية إلى 
”فتــــح تحقيــــق مســــتقل فــــي حيثيــــات وفاة 
الشــــابين، ومتابعة كل من تسبب من قريب أو 

بعيد في هذه الكارثة“.

نصر التشدد على التشدد

مصير مجهول

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية 
الاثنين، عن اعتقال عنصرين ”إرهابيين“ 

مسلحين من بين القياديين في جبال 
القصرين غرب تونس، وضبط سلاحي 

”شتاير“ بحوزتهما، بالإضافة إلى مخازن 
أسلحة وذخيرة وهواتف خلوية.

◄ كشف عماد السائح رئيس المفوضية 
العليا للانتخابات في ليبيا، عن تسجيل 

75 ألف ناخب بمنظومة التسجيل منذ 
إفساح المفوضية المجال في الـ6 من 

ديسمبر الجاري لتتم إضافتهم إلى مليون 
ونصف المليون ناخب مسجلين في 

المنظومة في وقت سابق.

◄ دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني الليبية جميع الليبيين إلى ”لم 

الشمل وتوحيد الصف وأن يعود الرشد 
إلى المعرقلين (لم يسمهم) لمسار التوافق 

للمساهمة في بناء الدولة الحديثة“.

◄ اختارت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، المغرب لاستضافة المؤتمر 

الدولي للهجرة لسنة 2018، والذي سيتم 
خلاله اعتماد الميثاق العالمي للهجرة 

الآمنة والمنتظمة.

◄ قال مصدر بقطاع النفط إنه تمت إعادة 
فتح موانئ السدر والبريقة والزويتينة 
النفطية في ليبيا الاثنين بعد إغلاقها 

الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال 
الجوية.

◄ تعتزم جمعيات مغربية تنظيم أنشطة 
تضامنية مع فلسطين، بين يومي الثلاثاء 

والخميس المقبلين، وذلك في إطار 
فعاليات في دول عربية وغربية رفضا 
لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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{إنشـــاء قواعد عســـكرية روســـية في الخارج ليســـت غاية بحد ذاتها، لكننا بصدد اتخاذ تدابير أخبار

إضافية لتعزيز القدرات الدفاعية}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{ظاهرة الإرهاب توسعت في المنطقة من حيث الكم والكيف على مر العقود الثلاثة الماضية، 

ما ينذر بالمزيد من التعقيدات الأمنية}.

علي لاريجاني
رئيس مجلس الشورى الإيراني

الثلاثاء 2017/12/26 - السنة 40 العدد 10852

} موســكو - حـــذر الكرمليـــن الاثنيـــن، من 
العواقـــب الوخيمـــة، التي ســـتنجر عن قرار 
الولايات المتحدة الســـماح لأوكرانيا، العضو 
في حلف شـــمال الأطلسي، بتوريد أسلحة من 

أجل تعزيز قدراتها الدفاعية في المنطقة.
وقـــال المتحدث باســـم الكرملين، دميتري 
بتســـليح  الأميركـــي  القـــرار  إن  بيســـكوف، 
أوكرانيا يعـــزز فقط ”العناصـــر ذات التفكير 
المتطـــرف والقومـــي“، التـــي مـــن الممكن أن 
تحـــاول مهاجمـــة مناطـــق الانفصالييـــن في 

شرقي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية ”إنترفاكس“ 
عـــن المتحـــدث قولـــه ”مصائـــر الملايين من 
المواطنين في الجمهوريات غير المعترف بها 
ليســـت متماثلة بالنسبة إلى موسكو“، مشيرا 
إلى أن الردّ الروسي على هذه الخطوة سيكون 

في الإبّان.

وتشـــهد أوكرانيـــا نزاعـــا بيـــن القـــوات 
الحكومية وانفصاليين مؤيدين لروسيا أسفر 
عـــن مقتل أكثر مـــن 10 آلاف قتيل، حيث تتهم 
كييف والدول الغربية روسيا بدعم المتمردين 

عسكريا.
وأعلـــن الفريـــق فيكتور سيباســـتيانوف، 
قائد قـــوات الجيش الرابع الجـــوي، أن قيادة 
الجيش الروسي قررت مع حلول الأيام الأولى 
من العام الجديد تشغيل فوجين من صواريخ 
”إس- 400“ لحماية أجواء شـــبه جزيرة القرم، 
التي ضمتها روسيا بالقوة قبل ثلاث سنوات.
وقال سيباستيانوف ”بطاريات الصواريخ 
المذكـــورة صـــارت في القرم، وتم نشـــرها في 
مواقـــع تمركزها الدائم هناك، وتعمل بشـــكل 
تجريبي الآن حتى يتمّ تشغيلها بالكامل لتبدأ 

مناوبتها الدائمة لحماية أجواء القرم“.
وكشف أنه سبق للقوات الجوية الروسية 
نشـــر فوج من هذه الصواريـــخ في القرم، وأن 

”منظومـــة الدفـــاع الجوي هناك مســـتمرة في 
التطور بنجاح وبما فيه الكفاية“.

رصـــد  وتســـتطيع صواريـــخ ”إس- 400“ 
واعتـــراض الصواريـــخ المجنحة فـــي أدنى 
وأعلى ارتفاع ممكن عن ســـطح الأرض، وكذلك 
الطائـــرات بـــلا طيـــار الصغيـــرة والكبيـــرة، 
الســـرعة،  عاليـــة  المجنحـــة  والصواريـــخ 

والصواريخ الباليستية.
وبحسب تقارير إعلامية، فإنه من المحتمل 
توريد صواريخ مضادة للدروع إلى أوكرانيا، 
إلا أن تأثيـــر هـــذا الأمر علـــى الوضع الحالي 
للأزمة بين القـــوات الحكومية والانفصاليين 

المدعومين من روسيا لا يزال أمرا خلافيا.
وقال بيوتـــر إيليشـــيف، أول نائب لممثل 
روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ”إن شحنات 
الأســـلحة الأميركيـــة والكندية إلـــى أوكرانيا 

تدفع قيادتها إلى مغامرات عسكرية جديدة“.
وأضـــاف إيليشـــيف أن إمـــداد أوكرانيـــا 
بوســـائل الحرب الأميركية، يدفع قيادتها إلى 
مغامرات عســـكرية جديدة، ما يدمر اتفاقيات 
مينســـك، مؤكـــدا أنـــه يجب علـــى الجميع أن 
يدركـــوا أن الصراع في دونبـــاس لن يتم حله 

بالقوة.
وكان الرئيـــس الأميركـــي، دونالد ترامب، 
قـــد وقع قانون ميزانية الدولة للســـنة المالية 
2018، التي تنص علـــى تخصيص 350 مليون 
دولار من المســـاعدات العســـكرية لأوكرانيا، 
بشرط أن يتم تخصيص نصف هذا المبلغ بعد 
عرض أوكرانيا نتائج الإصلاحات في المجال 

العسكري.
وعلّق فاليري تشـــالي، الســـفير الأوكراني 
فـــي واشـــنطن، أن ميزانية الدفـــاع التي وقع 
عليها ترامب، تسمح بتوريد أوكرانيا لأسلحة 

ذات طابع دفاعي.
ولـــم يســـتبعد يـــوري شـــفيتكين، نائـــب 
رئيس لجنة شـــؤون الدفاع في مجلس النواب 
الروســـي (الدوما)، اللجـــوء إلى مجلس الأمن 

الدولي لبحث تسليح أوكرانيا.
وقـــال شـــفيتكين ”لا أســـتبعد أن بلادنا، 
بعد إجراء دراســـة مناســـبة لهذه المسألة، قد 
تطرحها للنقاش في مجلس الأمن الدولي، لأن 
هنـــاك معطيـــات تتردد حول تزويـــد أوكرانيا 

بالأسلحة من طرف الولايات المتحدة وبعض 
الدول الغربية الأخرى“.

المزاعـــم  الأميركيـــة  الخارجيـــة  ونفـــت 
الروســـية حول إمداد أوكرانيا بأسلحة فتاكة، 
مشـــيرة إلى أن القرار يشـــمل السماح لكييف 

بتوريد أسلحة دفاعية خفيفة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية 
هيذر نـــاورت، إن الـــوزارة وافقـــت على منح 
شـــركات أميركية الإذن لتصدير أسلحة خفيفة 

وصغيرة معينة لأوكرانيا.
أخبـــرت  الـــوزارة  إن  نـــاروت  وقالـــت 
الكونغـــرس بالقـــرار، مؤكـــدة أن الحكومة لن 
تبيع الأســـلحة لحكومة كييف مباشـــرة لكنها 
ستســـمح لأوكرانيـــا بالشـــراء مـــن منتجين 

أميركيين.
وتابعـــت ”في عهد الإدارتين الســـابقتين، 
وافقـــت الحكومـــة الأميركية علـــى تراخيص 
تصدير لأوكرانيا وبالتالي هذا ليس بالشـــيء 

الجديد“. وتشير سجلات الخارجية الأميركية 
أن أوكرانيا اشـــترت كميـــات صغيرة من هذه 
الأسلحة لسنوات سواء قبل ضم روسيا لشبه 

جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014 أو بعده.
وكانت موســـكو قد اجتاحت شـــبه جزيرة 
القـــرم التابعة لأوكرانيا ســـنة 2014 وضمتها 
إليهـــا بالقـــوة، حيـــث تعتبر المنطقـــة منفذا 
اســـتراتيجيا للبحرية الروســـية نحو البحر 

الأسود والمتوسط.
وتأتي التحذيرات الروســـية من تســـليح 
أوكرانيـــا تزامنـــا مع إعـــلان الســـلطات في 
كييف توصلها إلى اتفاق لتبادل الأســـرى مع 
الانفصالييـــن في شـــرق البلاد، فـــي خطوة لا 

تبرر المخاوف الروسية من تسليح كييف.
و صـــرح البطريـــرك كيريـــل، أن الحكومة 
الأوكرانيـــة والانفصاليين فـــي منطقة النزاع 
شـــرقي أوكرانيا، يعتزمون تبادل سجناء في 
ما بينهم الأربعاء، وذلك بعد لقائه في موسكو 

مع زعماء جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك.
وتنص اتفاقية منســـك للســـلام الممضاة 
مـــن كلا الجانبيـــن في ســـنة 2015 على تبادل 
الأسرى، فيما لم يتم ســـوى تبادل مجموعات 

محدودة حتى الآن.
وكانـــت مجموعـــة الاتصـــال المكونة من 
مسؤولين من أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن 
والتعـــاون في أوروبا، قد توصلت إلى الاتفاق 
الحالي بشـــأن تبـــادل ســـجناء فـــي نوفمبر 

الماضي.
الأوكرانيـــة،  الحكومـــة  قـــوات  وتواجـــه 
الانفصالييـــن المدعوميـــن مـــن روســـيا، في 
منطقـــة النـــزاع شـــرقي البـــلاد منـــذ ثـــلاث 

سنوات.
وتعتبـــر الولايات المتحـــدة أن الخلافات 
المستمرة مع روسيا بشأن النزاع في أوكرانيا 
”يعرقـــل كل تطبيع“ في العلاقـــات التي بلغت 

أدنى مستوى بينهما.

استنفار روسي في القرم تأهبا لوصول أسلحة أميركية إلى أوكرانيا
[ موسكو تلوح باللجوء إلى مجلس الأمن لعرقلة عمليات التسليح  [ صفقة لتبادل الأسرى بين كييف والانفصاليين

أثار قرار الولايات المتحدة الســــــماح لأوكرانيا بتوريد دفعات من الأســــــلحة، حفيظة الغريم 
الروســــــي، الذي ســــــارع إلى الإعلان عن نشــــــره لمنظومة صواريخ متطورة في شبه جزيرة 
القــــــرم، في خطوة اســــــتباقية، اعتبرها خبراء عســــــكريون، تحذيرا قد يدفع بواشــــــنطن إلى 

التراجع عن قرارها.

} نيويــورك - صوتـــت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بأغلبية الأصوات لصالح مشروع قرار 
يدعو ميانمار إلى إنهاء حملتها العسكرية ضد 

أقلية الروهنغيا المسلمة.
ونقلـــت صحيفة الغارديـــان البريطانية أن 
122 دولـــة صوتت لصالح القـــرار مقابل رفض 
10 دول، من بينها روســـيا، والصين، وسوريا، 
فيمـــا امتنعت 24 دولة عـــن التصويت، وغابت 
37 دولـــة، من إجمالي 193 دولة عضوا في الأمم 
المتحدة. ويحث مشـــروع القـــرار، الذي تقدمت 
بـــه منظمة التعـــاون الإســـلامي، ميانمار على 
إنهاء حملتها العسكرية ضد أقلية الروهنغيا، 

وتعيين مبعوث خاص إلى ميانمار.

ويدعو القرار ميانمار إلى السماح بوصول 
موظفـــي الإغاثـــة إلـــى إقليـــم أراكان وضمان 
عـــودة كافـــة اللاجئين، ومنح حقـــوق المواطنة 

للروهنغيا.
ومنذ خمس ســـنوات، تواجـــه الروهنغيا، 
الأقليـــة الأكثر اضطهـــادا في العالم، بحســـب 
الأمم المتحـــدة، مخـــاوف متزايـــدة على خلفية 

مقتل العشرات في أعمال عنف طائفية.
ووفقا لمنظمة أطباء بلا حدود الدولية، قتل 
ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من أقلية الروهنغيا 
في إقليم أراكان (راخين)، غربي ميانمار، خلال 
الفترة ما بين 25 أغسطس و24 سبتمبر الفارط.
ووثقت منظمـــة الأمم المتحدة ارتكاب أفراد 

الأمن فـــي ميانمار عمليـــات اغتصاب جماعية 
واسعة النطاق، وعمليات قتل استهدفت أيضا 
الرضـــع والأطفال الصغار، علاوة على تورطهم 
فـــي ممارســـات الضـــرب الوحشـــي، وحالات 

الاختفاء.
ومنذ أغسطس الماضي، أدت أعمال العنف 
فـــي إقليم أراكان إلى لجـــوء أكثر من 600 ألف 
مـــن الروهنغيا إلى بنغلاديـــش، وفق بيانات 

صادرة عن الأمم المتحدة.
وأعلنـــت مقـــررة الأمم المتحـــدة الخاصة 
لحقوق الإنسان في بورما يانغي لي، الأربعاء 
الماضـــي، أن ”الســـلطات البورميـــة رفضـــت 
معربة عن  الســـماح لها بدخـــول أراضيهـــا“ 

شـــيئا رهيبـــا يحصل في  خشـــيتها من أن “ 
أراكان“.

وقالت لي في بيان ”أشـــعر بالقلق وخيبة 
الأمل جـــراء هذا القرار الذي اتخذته الحكومة 
البورمية، إنه من العار أن تكون بورما مصممة 

على سلوك هذا الطريق“.
واتهمـــت الأمم المتحدة الجيـــش البورمي 
بشـــن حملة تطهير عرقي، ضد الأقلية المسلمة 
في البلاد، مشـــيرة إلى وجود عناصر لجريمة 

الإبادة ضد الروهينغا.
وكانـــت الحكومـــة البورميـــة قـــد أعلنت، 
الشـــهر الماضي، توقيع اتفـــاق مع بنغلادش، 

حول بدء عودة الروهينغا.

} أنقرة- كشفت اتحادات المحامين الرئيسية 
في تركيا الاثنين، أن مرسوما جديدا للطوارئ 
يمكن أن يوفر حصانة لمواطنين لارتكاب عنف 
سياســـي ضد معارضـــين للحكومة، يشـــتبه 
فـــي تورطهم في محاولة انقلاب فاشـــلة العام 
الماضي. وذكرت اتحادات المحامين أن الإجراء 
صيغ بشـــكل غامض وقـــد يؤدي إلـــى أعمال 
عنف، فيما نفت الســـلطات التركية ذلك. وقال 
متين فبظـــي أوغلو، نقيب المحامـــين الأتراك، 
”ســـيبدأ الناس في إطلاق النـــار على الرؤوس 

في الشوارع، كيف يمكن منع ذلك؟“.
وأضـــاف ”لقد جئت بفقرة تتـــرك المدنيين 
يقتلـــون بعضهم البعـــض وينفـــذون الإعدام 
خـــارج إطـــار القانـــون دون محاســـبة ودون 
تعويـــض، هل أنـــت واع بما تفعله يا ســـيادة 

الرئيس؟“.
وقـــال عبدالله غـــول، وهو رئيس ســـابق 
وحليف منذ فترة طويلـــة للرئيس رجب طيب 
أردوغـــان، إن صياغة المرســـوم الجديد مقلقة، 
مضيفـــا ”آمـــل أن تعدل الصياغـــة لمنع وقوع 

مشكلات في المستقبل“.
وقـــال المحامـــون إن المرســـوم الذي يمنح 
الحصانة لم يوضح نـــوع الأعمال التي يمكن 
أن تعتبر أنهـــا تخدم أهـــداف الانقلاب، فيما 
تقول الحكومة إن المرسوم يغطي ليلة محاولة 
الانقـــلاب فقط، لكـــن التاريخ غيـــر واضح في 

نص المرسوم.

ودافعـــت الحكومـــة التركية عن المرســـوم 
الصـــادر بالقول إنـــه يهدف إلـــى ضمان عدم 
معاقبة الأتـــراك الذين خرجوا إلى الشـــوارع 
لحمايـــة الحكومـــة المنتخبـــة أثنـــاء محاولة 

الانقلاب الفاشلة العام الماضي.
ومنحت تركيا الحصانة، بالفعل، لمسؤولين 
العام الماضي، من محاكمتهم على أعمال رسمية 

اتخذوها لإحبـــاط محاولة الانقلاب، فيما مدّد 
المرسوم الأخير هذه الحصانة لتشمل المدنيين 
”ســـواء كان لهم توصيف وظيفي رسمي أم لا، 

وسواء قاموا بمهام رسمية أم لا“.
وقـــال ماهـــر أونال، المتحدث باســـم حزب 
العدالة والتنمية الحاكم، ”ما قمنا به من أجل 
اســـتقرار هذا البلد وتنميته واضح والواضح 

كذلك هو ما يقوم به هؤلاء الأشـــخاص الذين 
يروون هذه الأكاذيب والدعاية السوداء“.

وعـــزل مرســـوم آخر صـــدر الأحـــد، 2756 
شـــخصا مـــن وظائفهم لاتهامهـــم بصلات مع 
منظمـــات إرهابيـــة، فيمـــا عزل أكثـــر من 150 
ألف من رجال الشـــرطة والمدرسين والمحامين 
وغيرهم من وظائفهم واعتقل أكثر من 50 ألفا.
ويقول أردوغان إن الإجراءات التي اتخذت 
في أعقـــاب محاولة الانقلاب ضرورية للقضاء 
علـــى منفذيه، حيث تلقى حكومتـــه اللوم، في 
محاولة الانقلاب الفاشلة، على أتباع فتح الله 

غولن، المقيم في الولايات المتحدة.
وبدأت في تركيا الشـــهر الماضي، محاكمة 
مثيرة للجدل لعدد من الجامعيين بتهم تتعلق 
بالإرهـــاب بعـــد توقيعهم علـــى عريضة، قبل 
ســـنتين، تدعو إلى الســـلام في جنوب شـــرق 

البلاد ذي الغالبية الكردية.
ووقـــع أكثـــر مـــن ألـــف جامعـــي تركـــي 
وأجنبـــي عريضـــة تنـــدد بإجـــراءات الجيش 
التركي في جنوب شـــرق البـــلاد، حيث وقعت 
اشتباكات دامية مع مسلحين من حزب العمال 

الكردستاني قبل عامين.
ويقـــول الجامعيون إنهـــم كانوا يوجهون 
نداء غير سياسي للسلام، لكن المدعين العامين 
اتهموا العشرات من الموقعين بالدعاية لحزب 
العمال الكردســـتاني، الذي تصنفه السلطات 

التركية على لائحة الإرهاب.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح الروهنغيا

أردوغان يمنح حصانة قضائية لكل تركي يمارس العنف ضد معارضيه

عنفوهم سأحميكم

أوكرانيا بأسرها في مرمى صواريخنا

◄ ضبطت فرق الأمن التركية، 8 أجانب 
يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، في 

محافظة قيصري وسط البلاد، حيث 
أصدرت نيابة المحافظة أمرا بإلقاء 

القبض على 10 مشتبهين بهم أجانب، 
في ضوء تحقيقات للحيلولة دون 

تجنيد عناصر جديدة للتنظيم.

◄ اقتحم رجل مدخل مقر الحزب 
الديمقراطي الاشتراكي الألماني في 

برلين بسيارته، مما تسبب في إصابته 
بجروح، في حادثة قالت الشرطة إنها 

محاولة انتحار، وذكرت الشرطة أن 
السيارة كانت ملغومة بأسطوانات 

البنزين وعبوات الغاز.

◄ أكد مسؤولون أفغان أن 12 شخصا، 
بينهم مدنيون وأفراد من الشرطة، لقوا 
حتفهم الاثنين، في هجومين منفصلين 

في العاصمة كابول وإقليم هلمند 
المضطرب جنوبي البلاد، فيما تبنى 

تنظيم داعش المتطرف الهجومين.

◄ رفضت اللجنة الانتخابية الروسية 
الاثنين، ترشح المعارض أليكسي 

نافالني للانتخابات الرئاسية المقررة 
أوائل العام المقبل، ما دفعه إلى دعوة 

أنصاره لمقاطعة الانتخابات وعدم 
الاعتراف بنتائجها.

◄ خلفت العاصفة المدارية تمبين التي 
اكتسحت جنوب الفلبين 240 قتيلا، 
وتسببت في فيضانات وانهيارات 

أرضية، وفق حصيلة جديدة أعلنت 
الاثنين، في حين وقع حادث اصطدام 
مروع شمال مانيلا بعد حريق ضخم 

في دافاو.

◄ دعا الملك فيليب السادس، النواب 
الجدد في برلمان كتالونيا وغالبيتهم 
من الانفصاليين، إلى تفادي مواجهة 
جديدة بعد محاولة انفصال أدت إلى 

انقسام كتالونيا وهزت إسبانيا.

باختصار

دميتري بيسكوف:

القرار الأميركي بتسليح 

أوكرانيا سيدخل المنطقة 

في مغامرة غير محسوبة

بب
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في 
العمق

{الممكـــن الآن خفض الوجود العســـكري الإيطالي في العـــراق بعد الانتصارات على المتشـــددين 
ونشر القوات بدلا من ذلك في منطقة الساحل الصحراوي بغرب أفريقيا}.

باولو جنتيلوني
رئيس الوزراء الإيطالي

{التوســـع الـــذي طبقته مصر في التعريـــف القانوني لجرائم الإرهاب لتشـــمل الجرائـــم التحريضية 
مطبق أيضا في كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا}.

أحمد فتحي سرور
رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق

[ الدرونز الأنسب في التعامل مع خصوصية الجبهة الليبية  [ صفقات أسلحة نوعية لمواجهة التهديدات في سيناء والصحراء الغربية
طائرات صينية دون طيار سلاح مصري لاصطياد الإرهابيين

} يسابق الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون الزمن من أجل إثبات قدرة باريس 

على الحسم مع الجماعات الإرهابية المسلحة 
في الساحل الأفريقي، لكن الصعوبات التي 
تعترض السياسة الفرنسية في المنطقة لا 
توازيها سوى صلابة الواقع الذي يزداد 

تعقيدا منذ بداية الأزمة في مالي عام 2012، 
وبالأخص منذ اتفاقية الجزائر عام 2015 بين 
حكومة باماكو والجماعات المسلحة من أجل 

إنهاء القتال وإحلال السلام.
وخلال زيارته إلى النيجر نهاية الأسبوع، 

البلد الذي يعيش مواجهة يومية مع 
الجماعات المسلحة وبخاصة بوكو حرام 
وإكراهات الجوار مع ليبيا، ألح ماكرون 

على أهمية تسجيل طفرة نوعية في محاربة 
المسلحين بداية من العام المقبل، وأكد عزم 

بلاده على زيادة انخراطها في المنطقة، 
معتبرا أن الحرب على الإرهاب في الساحل 

ذات أهمية كبرى بالنسبة إلى باريس. لكنه 
قال في نفس الوقت إن الحرب على الإرهاب 
في المنطقة لم تحقق انتصارا، وهو ما يعني 
في أنظار المراقبين أن السياسة الأمنية التي 

تقودها فرنسا هناك تعاني من مشكلات 
مترابطة تحول دون إتمام أهدافها.

وعوّلت فرنسا كثيرا على إطلاق 
دينامية جديدة خلال القمة التي جمعت 

بلدان الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين إلى 
البلدان الأفريقية الخمس المشكّلة لما يسمى 

”مجموعة دول الساحل الخمس“، وهي 
بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر 
وتشاد، التي عقدت قرب باريس قبل نحو 

أسبوعين، إذ راهن ماكرون على تحقيق 
انتصارات في الفصل الأول من عام 2018، 

من خلال إقناع شركائه في الاتحاد الأوروبي 
وخارجه بالانخراط أكثر وتقديم الدعم المالي 

الذي وُعدت به باريس بهدف تفعيل القوة 
العسكرية المشتركة في المنطقة.

بيد أن القمة خيّبت آمال باريس في 
الحصول على الدعم المالي المطلوب، بل 

حتى في ما يتعلق بالغطاء السياسي 

لمشروع القوة المشتركة، بحيث لوحظ ضعف 
التمثيلية الأوروبية في القمة. فمن أصل 
423 مليون يورو كميزانية مقررة لتحريك 

تلك القوة المشتركة، لم تدفع الدول المانحة 
سوى 250 مليون يورو، كان نصيب بلدان 

الاتحاد الأوروبي منها 50 مليونا فقط. أما 
الولايات المتحدة التي كانت قد تعهدت بدفع 
مبلغ 50 مليون يورو، فهي لا تزال متحفّظة 

حيال المساهمة في دعم تلك القوة العسكرية 
الإقليمية، التي عارضتها إلى جانب 

بريطانيا في يوليو الماضي أثناء التصويت 
على قرار مجلس الأمن رقم 2359 الذي وافق 

بمقتضاه المجلس على نشر قوات دول 
الساحل الخمس (بوركينا فاسو، موريتانيا، 
مالي، النيجر وتشاد) في منطقة الساحل لمدة 
عام واحد. ويفسر هذا الإخفاق في الحصول 

على الدعم الكافي عودة ماكرون إلى 
المنطقة بعد أقل من أسبوعين لمحاولة إقناع 
بلدان الساحل بضرورة الرفع من مستوى 

التنسيق الميداني والتأكيد على أن ”المشكلة 
ليست في المال بل في ضرورة التعجيل 

بتفعيل القوة المشتركة“.

ويسعى ماكرون من خلال الدفع بهذه 
القوة العسكرية إلى إنجاز هدفين، الأول 
هو تقليص الكلفة المالية واللوجيستية 

التي تتطلبها عملية ”بارخان“ التي تقودها 
فرنسا في المنطقة منذ عام 2014، في اتجاه 

تعويضها مستقبلا بتلك القوة الإقليمية 
والتخلص من الانخراط الميداني المباشر الذي 
يجر انتقادات على باريس فرنسيا وأفريقيا، 

ويؤجج المواجهة مع الجماعات المسلحة 
التي تتعلل بالوجود العسكري الفرنسي، 

خصوصا وأن تلك العملية لم تؤد إلى 

النتائج المرجوة وهي إنهاء وجود الجماعات 
الإرهابية، والهدف الثاني هو ضمان الغطاء 

السياسي الدولي للتدخل في الساحل، 
بما يعفي فرنسا من استحقاقات قد تضر 

بنفوذها مستقبلا في أفريقيا.
ولكن الجانب اللوجيستي والمالي 
ليس الجانب الوحيد الذي تعاني منه 
الاستراتيجية الفرنسية في الساحل، 

فالجزائر لا تزال حتى اليوم مترددة حيال 
المشاركة في القوة الإقليمية المشتركة، إذ 

ترى أن تورطها في تلك القوة قد يؤدي بها 
إلى معاودة المواجهة القديمة مع الجماعات 

الإرهابية المسلحة بعد أن اجتازت عشرية 
سوداء في حقبة التسعينات من القرن 
الماضي، كما أنها تتوجس من النفوذ 
الفرنسي في القارة. وتحاول باريس 

إقناع المسؤولين الجزائريين بلعب دور في 
المنطقة انطلاقا من تجربة بلادهم في قتال 

الإرهابيين، ووجود حدود مشتركة مع عدد من 
بلدان الساحل، وهي تراهن اليوم على القمة 
المقبلة للبلدان الخمسة في بلجيكا في شهر 
فبراير المقبل من أجل تغيير موقف الجزائر.

فرنسا تسابق الزمن في منطقة الساحل
إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الالكنكن إإ
ربي ب

تأخذ الحــــرب التي تخوضها  } القاهــرة – 
مصر ضــــد الإرهاب تحولات جديــــدة بعد أن 
طــــورت العناصــــر الإرهابية اســــتراتيجيتها 

الهجومية وصعدت من هجماتها. 
كما فتحت منافذ أخرى لدعم جبهة سيناء، 
فيما يكشــــف إعلان الجيش المصري عن عقد 
صفقات في أنواع جديدة من الأسلحة لم تكن 
معروفة في الســــابق لدى القوات المسلحة عن 
تغيير في العقيدة العسكرية في إدارة الحرب 
مــــع هذه العناصر والجماعــــات على جبهتين 

معقدتين، في سيناء والصحراء الغربية.
وأبرمت القوات المسلحة المصرية صفقات 
ســــلاح متطورة لمختلــــف أفرعها الرئيســــية 
مــــن طائرات حربية، وصواريــــخ أرض- جو، 
وســــفن وغواصات وحاملات طائرات، لكنها 
أضافت نوعا جديدا من الأسلحة النوعية هو 

الطائرات دون طيار (درونز).

ويكشف استهداف مطار العريش بإحدى 
القذائف أثنــــاء قيام وزيري الدفاع والداخلية 
بجولة تفقدية بعاصمة محافظة شمال سيناء 
عن تحد واضح من التنظيمات الإرهابية ينبئ 
بتصعيد خطير وحرب غير سهلة تحتاج إلى 
عقيــــدة دفاعية متطــــورة لوجتســــيا وفكريا، 
وتتعامــــل مع الخطــــر الإرهابــــي وفق الجهة 
القادم منها، فمواجهة الإرهابيين في ســــيناء 
تختلــــف عن الحرب ضدهم علــــى الحدود مع 

ليبيا مثلا.
عن  وكشــــفت مصادر مصريــــة لـ“العرب“ 
اتبــــاع الحكومــــة خطــــة جديدة تعتمــــد فيها 
علــــى تقنية الطائرة دون طيار، والتي ســــيتم 
اعتمادها أساسا في الحرب ضد الإرهاب على 

الجبهة الليبية 
نظــــرا 

للمساحة 
الجغرافية 

الشاســــعة حيث تمتد 
الحدود المصرية 

الليبيــــة على نحو 
1200 كم.

في المقابل، ســــتتم الاســــتفادة من وسائل 
أخــــرى في الحرب علــــى جبهة ســــيناء التي 
تعتبر صغيــــرة ومحدودة جغرافيا، بالإضافة 
إلــــى أن المنطقة باتت معروفة بالنســــبة لدى 
قــــوات الأمــــن باعتبارهــــا المعقــــل التقليدي 
للإرهابيــــين وبالنظــــر إلى الحرب المســــتمرة 
ضدهــــم منــــذ ســــنوات، مقارنــــة بالوضع مع 

الجبهة الليبية الحديثة.

 طائرات صينية

 وتتبع مصر اســــتراتيجية خاصة لدخول 
عالــــم الطائرات دون طيــــار، وتعمل على بناء 
أســــطول مــــن الطائــــرات دون طيــــار، بعد أن 

وقعت مؤخرا على شــــحنة جديدة من طائرات 
من هــــذا النوع ذي المــــدى الطويل مع الصين 
من طراز ســــي اتــــش 5. وســــتكون مصر أول 
دولة تبدأ في تشــــغيل هذا النوع بعد الصين، 
والذي يصل مداه إلى 6500 كم وعدد ســــاعات 
الطيران إلى 60 ساعة متواصلة، كما يمكنه أن 
يحمل 24 صاروخ أرض- جو. وكانت القوات 
المصريــــة أجرت اختباراتها عليــــه في يونيو 

الماضي.
هنــــاك  إن  لـ“العــــرب“  المصــــادر  وقالــــت 
أعمالا إنشــــائية ضخمة تمــــت لتطوير البنية 
التحتيــــة للمطــــارات المصريــــة القريبــــة من 
الحدود الشرقية، أبرزها مطارا المليز وسيوة، 
لاســــتيعاب الطائــــرات المروحيــــة الهجومية 
والطائــــرات دون طيار للمشــــاركة بكثافة في 
عمليــــات مكافحــــة الإرهاب في ســــيناء وفي 

الصحراء الغربية.
وأضافــــت أن البرنامج المصري للطائرات 
دون طيار يســــتهدف بناء واستخدام طائرات 
يصــــل مداها إلــــى 10 آلاف كــــم بحيث يمكن 

تغطية 90 بالمئة من الأراضي الليبية.
وبدأت القاهرة أيضا تصنيعا مشتركا مع 
بكــــين لطائرة من نوع وينغ لونــــغ، كما تعمل 
على التعــــاون مع روســــيا وفرنســــا وكوريا 
الجنوبيــــة لتســــليح الجيش المصــــري بهذا 
النــــوع من الطائرات لمراقبة الحدود ومحاربة 

الميليشيات على حدودها الشرقية والغربية.
 وكشــــفت تقاريــــر أمنيــــة مؤخــــرا عــــن 
اتخاذ إجــــراءات أخرى لمواجهــــة هذه الأزمة 
المســــتفحلة، أبرزها استحداث خرائط جديدة 
لــــلأوكار الإرهابية للتعرف علــــى التمركزات 
الجديدة لتلك العناصر، والخلفية التنظيمية 
التــــي تنتمــــي إليها، والجهــــات الدولية التي 

تدعمها وتمولها ماديا ومعلوماتيا.
وقال اللواء خالد عكاشــــة، عضو المجلس 
القومــــي لمكافحة الإرهــــاب، ”إن الاعتماد على 
الطائــــرات دون طيار في الحرب على الإرهاب 
من الوسائل التكنولوجية الناجحة والمهمة“. 

وشدد في تصريحات لـ“العرب“ 

هــــذا  أن  علــــى 
النوع من الطائرات مزود بتقنيات 
تكنولوجية متطــــورة طلبها الجانب المصري 

كي يتمكن من 
ملاحقة الإرهابيين بما سيكون له أثر إيجابي 

على الأمن القومي المصري في فترات قادمة.
وأشــــار إلى أن الحــــدود الغربية ضخمة 
للغاية، ومصر أعلنت في أكثر من مناسبة أن 
المنطقة ستشهد عبور الإرهابيين الذين كانوا 
في ســــوريا والعــــراق في اتجــــاه ليبيا الملاذ 
الآمــــن الجديد لهذه الجماعــــات، لافتا إلى أن 
مصر تتحدث عن هذا الخطر منذ أربعة أشهر 
مضت وحذرت بقوة منه ولدى جميع الأجهزة 
الأمنيــــة حالــــة اســــتنفار قصــــوى لمجابهــــة 
الخطر الشــــديد. واســــتبق الجيــــش المصري 
تلــــك التطــــورات من خــــلال توســــيع القاعدة 
العســــكرية في ســــيدي براني قــــرب الحدود 

مع ليبيا، وتدشــــين أخرى جديدة تحمل اسم 
الرئيس المصري الراحل محمد نجيب.

ويقــــول خبــــراء أمنيون إن الحــــل الأمثل 
لمواجهــــة الجماعــــات المســــلحة هــــو مباغتة 
الجماعــــات في عقــــر دارهــــا قبــــل وصولها 
إلــــى الأراضــــي المصرية، ما يعــــزز من أهمية 
استخدام الطائرات دون طيار كسلاح يصعب 
تدميره، ويمكنــــه الوصول إلــــى نقاط بعيدة 
المدى في عمق الأراضي الليبية، بالإضافة إلى 
أن تدميــــره لا يعرض حياة الجنود المصريين 

للخطر.
واستهدف الإرهابيون عددا من المصريين 
ليبيا،  فــــي  المقيمــــين  مــــن 
حادثة  أبرز  وكانت 
في ذلــــك إعدام 
19 مصريا 
قبطيــــا فــــي 
القاهــــرة  وردت   2015

الهجمات  تلك  الجــــو على  ســــلاح  بقيــــام 
المصــــري بتدميــــر مراكــــز رئيســــية لتدريب 

وتخزين الأسلحة في منطقة درنة.
 واختارت القوات المصرية درنة باعتبارها 
أقرب نقطة للأراضي المصرية يســــيطر عليها 
المتطرفون، لكن تلك الضربات لم تكن مؤثرة، 
لأن الجماعــــات ومراكزها الحقيقية تتركز في 
وســــط ليبيا، والضربــــات المؤثرة تحتاج إلى 
الدخول في العمق الليبي، وهي إحدى قدرات 

ومميزات الطائرات دون طيار.
 وأوضــــح خبــــراء عســــكريون أن هــــذه 
الطائرات تســــتخدم أيضا لجمــــع المعلومات 
والبيانــــات الاســــتخبارية لصالــــح الجيــــش 
المصــــري، لأن مبــــدأ الدفاع عــــن النفس يكفل 
لمصر مطــــاردة الإرهابيين خارج الحدود دون 
التعرض للحكومــــات المركزية في هذه الدول 

التي تأوي عناصر إرهابية. 
وأكــــد اللــــواء جــــاد الكــــريم الطرابيلي، 
الرئيس الســــابق للشركة المصرية للمطارات، 

أن مصر بدأت دخول عالم الطائرات دون طيار 
بقوة لدواع تتعلق بالحفاظ على أمنها القومي 
ومكافحة الإرهاب وتتبع مساراته والتعجيل 
برصــــد عناصــــره قبل القيــــام بعمليات داخل 

حدود الدولة المصرية.
 وتابــــع جــــاد الكــــريم فــــي تصريحــــات 
لـ“العرب“ أن هذا النوع من الطائرات لا يحتاج 
إلــــى تجهيزات مختلفة عــــن التجهيزات التي 
تتم للأنواع الأخرى في المطارات العســــكرية 
أو المدنيــــة وربما يحتاج إلــــى تجهيزات أقل 

تكلفة كما يمكن أن يستخدم نفس المطارات.

أهمية استراتجية

 زادت الأهميــــة الاســــتراتيجية للطائرات 
دون طيار مع ازدياد الشــــواغل الأمنية لمعظم 
البلدان في الشــــرق الأوســــط، لأنها أقل تكلفة 
من الطائرات الحربيــــة وتطير على ارتفاعات 
منخفضة ويصعب رصدها من قبل الرادارات 

الأرضية.
وكانــــت حتى عــــام 2000 تحتكر صناعتها 
الولايات المتحدة، ولكن انتقلت صناعتها بعد 
ذلك لتنحصر بين بريطانيا والولايات المتحدة 
وإســــرائيل، حتى  فاجأت الصــــين العالم في 
بداية عام 2010 بنجاحها في صناعة وتطوير 
الطائــــرات دون طيار، وســــمحت بتصديرها 

لدول مختلفة حول العالم.
ولعبت الطائرات دون طيار دورا محوريا 
في الحرب على الإرهاب في ســــوريا والعراق 
بعــــد أن اعتمدت عليها الولايــــات المتحدة في 
توفير غطاء جوي لقوات سوريا الديمقراطية 

في حربها ضد داعش بمحافظة دير الزور.
وتتيح الأنـــواع المختلفة من هذه الطائرات 
ميـــزة تفوق للقـــوات المســـلحة المصرية، منها 
ما يحلق على ارتفاعـــات عالية ومنها ما يطير 
بصورة منخفضة، وهناك نوع منها يمكث لعدة 
أيام في الجو ومزود بأجهزة استطلاع وذخائر 

ويتم التحكـــم فيه من غرف قيادة العمليات في 
المطارات أو في أماكن أخرى محددة. 

وقــــال الخبيــــر الأمني اللواء ســــمير فرج 
”وفقا لمقتضيات الأمــــن القومي المصري وبعد 
تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا عقب سقوط 
نظــــام العقيد معمر القذافــــي وتمركز عناصر 
مختلفة من التنظيمات الإرهابية بها، فرضت 
الأوضــــاع علــــى المخطط العســــكري المصري 
الالتزام بوجود مســــتمر على خط الحدود من 
خلال الطائــــرات دون طيار أو من خلال نقاط 

ثابتة ودوريات للربط بين هذه النقاط“.
أن هذا النوع من   وأضاف فرج لـ“العرب“ 
الخطر يعنــــي التركيز علــــى نوعيات خاصة 
من المعــــدات الحديثة منها هــــذه النوعية من 
الطائرات، فضلا عن أنواع خاصة من المركبات 
والمروحيات والاتصالات، التي استدعت قيام 
مصر بإنشاء قمر صناعي خاص للاتصالات، 

وأعمال الاستعلام والمراقبة.

ووفقا لإحصــــاءات صادرة عــــن الجيش، 
فإن القوات المصرية استطاعت خلال العامين 
الماضيــــين تدميــــر 1400 ســــيارة دفــــع رباعي 
تســــللت عبر الحدود مــــع ليبيا إلى الصحراء 

الغربية. 
وكشفت تقارير أمنية أن الإعلان عن ظهور 
تنظيمــــات متطرفة جديدة وظهور عناصر من 
تنظيــــم داعش وآخرين تابعــــين للقاعدة ينذر 
بمحاولات دمج قوى متطرفة من أجل صناعة 
نواة جديدة في الصحراء الشاسعة بين مصر 
وليبيا لتكون مركزا لعمليات كبيرة ضد مصر 

ودول أخرى.

باتت مصر عرضة لخطر الإرهاب أكثر من أي وقت مضى بعد أن انعكست هزيمة داعش 
في سوريا والعراق على الحالة الأمنية المصرية، وارتفعت وتيرة الأعمال الإرهابية بشكل 
كبير على شطري مصر الشرقي والغربي. وتبحث القاهرة تطوير أذرعها الأمنية لمواجهة 
الخطر بشــــــكل أكثر فعالية، واســــــتعانت مؤخرا بســــــلاح الطائرات دون طيار من الصين 

لمواجهة المتطرفين في عمق الأراضي الليبية قبل الوصول إلى الحدود المصرية.

تطوير العتاد وحده لا يكفي في مواجهة الإرهاب المتطور

سمير فرج:
التهديد يفرض على الجيش 
المصري وجودا مستمرا على 

خط الحدود

البرنامـــج المصـــري للطائـــرات دون 
طيار يستهدف اســـتخدام طائرات 
يصل مداها إلى 10 آلاف كم ويغطي 

90 بالمئة من الأراضي الليبية

◄

الإخفاق في الحصول على الدعم يفسر 
عودة ماكرون إلى المنطقة لمحاولة 

إقناع بلدان الساحل بأن المشكلة 
ليست في المال بل في ضرورة التعجيل 

بتفعيل القوة المشتركة

للي
نظــــرا 

للمساحة 
الجغرافية 
الشاســــعة
الحدود المص
لليبيــــة عل

120 كم.
في المقابل، ســــتتم الاســــتفادة من وسائل

ن س جبهة ـــرى في الحرب علــــى
وم بر صغيــــرة

ك

المجلس و
ــاب، ”إن الاعتماد على  لإر
الإرهاب على الحرب في طيار دون رات

ضي الليبية ر
دميــــره لا يعرض حياة الجن ن

للخطر.
واستهدف الإرهابيون عددا م
المقيمــــين  مــــن 
أب نت 
في ذل
9
قبطي
ال وردت 

يتم ي
ضد الإرهاب على  رب

يبية

حيث تمتد 
صرية 

لى نحو 

ائل فا الا ل

دون طيار في الحرب على الإرهاب  رات
من الوسائل التكنولوجية الناجحة والمهمة“.

وشدد في تصريحات لـ“العرب“

هــــذا أن  علــــى 
مز النوع من الطائرات

متط تكنولوجية

المقيم مــــن
وكان

2015
الهجمات تلك  بقيــــامعلى 

بتد المصــــري



} واشــنطن- يصطدم نفي إيـــران الاتهامات 
الموجهـــة لهـــا بتســـليح الحوثيين فـــي اليمن 
بحقائـــق علميـــة وأدلة ملموســـة تثبت صحة 
الاتهامـــات وتؤكد أن الصواريـــخ التي أطلقها 
الحوثيون على السعودية والإمارات والأسلحة 
التي يتفاخرون بعرضها في ســـاحات صنعاء 

على الطريقة الإيرانية، مصدرها إيران.
وقال بهرام قاسمي ”ليست لدينا أي علاقة 
تسلح مع اليمن.. نرفض الاتهام الذي يفيد بأن 
إيران تقدم أســـلحة إلى مجموعـــات مختلفة“ 
في رده على تأكيد المندوبـــة الأميركية الدائمة 
لـــدى الأمم المتحدة نيكي هايلـــي أن الصاروخ 
الذي أطلقه الحوثيون على الرياض يحمل ”كل 
بصمات الهجمات الســـابقة التي اســـتخدموا 

فيها أسلحة تزودهم بها إيران“.

وتصدى الخبراء للرد على المزاعم الإيرانية 
متســـائلين: كيف يعقل للحوثيـــين الذين ظلوا 
لغايـــة 2011 محصوريـــن فـــي جبـــال صعـــدة 
يســـكنون كهوف مـــران، منذ أن ضيـــق عليهم 
علي عبدالله صالح على مدى الحروب الســـت 
التي خاضها ضدهـــم (2009-2004) أن يطوروا 
الـــدروع  ومضـــادات  الحراريـــة  الصواريـــخ 
وغيرها من الأســـلحة المتطورة؟ وحتى لو كان 
هنـــاك من الحوثيين من لديه الكفاءة لذلك كيف 
ســـيتمكنون من تصنيع تلك الصواريخ المعقدة 
في بلـــد مثل اليمن يفتقر إلـــى البنية التحتية 
وأدنى المقومات اللوجســـتية لصناعة وتطوير 

أبسط الصواريخ والأسلحة؟

قوة وهمية

أطلق الحوثيـــون صاروخا من طراز بركان 
2 علـــى الريـــاض وقامـــت الدفاعـــات الجوية 
الســـعودية من طراز باتريوت بتعقبه وتدميره 
فـــي أجواء جنـــوب الرياض قبـــل وصوله إلى 
هدفه الذي أعلنه الحوثيون وهو قصر اليمامة. 
وأعلنـــت هايلـــي أن الصـــاروخ الـــذي أطلقه 
المتمـــردون الحوثيون على الســـعودية شـــهر 
نوفمبـــر 2017 هو من صنع إيراني بشـــكل ”لا 
يمكن إنكاره“. واتهمت إيران بارتكاب ”انتهاك 
صارخ“ لقرارات الأمم المتحدة لكبح أنشـــطتها 
الصاروخيـــة، مـــا يعنـــي أيضـــا مخالفة روح 

الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
ومنـــذ عـــام 2016 بـــدأ الحوثيـــون بإطلاق 
صواريـــخ باليســـتية وقصيـــرة المـــدى علـــى 
الســـعودية كان أولها منظومة زلزال وصاروخ 

زلزال 3 وصاروخ قاهر 1 وهو النسخة 
المطـــورة من صـــاروخ ســـام أرض جو 
الدفاعي. ويزعم الحوثيون أنهم قاموا 
بتصنيع منظومـــة صواريخ محلية من 
طراز الصرخة 3 وأيضا طوروا صاروخ 
ســـكود وأطلقـــوا عليه اســـم صاروخ 

بركان.
وأطلـــق الحوثيون نســـخة من هذا 
الصاروخ باتجاه الطائف وآخر باتجاه 
جدة. أما أحدث نســـخة مـــن صواريخ 
الحوثيين فتحمل اســـم بـــركان اتش 2 
وهي نسخة مطورة من صاروخ سكود 
وأطلقـــت منه على الرياض 3 صواريخ، 
الأول صـــوب ينبع والثاني اســـتهدف 

مطار الملك خالـــد الدولي والثالث 
باتجاه قصر اليمامة.

فـــة  ضا لإ با
إلـــى الأســـماء القريبة 

الصواريخ  أســـماء  مـــن 
الخبـــراء  يؤكـــد  الإيرانيـــة، 

استحالة أن تكون هذه الصواريخ 
من تطوير الحوثيـــين كما يدعون، 

والمرجـــح أن بعضها يعود إلى الجيش اليمني 
والبعض الآخر إما اشترته إيران من روسيا أو 
الصـــين أو كوريا الشـــمالية وإما هو صواريخ 
إيرانية الصنع تم إرســـالها إلى الحوثيين على 
غـــرار ما تقوم به إيران مع حزب الله في لبنان، 
فكلاهمـــا لا يملـــكان البنيـــة التحتيـــة اللازمة 
لصناعـــة مثـــل هـــذه الأســـلحة والصواريخ، 
حتـــى وإن كانـــا يملـــكان الخبـــراء والعلمـــاء 
المتخصصـــين، وهو أمر وإن توفـــر لدى حزب 

الله، فإنه مستبعد عند الحوثيين.
ويســـتحضر الخبـــراء مـــا قاله مؤســـس 
أنظمة الصواريخ الروســـية والرئيس السابق 
لمعهـــد موســـكو للهندســـة الحراريـــة، يـــوري 
الصاروخـــي  البرنامـــج  بـــأن  ســـولومانوف، 
لكوريا الشمالية لم يكن لينفذ دون مساعدة من 
خبراء أجانب ودون شراء التصاميم والوثائق 
التقنيـــة الروســـية، وقد احتاجـــت بيونغ يانغ 
لحوالي عشرين سنة ضخت خلالها الكثير من 
الأموال لتصنيع برنامجها الصاروخي. فكيف 
تمكن الحوثيون من تطوير تلك الصواريخ في 
وقت وجيز وفي ظرف محلي وإقليمي مضطرب 

وفي بلد مثل اليمن؟
وفي مثال آخر يذكرون أن الولايات المتحدة 
والاتحاد الســـوفييتي تســـابقا على الاستئثار 
بعلمـــاء تطويـــر الصواريخ الألمـــان نظرا لدقة 
تخيـــل  يمكـــن  لا  التـــي  وتفصيلاتـــه  العمـــل 
وجودها في لبنان أو اليمن اليوم بالمقارنة مع 
الإمكانيـــات البحثية والصناعيـــة لدولة كبيرة 

مثل ألمانيا في الأربعينات من القرن الماضي.
أن  مؤكديـــن  أمنيـــون  خبـــراء  ويضيـــف 
الأســـلحة التي اســـتولى عليها الحوثيون من 
مخـــازن الدولة بعد دخول صنعـــاء في 2015 لا 
توجـــد بها أنواع الصواريـــخ التي تم إطلاقها 
على السعودية وتحليل شظاياها بالإضافة إلى 
أن الإمكانيات المادية لدى الحوثيين لا تســـمح 
لهم بشراء أسلحة من الخارج، باستثناء الدعم 
الإيرانـــي، هـــذا إلى جانب قـــرار مجلس الأمن 
الدولي رقـــم 2216 ضمن العقوبـــات المفروضة 
علـــى الحوثيين والتي تمنع علـــى أي جهة في 
العالم تزويدهم بالأســـلحة والعتاد ووســـائل 

النقل العسكرية.
أن  لـ“العـــرب“  يمنـــي  مصـــدر  ويؤكـــد 
”الحوثيين لا يصنعون شيئا، وصواريخهم إما 
صواريخ إيرانية الصنع وإما تم شـــراؤها عن 
طريق إيران من روسيا أو الصين وإما مسروقة 
من الجيـــش اليمني وتمت إعـــادة طلائها بما 

يوحي أنها حوثية الصنع“.
ويضيف المصـــدر أن ”الحوثيين لا يعرفون 
أدنـــى المعلومـــات عـــن الصواريـــخ ولا كيـــف 
يتـــم تشـــغيلها أو حتـــى نوعية الوقـــود الذي 
يحتاجه كل صاروخ حســـب نوعه وقد زودتهم 
طهران بالخبراء وعلمتهم كيف يتم تشـــغيلها 
وإطلاقهـــا“، مذكّـــرا بما تم كشـــفه بعد تحرير 
مدينة بيحان بشـــأن ”قيام الحوثيين بصناعة 

هياكل صواريخ وهمية“.
وكشف محمد المســـوري، المحامي الخاص 
للرئيس اليمني الســـابق علـــي عبدالله صالح، 

أن الحوثيين جهزوا معسكرات خاصة لعناصر 
إيرانيـــة لتقـــوم بتدريبهم للعمـــل على تطوير 

القوة الصاروخية. 
وقال  المســـوري في تغريدات له على تويتر 
إن هنـــاك صواريخ وصلت من إيران برا وجوا 
وبحرا وعلـــى أجزاء تم تجميعهـــا في اليمن، 
كمـــا تم تطويـــر مـــدى الصواريـــخ اليمنيـــة، 
بخبرات إيرانية. ويؤكد ما سبق مايكل نايتس 
(هـــو زميل في برنامج الزمالـــة ليفر في معهد 
واشـــنطن ومقره فـــي بوســـطن، ومتخصص 
فـــي الشـــؤون العســـكرية والأمنيـــة للعـــراق 
وإيـــران ودول الخليج العربي) مشـــيرا إلى أن 
الســـعودية قدّمت أدلة دامغة على تقديم إيران 

منظومات قيام1 للحوثيين.
وبالفعل، تطابقت العلامات الموجودة على 
الصواريخ التي ســـقطت في السعودية تماما 
مع تلك الموجودة في منظومات قيام1 التي بثت 
وكالة أنباء فارس الإيرانية تقريرا عنها، والتي 
تعرض قسم الذيل مع فوهات دوارة نفاثة ذات 
ريش عوضا عن زعانف الذيل. ويتميز صاروخ 
قيام1 الذي تنفرد إيران بتصنيعه وتشغيله عن 
باقي الصواريخ المنتمية إلى الفئة ذاتها- بأنه 
لا يحتوي على زعانف. وكافة الصواريخ التي 
تشكّل مخزون اليمن من صواريخ إس إس1سي 
الروسية/هواسونغ5 من صنع كوريا الشمالية 
(سكود بي) وصواريخ إس إس1دي الروسية/
هواســـونغ6 من صنع كوريا الشـــمالية (سكود 
ســـي) طويلـــة المدى، والتـــي تتمتـــع بزعانف 
على ذيولها، مما يشـــير، وفـــق نايتس، إلى أن 
الصواريـــخ التـــي ضربت ينبـــع والرياض قد 
اســـتوردت من إيران، وليست منظومات يمنية 

جرى تحويلها.

صواريخ غير موجودة إلا في إيران

عناصـــر  أن  الأميركـــي  الخبيـــر  يؤكـــد 
الصواريـــخ شـــملت عـــددا من الأدلـــة الدامغة 
علـــى أنها إيرانيـــة الصنع. فقد حمل المشـــغل 
الميكانيكـــي لأحـــد الصواريخ (صـــاروخ قيام 
الباليســـتي قصيـــر المـــدى) شـــعار مجموعة 
الشـــهيد باقري الصناعية، وهي شـــركة دفاع 
إيرانيـــة تخضع لعقوبات فرضتها عليها الأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. 
كمـــا دُمغت لوحة الدارة الموجودة ضمن وحدة 
قيـــاس عطالية لصاروخ محطم على أنها منتج 
مجموعة الشـــهيد همّت الصناعية، وهي هيئة 
أخرى تخضع لعقوبات الأمم المتحدة والاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة.
واستشهدت وزارة الدفاع الأميركية بوجود 
علامات تجارية مطابقة لعلامات شـــركات دفاع 
إيرانية على أجزاء تستخدم في توجيه محركات 
الصواريـــخ، وعلـــى لوحـــة دوائـــر كهربائيـــة 
تستخدم في نظام توجيهها. وأضافت الوزارة 
أن التصميـــم المميـــز لصمامـــات الصواريخ لا 
يوجـــد إلا في إيـــران. وقالت إن إيـــران حاولت 
التغطية على الشـــحنة بتفكيك الصاروخ لنقله، 
مشـــيرة إلـــى أنهـــا خلصـــت لذلك من 

الطبيعة البدائية لتجميعه.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع 
الأميركية لورا سيل أن ”إيران وحدها 
هـــي التي تقوم بصنع صـــاروخ قيام. 
ولـــم يـــزوده الإيرانيـــون لأي عناصر 
أخرى، فلم نر أحدا يستعمله إلا إيران 

والحوثيين“.
وكان تقرير أممي (صدر في يونيو 
2017) أكد قيام الحوثيين بنهب 68 في 
المئة من الســـلاح الموجود في مخازن 
المؤسســـة العســـكرية اليمنيـــة، كما 
تلقوا شـــحنات من الســـلاح الإيراني 
وصواريخ  للـــدروع  مضـــادات  منها 
حراريـــة إيرانيـــة. كمـــا رجحت 
مراقبـــي  تقاريـــر  أحـــدث 
العقوبـــات بـــالأمم 
المتحـــدة (ديســـمبر 
تكـــون  أن   (2017
التي  الباليستية  الصواريخ 
أطلقها الحوثيون على السعودية 
هذا العام من تصميم وتصنيع إيران.

في ردّ جديد على نفي إيران لكل الأدلة التي 
تثبـــت أن الصواريخ التي أطلقهـــا الحوثيون 
هي إيرانية الأصل، نشـــرت المعارضة الإيرانية 
فـــي الخارج تقريـــرا مفصلا حـــول الصواريخ 
الإيرانية والمؤسســـات المنخرطة في صناعتها 
وكيف يتم تصديرها من خلال شـــركات واجهة 

تعمل كغطاء للحرس الثوري.
� تنظيم قوة الجو فضاء: هي المؤسســـة 
المصنّعة لمختلف الصواريخ الباليستية وكروز 
وصواريـــخ مضـــادة للـــدروع وأنـــواع أخرى، 
مقرهـــا في ســـاحة نوبنياد شـــمالي العاصمة 
طهـــران (بالقـــرب مـــن وزارة الدفـــاع ومنظمة 
ســـبند). تتكون هذه المؤسسة من 8 مجموعات 
مختلفة، كل مجموعة صناعية تشتمل على عدة 
معامـــل أو ورش تصنيـــع. وكل واحدة من هذه 
المجموعـــات تعمـــل من حيـــث التخصص على 
صناعة نوع خـــاص من الصواريخ أو جزء من 

قطع الصواريخ، وهذه المجموعات هي:
[ مجموعـــة صناعـــة همـــت: فـــي أجـــزاء 
الصـــاروخ الذي تم عرضه في الولايات المتحدة 
يحمل نظام توجيه الصاروخ علامة SHIG وهي 
تسمية مخففة لمجموعة شهيد همت الصناعية. 
وهي أكبر مجموعة لتصنيع الصاروخ في قوة 
الجـــو فضاء. وهي تصنّـــع مختلف الصواريخ 
الباليستية العاملة بالوقود السائل مثل شهاب 

1 و2 و3 ومختلف صواريخ قدر.
[ مجموعـــة شـــهيد باقـــري: تلعـــب دورا 
فـــي صناعة صواريـــخ مختلفة. وهـــي تصنع 

صواريخ بوقود صلب.
[ مجموعـــة صناعـــة يـــا مهـــدي: تختص 
فـــي إنتاج صواريخ مضادة للـــدروع ومختلف 
الصواريخ الصغيرة ويتم تصنيع بعض القطع 
لأجهزة الطرد المركزي في ورش خراطة المعادن. 
[ مجموعـــة صناعـــة كـــروز: تعمـــل على 

تصنيع صواريخ كروز.
[ مجموعـــة صناعة الدفـــاع الجوي: تعمل 
علـــى تصنيـــع الصواريخ أرض جـــو والدفاع 

الجوي.
[ مجموعة صناعـــة التجهيزات (مجموعة 
منصـــات  تصنيـــع  علـــى  تعمـــل  الميكانيـــك): 
الصواريخ وسائر التجهيزات المتعلقة بصناعة 

الصواريخ.
(صناعـــة  صنـــام  صناعـــة  مجموعـــة   ]
صناعـــة  علـــى  تعمـــل  الإلكتروميكانيـــك): 
الصواريخ تحت غطاء تجهيز الأدوات المنزلية 

وغسالات الملابس والتلفزيون.
[ مجموعة صناعة فجر: تتعلق بالتجهيزات 

الإلكترونية وتوجيه الصواريخ.
� صاروخ قيام: هو صاروخ مستنسخ من 
صاروخ اسكود سي المعروف في إيران بشـهاب 
2، وهو من الصواريخ الباليســـتية التي تعمل 
بالوقود الســـائل ويتـــم إنتاجهـــا وتجميعها 

نهائيا في مجموعة همت الصناعية. 
واشـــترى النظام الإيرانـــي بداية صاروخ 
اســـكود من كوريا الشـــمالية، ولكـــن بعد تلقي 
تقنيته قام بتصنيعه داخل إيران وسمّاه شهاب 
2 وأدخل عليه بعض التحويرات حيث زاد مداه 
مـــن 500 كيلومتـــر إلـــى 800 كيلومتـــر. كما أن 
زعانفه الخارجية حذفت. وأزاح النظام الستار 

عليه علنيا لأول مرة في العام 2012.
� صـــاروخ طوفـــان هـــو مستنســـخ من 
صاروخ تاو حيث يتـــم إنتاجه في مجموعة يا 

مهدي الصناعية.

شركات الحرس الثوري

طريقـــة  علـــى  الحوثيـــين  تدريـــب  تولـــى 
اســـتخدامها خبراء من قـــوات الحرس الثوري 
ومـــن حزب الله اللبناني. وتم إرســـال عدد من 
هذه الصواريخ من خلال شركات شحن بحرية. 
وكانت هذه الشـــركات تهرّب الأسلحة مباشرة 
إلى اليمن لكن بعد إغـــلاق الطرق البحرية في 
العام 2015، جرى تهريب الأســـلحة عبر موانئ 
أخرى في المنطقة، وغالبا ما ترفع هذه الشركات 
أعلاما غير إيرانية تهربا من الرصد والتفتيش، 
ومن هذه الشـــركات شـــركة الفجر التابعة لمقر 
خاتم الأنبياء، التي تملك سفنا وعوامات تحمل 
نفس مواصفات ومعالم عوامات قوات الحرس 

هرمـــز 12، وهرمز 14 وعوامات ناقلة الحاويات 
إيران هرمز 25، وإيران شاهد.

وأكّد المعلومات التي قدمها تقرير المعارضة 
الإيرانية محمد عباس ناجي، الخبير في الشأن 
الإيراني، مشـــيرا إلى أن القـــوة الجوفضائية 
التابعة للحرس الثوري والتي يترأسها العميد 
أمير علي حاج زاده مســـؤولة عن إدارة وإنتاج 
البرنامج الصاروخـــي الإيراني، وتعد القوتان 
الصاروخيـــة والبحريـــة أبرز الأســـلحة التي 

تمتلك فيها إيران قدرات نوعية.
وأضـــاف رئيـــس تحرير دوريـــة مختارات 
إيرانية، الصادرة مـــن القاهرة، في تصريحات 
أنه رغم نفي إيران المستمر لتهريب  لـ ”العرب“ 
الأســـلحة إلى الحوثيين، فإن ثمة دلائل عديدة 
تشير إلى تورطها في ذلك، منها أن بقايا حطام 
بعض الصواريخ التي اســـتهدفت الســـعودية 
تحمل لوحات خاصة بشـــركات إيران تعمل في 

مجال إنتاج الصواريخ.

خرق للعقوبات الدولية

أكـــد عبـــاس ناجـــي أن مجموعتي شـــهيد 
باقر وشـــهيد همـــت في مقدمة تلك الشـــركات، 
وتعرضـــت ســـت شـــركات تابعـــة للمجموعة 
الأخيرة لعقوبـــات من جانب الولايات المتحدة، 
فـــي 27 يوليو الماضي، بعـــد قيام إيران بإجراء 
تجربة لإطلاق صاروخ سيمرغ القادر على حمل 

أقمار صناعية.
ولفت إلى أن القوات البحرية التابعة لبعض 
القـــوى الدوليـــة والإقليمية تمكّنـــت من ضبط 
شحنات أســـلحة مصدرها إيران كانت متجهة 
إلى الحوثيـــين. ففي 5 أبريـــل 2016، اعترضت 
البحرية الأميركية شحنة أسلحة إيرانية كانت 
متجهـــة إلى الحوثيين وتتضمـــن 1500 بندقية 
كلاشينكوف و200 قذيفة صاروخية و21 بندقية 
آلية عيار 50 ميلّيمتر. وفي 27 أكتوبر من العام 
نفسه، قالت القوات البحرية الأميركية إن أربع 
شـــحنات أســـلحة إيرانية تم ضبطها كانت في 

طريقها إلى اليمن. 

ويشـــير عباس ناجي إلى أن بعض وسائل 
الإعلام الإيرانية بدأت في توجيه رسائل تهديد 
إلى بعـــض دول الجوار، بالتـــوازي مع إطلاق 
الصواريـــخ مـــن اليمـــن، على غـــرار صحيفة 
”كيهـــان“ (العالـــم) التي قالت فـــي 5 نوفمبر إن 
دبي ســـتكون الهـــدف التالـــي للصواريخ بعد 
الرياض، ما يشي بأن إيران لها دور في إطلاق 

الصواريخ من اليمن باتجاه السعودية.
مـــع التصعيد الدولي ضد إيران، خصوصا 
بعد الموقف الفرنسي وتأكيد الرئيس إيمانويل 
ماكـــرون على أن الاحتفـــاظ بالاتفاق النووي لا 
يمنع ”فـــرض عقوبات على إيران في ما يخص 
برنامجها للصواريخ الباليســـتية وأنشـــطتها 
فـــي المنطقـــة“، يحـــذر الخبـــراء مـــن أن إيران 
ستدفع عملاءها وأذرعها للتصعيد في المنطقة 
الأمر الذي يدعو إلـــى ضرورة عدم الفصل بين 
الميليشـــيات المســـلحة مثل جماعـــة الحوثيين 
في اليمن وحـــزب الله وبين إيـــران التي تقوم 
إســـتراتيجيتها على الدفـــع بجماعات الضغط 
التـــي تدعمها للواجهـــة دون أن تظهر هي في 
الصـــورة، فإذا قام الحوثيـــون أو حزب الله أو 
الميليشـــيات التابعة لها في العـــراق بأي عمل 
اســـتفز المجموعة الدولية وخرق القوانين، فإن 
الإيرانيـــين واثقون من أن تلـــك الجهة هي من 
ســـيدفع الثمن وليس طهران، المصدّر الرئيسي 
للصـــاروخ والرأس المدبر الـــذي خطط لإطلاقه 
وحدد وجهته، وبالتالي ســـيبقى نفس التهديد 

والخطر لأنه لم يتم استهداف ذلك الرأس.
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[ إيران مسؤولة عن التهديد الصاروخي للمنطقة
[ متى كان للحوثيين القدرة على صناعة الصواريخ؟

أسطورة تصنيع 

الحوثيين للصواريخ 

مــــــع كل محاولة جديدة يقوم بها الحوثيون لإطلاق الصواريخ باتجاه الســــــعودية، تصبح 
القــــــوى الدولية أكثر اقتناعا بأن إيران تهرّب لهم الأســــــلحة، مــــــا يؤكد صحة التحذيرات 
الســــــعودية ويثبت أن إيران لن تترك مجالا لفتح باب الســــــلام في منطقة الشرق الأوسط 
فــــــي المــــــدى القريب إذا لم تجعــــــل القوى الدولية من ســــــنة 2018 عام وضــــــع حد لإيران 
وصواريخها. ويؤكد الخبراء أن صواريخ إيران أكثر خطورة من صواريخ كوريا الشمالية 
قياسا بالنتائج الملموسة، فصواريخ بيونغ يانغ لم تتجاوز سقف التهديد والتجارب الموجهة 
أساســــــا للولايات المتحدة فيما صواريخ إيران وأســــــلحتها تنتشــــــر في العراق وسوريا 
واليمن ولبنان وأطلقت على دول الجوار (السعودية والإمارات) وانتشارها يشكل تهديدا 

ملموسا وطويل المدى في عموم المنطقة.

في 
العمق

تضليل لإخفاء الدور الإيراني

{الصواريخ التي ضربت ينبع والرياض اســـتوردت من إيران وليســـت منظومات يمنية جرى تحويلها، فعناصر الصواريخ 

شملت عددا من الأدلة الدامغة على أنها إيرانية الصنع}.

مايكل نايتس
باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى
مايكل نايتس
باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

لورا سيل
المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية

بهرام قاسمي
الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية

”نرفض الاتهام الذي يفيد 
بأن إيران تقدم أسلحة إلى 

الحوثيين“.

”لم نر أحدا يستعمل صاروخ 
قيام الباليستي إلا إيران 
والحوثيين“.

اليمن منصة لإطلاق صواريخ إيران

كيف تمكن الحوثيون الذين كانوا 

شبه معزولين في كهوف مران بجبال 

صعدة من تطوير الصواريخ في 

وقت وجيز وفي ظرف محلي وإقليمي 

مضطرب وفي بلد مثل اليمن

الخبراء يؤكدون تطابق العلامات 

الموجودة على الصواريخ التي سقطت 

في السعودية مع تلك الموجودة في 

منظومات قيام1 التي بثت وكالة أنباء 

فارس الإيرانية تقريرا عنها
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} لبنان يحث الخطى نحو نموذج النظام 
السياسي الأمني الذي مثلته مدرسة بشار 

الأسد في سوريا، ولعل اللبنانيين باتوا أكثر 
اقتناعا هذه الأيام، بأن التحالف الذي يقود 

السلطة اليوم بوصاية من قبل حزب الله، 
غير معني بإعادة دور لبنان إلى سابق عهده، 

أي دولة تتسم بعلاقات خارجية متوازنة 
مع دول العالم، منتمية إلى محيطها العربي 
من دون تكلف أو تجاوز لموقع لبنان ونظام 
مصالحه، ودولة منفتحة على العلاقات مع 
الغرب من دون أن تمس هذه العلاقة بهوية 
لبنان العربية. والأهم من ذلك كله أن لبنان 
يفتقد اليوم المساحة الرحبة للتنوع بمعناه 
السياسي العميق، بحيث أن المعارضة التي 
ضاقت في النادي السياسي البرلماني باتت 

عرضة للإقصاء والتخوين، عرضة للملاحقة 
القضائية كما هو الحال اليوم بعد تحريك 

الادعاء العام ضد رئيس حزب الكتائب سامي 
الجميل وهو رسميا الحزب الوحيد المعارض 

للحكومة في البرلمان.
السير على خطى النظام الأسدي، يتم 

أيضا عبر تشديد القبضة الأمنية والإعلاء 
من معادلة الأمن مقابل المزيد من التضييق 

على الحريات، وهو ما انعكس تضييقا على 
وسائل الإعلام والصحافة، بحيث فقدت 
وسائل الإعلام القدرة على لعب دورها 

التاريخي بأن تشكل منبرا للرأي الآخر. 
وفي هذا السياق عمدت السلطة الفعلية في 

لبنان، والمتمثلة بالقبضة الأمنية الممسكة 
بمفاصل السلطة الأمنية، إلى ملاحقة عدد 

من الإعلاميين اللبنانيين في رسالة مكشوفة 
مفادها أن الاعتراض على تحالف السلطة 

بات مكلفا ويجب أن يأخذ الإعلام علما بذلك. 
وتأتي عملية الاستفراد بالإعلام اللبناني 

وتطويعه، في ظل غياب عربي غير مسبوق 
عن الساحة الإعلامية مما أتاح لتحالف 

السلطة، المرعيّ إيرانيا، تحويل المؤسسات 
الإعلامية الكبرى إلى وسائل إعلامية ملتزمة 

بخطوط حمراء لا تستطيع تجاوزها، وهذا 
ما لم يشهده لبنان في تاريخه.

أبرز الإعلاميين ومنهم مارسيل غانم، 
وأبرز المعارضين السياسيين ومن بينهم 
رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، تم 

تحريك القضاء لملاحقتهم على مواقف أو 
وجهات نظر اعتبرتها السلطة مخالفة 

للقانون، فيما إعلاميو السلطة لا يكفون عن 
الشتم والتهديد العلني من دون أن يتحرك 

القضاء، بل تجري مكافأتهم والتنويه 
بكفاءاتهم التي تقتصر على لغة التهديد 

والضرب بسيف السلطة لكل معارض لها، 
لكن الأكثر خطورة كان العبث بالسلطة 

القضائية حيث تمّ إقصاء رئيس أعلى سلطة 
قضائية إدارية أي مجلس شورى الدولة الذي 
أقيل رئيسه بسبب ملاحقته لقضية فساد في 

ملف النفايات، واستكمل ذلك بإجراء إداري 
قضائي تمّ خلاله إجراء مناقلات وتعيينات 
قضائية في الكثير من التجاوزات للأعراف 
والرتب والكثير من السياسة التي جعلت 

القضاء كما لم يسبق أيضا أداة طيعة بيد 
السلطة تستخدمه بما تقتضيه مصالح 

فرقائها.
القبضة البوليسية هي المقدمة 

الموضوعية لترسيخ مفهوم الدولة البوليسية 
في لبنان، ذلك أنّ المعادلة التي يجري 

ترسيخها والمطلوب حمايتها وعدم التعريض 
بها ولا الاعتراض عليها، هي معادلة طالما 
انتفضت في وجهها قوى الرابع عشر من 

آذار، وطالما كان اللبنانيون يرفضون قيامها، 
هذه المعادلة ترتكز على تسليم فعلي بدور 
حزب الله الأمني والعسكري والسياسي، 
وتنازل ضمني من شركائه الشكليين في 

السلطة عن السيادة اللبنانية لصالح 
مقتضيات المحور الإيراني ومتطلباته في 

لبنان لا سيما في السياسة الخارجية وفي 
إدارة الأجهزة الأمنية، في مقابل شراكة 

تقتصر على تقاسم الحصص ما دون 
السياسة الخارجية والأمن والسيادة، بحيث 

أن صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيسي 
مجلس النواب والحكومة وأعضائهما 

هي أشبه بصلاحيات المجالس المحلية أو 
البلدية في أي دولة في العالم، صلاحيات 
غير سيادية وتقتصر على شؤون إدارية 

واقتصادية لا تخلُّ بموقع لبنان داخل المحور 
الإيراني.

وإذا كان نموذج الدولة البوليسية في 
لبنان يحذو حذو نظام الأسد في سوريا على 

صعيد تقييد الحريات ومصادرة السلطة 
القضائية وتقييد الإعلام، فإنّ عنصرا آخر 

أخذه حزب الله من هذه المدرسة والتزم 
به، هو حماية وضعية الدولة البوليسية 
من خلال ذريعة العدو الإسرائيلي، ذلك 

أنّ إسرائيل التي اختبرت علاقاتها مع كل 
محيطها العربي، وجدت أن النموذج الصالح 

لتوفير الاستقرار على حدودها باعتبارها 
دولة غير راغبة بسلام فعلي مع الفلسطينيين 

ولا العرب عموما، هو النموذج الأسدي أو 
السوري منذ حكم آل الأسد سوريا، أي نظام 

يعلن ليل نهار أنه ضدها ويقمع شعبه بحجة 
الصراع مع إسرائيل، فيما يمارس أفضل 

الشروط لحماية حدود إسرائيل كما كان حال 
الجولان السوري المحتل ولا يزال منذ أربعة 

عقود حتى اليوم.

هذا النموذج هو الجاري تطبيقه في 
لبنان بإشراف حزب الله وإدارته، أي 

تصعيد في الخطاب السياسي والإعلامي 
ضد إسرائيل، مقابل هدوء واستقرار على 

حدودها مع لبنان، ومنع أي طرف من القيام 
بأي عمل عسكري ضدها عبر الأراضي 

اللبنانية ليس بقوة القوة الدولية المنتشرة 
في الجنوب بل بقرار ميداني من حزب 

الله وهـذا ما تعرفه إسرائيل وكل المجتمع 
الدولي، بل هذه هي الورقة الذهبية التي 

تتيح لحزب الله أن يتجاوز الكثير من 
الحدود القانونية في الداخل والخارج، 

لإدراكه أن أحدا من المجتمع الدولي لا يريد 

أن يغامر بخسارة دور حزب الله الذي يحفظ 
الاستقرار على الحدود مع إسرائيل، كما 

يضمن حماية الجنود الدوليين في الجنوب، 
ويشكل عنصر ضمان لعدم تدفق أكثر من 

مليون ونصف مليون لاجئ سوري من لبنان 
نحو أوروبا.

النموذج الأسدي الذي يخطو لبنان 
نحوه خطوات متقدمة، هو النموذج الذي 

يقوم على مقايضة القوى الكبرى وإسرائيل 
بتأمين مصالحهما مقابل إطلاق اليد في 

ما لا يمس مصالحهما، أي احترام مصالح 
الخارج القوي وانتهاك حقوق الداخل أمنيا 

وسياسيا واقتصاديا، باعتبار أنّ التحكم 
بمفاصل السلطة هو الغاية والهدف.

شراسة حزب الله من خلال دوره في 
محور الممانعة تجاه سوريا وشعبها وتجاه 

دول عربية، لا تقاس بما هو الحال مع 
إسرائيل، كما مدرسة الأسد من الأب إلى 

الابن، فشراسة الأسد ضد منظمة التحرير 
الفلسطينية والفلسطينيين عموما تشهد 

عليها حروب شتّى خاضها ضد المخيمات 
الفلسطينية والقرار الفلسطيني المستقل، 

وعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين قتلوا 
بسيف الأسد في لبنان وسوريا وغيرهما، 

فيما إسرائيل لم ينلها من الأسد إلا الخطب 
الرنانة والسلام الدائم على الحدود المشتركة، 

أما حرب أكتوبر ١٩٧٣ فقد تحولت إلى 
ذريعة بيد الأسد الأب والابن استخدمت ضد 
السوريين وكذلك لإنهاء الثورة الفلسطينية 

وقمعها.
حزب الله على الطريق نحو تحقيق هذا 
النموذج في لبنان، ونحن أمام هذه الحقيقة 

فهل سلّم اللبنانيون واستسلموا؟

حزب الله على خطى نظام الأسد: لبنان مقابل أمن إسرائيل

{ليس مفاجئا أن تختار السلطة في لبنان تكميم الأفواه المنتقدة وليس مفاجئا أيضا أن تعمل 

على تسخير المحاكم لتحقيق هذه الغاية}.

سامي الجميل
رئيس حزب الكتائب اللبنانية

{نرفض أمن حزب الله المشـــروط، لأن أمن البلد لا يكون إلا من خلال مؤسســـاته الشـــرعية من 

جيش وقوى أمن داخلي وكل الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية}.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني السابق

النموذج الأسدي الذي يخطو لبنان 

نحوه خطوات متقدمة، يقوم على 

مقايضة القوى الكبرى وإسرائيل 

بتأمين مصالحهما مقابل إطلاق اليد 

في ما لا يمس مصالحهما، أي احترام 

مصالح الخارج وانتهاك حقوق الداخل 

أمنيا وسياسيا واقتصاديا

محمد العصيمي
كاتب سعودي

} لدى السعوديين على المستوى الشعبي 
يقين بأن بعض الشعوب العربية تكره 

دولتهم وتتمنى الأذى لها، بينما تحب هذه 
الشعوب إيران وتناصر أجندتها في المنطقة. 

الأدلة السعودية على ذلك لا تحتاج إلى 
كثير من التدقيق والتبصر، ففي كل أزمة، 
كبيرة أو صغيرة، مع هـذه الدولة العربية 
أو تلك تخرج أصوات شعبها، أو جزء من 
شعبها، على وسائل التواصل الاجتماعي 

تكيل قواميس السب والشتم والتشفي 
بالمملكة، وتتمنى ما تمناه بعـض اللبنانيين، 

إبان أزمـة استقالة رئيس الوزراء سعد 
الحريري، زوال الدولة السعودية. وبعض 

الأسماء المحسوبة على النخب في هذه الدول 
لا تفوتها أبدا الأقراص في أعراس كره 

السعودية وقيادتها وشعبها، بل هي، أي 
هذه النخب، هي التي تصب المزيد من الزيت 

على نار هذا الكره لتذكيها وتضمن دوام 
اشتعالها.

هذه الأسماء النخبوية، وأغلبها محسوب 
على التيار القومي واليساري، لا تخجل من 
الدفاع عن إيران وتقديم المسوغات والأعذار 
التي تبرر اعتداءاتها على الدول العربية من 
دمشق إلى صنعاء. تصدت لذلك، على سبيل 
المثال، أسماء مصرية وفلسطينية ولبنانية 

في مواقف وأزمات متوالية، ودافعت عن 
إيران بما يتجاوز حتى دفاع الإيرانيين 

أنفسهم عن بلادهم وأجندتهم. تلك الأجندة 
الهادفة، كما قال علنا أكثر من مسؤول 

إيراني، إلى الانتقام تاريخيا من العرب 
وقادسيتهم وإعادة أمجاد الإمبراطورية 
الفارسية، فكيف يستقيم أن تكون قوميا 

عربيا وتبرر في نفس الوقت الاعتداءات 
الفارسية وتدافع عنها في وجه السعودية، 

الدولة العربية التي تحاول، مع حلفائها، 
أن تناجز هذه الغطرسة الإيرانية وإعادة 

الإيرانيين إلى حدودهم وإنهاء تغولهم في 
أكثر من دولة عربية؟ أو، على أقل تقدير، 

كيف لسياسي أو مثقف عربي أن يتعامى عن 
خطر الوجود الإيراني في اليمن، بعد وجوده 
في العراق، وما يمكن أن ينتج عنه من كوارث 

على مصير السعودية ومصر وكل دول 
الخليج العربي؟

ليس هناك من منطق في هذه المواقف إلا 
لو اعتبرنا أن كره السعودية على المستوى 
العاطفي مبرر كاف لتأييد إيران في كل ما 

تفعله؛ حتى لو كان ثمن ذلك هو القضاء 
على الأمن القومي العربي وتهديم ما تبقى 

من استقرار الدول العربية. لكن يبدو أن 
هذا المبرر، الذي لا يمكن وصفه سوى 

بكونه مبررا غبيا، هو المبرر الوحيد القابل 
للتصديق، إذ لا يمكن تخيل أن واحدا من 
سائر الناس، وليس سياسيا أو مثقفا، لا 

يدرك الخطر الإيراني الداهم ولم يستوعب 
بعد ما فعلته إيران من خراب ودمار في 

العراق وسوريا ولبنان واليمن وغزة. 
وسيكون رأسا للغباء من يعتقد أن دولته 

المنتمية للمحيط العربي ستكون، مهما حدث، 
بمنأى عن صلف الإيرانيين الذين يزينون 
لأنفسهم وشعبهم الآن بأنهم قاب قوسين 
أو أدنى ليكونوا أسياد المنطقة وأسياد 

العرب، الذين لا يليق بهم، بحسب أدبياتهم 
ومناهجهم الدراسية، سوى غسل أقدام 

الإيرانيين أمام عتبات المراقد.

لقد انتظر السعوديون موقفا شعبيا 
عربيا واضحا ومؤثرا حين أرسل الحوثي 

صاروخه إلى مكة المكرمة أو صواريخه إلى 
الرياض، الحفية دائما بالعرب واستقرارهم 
وأرزاقهم، لكنهم فوجئوا، ضمن حالة الكره 

ذاتها لكل ما هو سعودي، بمن يصفق من 
العرب لهذه الصواريخ الإيرانية ويطالب 

بالمزيد منها، فضلا عن تجهيزها وإطلاقها 
أصلا بأيد عربية آثمة ارتمت في الحضن 

الإيراني وسلمته رقاب دولها وشعوبها 
ليعبث بها. وبالتالي لا بد من الاعتراف 

بأن هناك عاطفة عربية، حتى على مستوى 
المتعلمين والمثقفين، هي التي تصوغ المواقف 

الشعبية الضدية من السعودية وقراراتها 
ومواقفها.

هذه العاطفة المدمرة نتجت أو تنتج إما 
عن مواقف حدثت في الماضي بين السعودية 
وهذه الدولة العربية أو تلك، مثلما حدث بين 

مصر والمملكة تاريخيا من تنافس واختلافات 
حادة أحيانا، في إطار ما بات يعرف بأدبيات 

السياسة بقيادة أو زعامة الأمة العربية، 
وإما تنتج عن طفرة في الكرامة التي تضل 

طريقها وتتجه إلى السعودية بدلا من أن 
تتجه إلى إيران أو إسرائيل باعتبارهما 
الدولتين المعتديتين. وذلك كما في حالة 

الكرامة اللبنانية الأخيرة؛ حين رقص بعض 
اللبنانيين في الشوارع بعد عودة الرئيس 

سعد الحريري احتفالا باستقلالهم عن القرار 
السعودي، في الوقت الذي كان من أعلن في 
أكتوبر الماضي ألا قرار يتخذ في لبنان دون 
إيران هو الرئيس الإيراني حسن روحاني. 
أو كما في حالة الكرامة والمواقف الشعبية 

الفلسطينية التي ضلت طريقها بعد قرار 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبار 

القدس عاصمة لإسرائيل فاتجهت بدورها 
لتنال من السعودية وقيادتها وشعبها بدلا 
من أن تتجه إلى تل أبيب أو واشنطن، أو 

حتى تتجه إلى العواصم العربية التي 
تقيم علاقات دبلوماسية معلنة مع إسرائيل 

وتنقل صور قادتها وتصريحاتهم يوميا على 
شاشاتها.

بالنتيجة فإن من يحلل بعض مواقف 
الشعوب العربية من السعودية لا بد أن يصل 

إلى قناعة بأن هذه المواقف تسيرها عاطفة 
محضة تشكلها وتجيشها ماكينة إعلامية 

ضخمة معادية.
وفي أيامنا هذه لا حصر لمن يستهدفون 

المملكة بعدائهم وحربهم الإعلامية 
الممنهجة؛ بدءا من الدوحة والإخوان إلى 

طهران وأنقـرة، من غير أن نغفل الأجنـدات 
السياسية الغربية والأميركية التي تتحرك 

وفق مصالحها وتسخر أحيانا وسائلها 
الناطقة بالعربية، كما في حالة تلفزيون بي 
بي سي أو فرانس ٢٤ أو سي إن إن، لتغذي 

هذا الكره ”العربي“ لدولة عربية مركزية 
ومؤثرة مثل السعودية. وليست مصر، الدولة 

العربية المركزية الأخرى، عن السعودية 
ببعيدة في هذه الحرب الإعلامية الدولية 

والإقليمية. أي أن الهدف، في نهاية المطاف، 
هو ضرب الجناحين القويين المتبقيين في 

جسد الأمة العربية، وللأسف فإن جزءا 
كبيرا من الحجارة التي تلقى على مصر 

والسعودية يلقى من أيد عربية، إما خائنة 
وإما جاهلة.

لماذا يكرهون السعودية ويحبون إيران؟

علي الأمين
كاتب لبناني

التحالف الذي يقود السلطة بوصاية 

من قبل حزب الله، غير معني بإعادة 

دور لبنان إلى سابق عهده، أي دولة 

تتسم بعلاقات متوازنة مع دول العالم، 

منتمية إلى محيطها العربي

من يحلل بعض مواقف الشعوب 

العربية من السعودية لا بد أن يصل 

إلى قناعة بأن هذه المواقف تسيرها 

عاطفة محضة تشكلها وتجيشها 

ماكينة إعلامية ضخمة معادية
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آراء

} أشعر بالامتنان والغبطة عندما أتذكر يوم 
٢٤ ديسمبر ١٩٥١، وهو اليوم الذي أعلن فيه 

رسميا عن استقلال ليبيا.
الاستقلال الذي لم يأت لولا جهود الآباء 

والأجداد وكفاحهم المستمر. وهنا أقول 
لأبناء بلدي إن استقلال ليبيا لا علاقة له 

بالنظام الملكي أو نظام الفاتح من سبتمبر أو 
بثورة فبراير ٢٠١١. وبالتالي علينا الاحتفال 

به جميعا باعتباره يوما وطنيا نفخر به 
ونبتهج، بعد أن تحررنا من ظلم المستعمر 

المستبد.
وعندما نتذكر هذا اليوم علينا أن نثني 

على الرجال الوطنيين الشرفاء الذين ضحوا 
بالغالي والنفيس من أجل نيل الاستقلال. 

فقد كان هؤلاء الآباء مؤملين أن يظفروا 
بالاستقلال في العام الأول أو الثاني من 

تحرير البلاد من الحكم الإيطالي في يناير 
سنة ١٩٤٣ إثر هزيمة إيطاليا في الحرب 

العالمية الثانية، فخاب ظنهم لتأخر الدول 
في قضية المستعمرات الإيطالية، ولما اتضح 

لليبيين غموض مستقبلهم ومماطلة الدول 
المنتصرة في الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩ – 
١٩٤٥) هبوا جميعا للنضال السلمي فتكونت 

في برقة جمعية عمر المختار، والمؤتمر 
الوطني البرقاوي العام، والتفوا حول 

الأمير محمد إدريس السنوسي وأجمعوا 
على توليته الإمارة، وفي العاصمة طرابلس 

تكونت أحزاب سياسية عدة منها، الحزب 
الوطني والكتلة الوطنية الحرة والجبهة 

الوطنية المتحدة٬ وتفاوض بعضها لتنسيق 
الوحدة مع الأمير إدريس ورجالات برقة٬ 

خاصة بعد أن جاء لهذه الأحزاب من 
الخارج كبار المهاجرين ومنهم الزعيم بشير 
السعداوي وعون سوف وأحمد السويحلي 

ومنصور بن قداره ومحمد غالب الكيب 
وغيرهم.

وقد استطاع هؤلاء الرجال بما لهم من 
أسبقية التضحيات والجهاد أن يؤلفوا بين 

القلوب واتحدت بهم الآراء والمساعي٬ ثم 
اتجهوا للدول المنتصرة، إنكلترا وأميركا 

وروسيا وفرنسا، يستعجلونها الوفاء بما 
وعدت من حرية واستقلال، واستلمت هذه 
المطالب الملحة وبقيت الدول على تسويفها 
الأول ومماطلتها٬ وحينئذ انفجر استياء 
الليبيين وتذمرهم وتحولا إلى مظاهرات 

في كل من فزان وبرقة وطرابلس وقد كانت 
مظاهرات سياسية صاخبة تطور بعضها 

حتى اصطدمت برجال الأمن.

وفي عام ١٩٤٧ اجتمع وزراء خارجية 
الدول المذكورة آنفا في مؤتمر عقدوه في 

باريس٬ وبعد نقاشهم الحاد في موضوع 
ليبيا فشلوا في الاتفاق على حل، وانتهوا 
إلى أن يرفع الأمر أو المشكلة إلى الجمعية 
العمومية لهيئة الأمم المتحدة بنيويورك. 

وقد رأت الهيئة الأممية أن تشكل لجنة 
تحقيق للتعرف على أحوال البلاد ورغبة 

سكانها، وسرعان ما تهيأ الليبيون لمقابلتها، 
فتكونت في مصر لجنة سميت ”هيئة تحرير 

ليبيا“، وجاءت إلى طرابلس وزارت العديد 
من القرى والمناطق لغرض توجيه الناس 
ورفع الحس الوطني لديهم، وقد حالفها 

التوفيق والنجاح، وفي يوم ١٢ أبريل ١٩٤٨ 
وصلت لجنة التحقيق، وفي يوم وصولها 
إلى طرابلس أصبحت الجدران والشوارع 
والمنازل مليئة بالعبارات الوطنية البليغة 

ومثل ذلك حصل في بنغازي وسبها وغيرها 
من المدن.

وغادرت اللجنة وهي معجبة بما سمعت 
ورأت من أدلة النضوج الفكري للاستقلال 

وأعدت تقريرها لهيئة الأمم المتحدة. وعندما 
شرعت الهيئـة في دراسة التقـرير وطرق 
الحل برز بين أعضائها الاتجاه الدولي 

وتجلت الأغراض السياسية بصورة أكثر 
وضوحا من مؤتمر باريس، وحسما للنزاع 

اتفق كل من إرنست بيفن وزير خارجية 
بريطانيا وكارلو سفورزا وزير خارجية 

إيطاليا على مشروع أُعتقد أنه سيُقبل من 
أصحاب الشأن، وكادت الجمعية العامة أن 

تجنح لاتخاذه قاعدة للحل، ولكنهم فوجئوا 
من الليبيين بثورة فكرية عارمة، أوشكت 
أن تنقلب إلى حرب دموية، تظاهر منهم 
في طرابلس لإسقاط المشروع الثنائي ما 
يزيد عن عشرين ألف مواطن، وكانوا في 

استعراضات سلمية رائعة، وساند الليبيين 
في رفض المشروع الثنائي العالم العربي كله، 

والآسيوي كذلك.
وإذ بالجمعية العامة أمام هذا التيار 

الناقم تنساق إلى نصرة العدالة الإنسانية 
فتلغي بالإجماع مشروع الوزيرين، وكان 

هذا بالنسبة لليبيين أعظم انتصار سلمي 
نالته أمة صغيرة بعد الحرب العالمية الثانية 
بالاتحاد والثبات وهو شرف عظيم لنا أبناء 

ليبيا اليوم.
بعد ذلك اندمجت الأحزاب الطرابلسية 

في مؤتمر عام بمنطقة مسلاتة وجعلت 
رئاسته للزعيم بشير بك السعداوي، وكانت 

برقة إمارة تحت حكم الأمير محمد إدريس 
السنوسي، وحكومة فزان برئاسة أحمد 

سيف النصر. 
وعند رجوع الأمير إدريس السنوسي من 

زيارته إلى بريطانيا في سبتمبر من العام 
١٩٤٩ قصد الرجوع إلى طرابلس فغمره 

الشعب، ولا سيما أهالي العاصمة، بحفاوة 
الاستقبال وبهجة الترحاب مما كان له الأثر 

الطيب لدى الهيئة العمومية فاجتمعت 
لدورتها الرابعة في سبتمبر ١٩٤٩ وذهبت 
إليها وفود الأحزاب والأقاليم في طرابلس 

وبرقة وفزان، وقد ناضلت هذه الوفود أمام 
أعضاء هيئة الأمم المتحدة نضالا منطقيا 

مقنعا ومؤسسا على حجج دامغة ترتكز على 
إرادة الشعب الليبي وحقه لنيل استقلاله. 

وبعد المعارك الكلامية الطاحنة في جلسات 
الهيئة العمومية في نيويورك الاثنين ٢٠ 

نوفمبر ١٩٤٩ تم الاتفاق بين الأعضاء على 
قيام دولة ليبية ذات سيادة في فترة لا 

تتجاوز أول يناير ١٩٥٢.
وفي اليوم الثاني من هذا القرار عمت 
ليبيا مظاهر الأفراح وظلت مستمرة أياما 

عدة وانهالت على إدريس السنوسي ومقرات 
الأحزاب برقيات التهاني من كل حدب 

وصوب.
وفي يوم ٢٤ ديسمبر من عام ١٩٥١ تم 

إعلان استقلال ليبيا تحت اسم المملكة 
الليبية المتحدة، وبنظام حكم ملكي دستوري 

اتحادي، سبق وأن تم الاتفاق عليه من قبل 
الجمعية الوطنية التأسيسية المشكلة من 
ستين عضوا من أقاليم ليبيا الثلاثة، وقد 
تم الاتفاق داخل مكتب مفتي ليبيا محمد 
أبوالأسعاد العالم بتاريخ ٢٥ نوفمبر من 

العام ١٩٥٠.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أنوه بالدور 
الذي قام به أدريان بلت المندوب الأممي الذي 

تم تعيينه بتاريخ ١٠ ديسمبر ١٩٤٩ مندوبا 
للأمم المتحدة في ليبيا ومساهمته الناجعة 

ومساندته للوفود الليبية أمام الهيئة 
العمومية.

”إن المحافظة على الاستقلال أصعب من 
نيله“ هي مقولة شهيرة للملك الراحل إدريس 
السنوسي طيب الله ثراه، نجدها اليوم ماثلة 

أمامنا بعد مرور ٦٦ عاما على نيل ليبيا 
استقلالها، فهل سنكون على قدر المسؤولية 

ونحافظ على استقلالنا وسيادة بلادنا أم 
سنستمر في الصراع حتى نضيع ما منحنا 

إياه الآباء المؤسسون؟

سؤال يحتاج إلى إجابة من كل ليبي، 
وخاصة من المسؤولين في المجالس الثلاثة 

المتربعة على عرش ليبيا الآن، مجلس النواب 
ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي.

يوم لا ينسی في تاريخ ليبيا

البشير وأردوغان.. من يحتمي بمن

{نؤكد على ضرورة اقتداء الأطراف الليبية بالآباء المؤسسين للاستقلال في التمسك بالوحدة 

الوطنية، وما أبدوه من حكمة وبعد نظر وترفع عن الصغائر في سبيل حرية البلاد}.

فايز السراج
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{زيارة الرئيس التركي للســـودان، جزء من تحالف المرجعية الإخوانية التي تشـــمل كلا من قطر 

وتركيا والتنظيم الدولي للإخوان الذي ينتمي إليه النظام الحاكم في الخرطوم}.
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} الاهتمام الذي صاحب زيارة الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان للسودان، له 

مبررات ظاهرة في أجندة أنقرة والخرطوم، 
تتعلق بأنها أول زيارة لرئيس تركي منذ 
استقلال السودان، وما تمخض عنها من 

اتفاقيات تعاون على أصعدة مختلفة.
لكن هناك من توقفوا عند الزيارة لأسباب 

أخرى، تخص تطورات وسياقات إقليمية 
متسارعة، فالجزء الخفيّ الذي يربط بين 

البلدين يبدو أكثر أهمية، ومن المتوقع أن 
تكون له تأثيرات عدة على خارطة التحالفات 

في المنطقة.
العلاقات بين تركيا والسودان، شهدت 

تناميا خلال السنوات الماضية، على قاعدة 
الروافد الإسلامية التي ينطلق منها النظام 

الحاكم في كل بلد، ولم يتخذ ذلك بعدا 
رسميا كبيرا، بسبب وجـود ممانعات إقليمية 

ودولية عديدة، وتقاطعات مشتركة مع دول 
لديها تحفظات على أي تحالفات من هذا 
النوع، حالت دون الإفصاح عن المكونات 
الحقيقية لتقارب ظل غير معلن لفترة من 

الوقت.
التفاهمات الضمنية منحت كل طرف 

مزايا كبيرة لتحافظ كل حكومة على علاقات 
هادئة مع دول عربية وغير عربية، لفظت 

الفكرة الإسلامية، قولا وعملا، بينما ظلت في 
وجدان وعقل النظام الحاكم في كل من تركيا 
والسودان، ربما تتوارى نسبيا، لكن الإعلان 

عنها كان يأتي من حين لآخر بما يؤكد 
الجذور والهوية الإسلامية.

البلَدَان لم ينكر أي منهما ترحيبه بإقامة 
الكثير من القيادات الإسلامية على أراضيه، 

والتورط في دعم جماعات مارست العنف 
والإرهاب في دول مجاورة، تركيا في سوريا، 

والسودان في كل من مصر وليبيا.
المحاولات التي جرت لإنكار ما يتردد 

في العلن من تهم، بدت لدى كثير من أجهزة 
الاستخبارات لا قيمة لها، لأن هناك أدلة 

حولت التهم إلى جرائم لا تقبل الشك، وهي 
أحد أسرار استمرار الخلافات مثلا بين 

القاهرة والخرطوم، والتي تفجرت في قضايا 
أخرى بعيدة.

للمداراة على ما تمتلكه القاهرة من 
معلومات بشأن دعم إسلاميين من قبل 

الحكومة السودانية، كانت الخرطوم تلجأ 
غالبا إلى شماعة مثلث حلايب وشلاتين 

المتنازع عليه بين البلدين، وتتعمد تفجيره 

في وجه الحكومة المصرية، كلما احتاجت إلى 
مبرر للتشويش على ما تردده القاهرة حول 

الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة.
السودان نفسه، فاجأنا بوقوفه بلا 

مواربة بجانب إثيوبيا في أزمة سد النهضة 
الذي يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، 

وكلما ضاق الخناق لكشف تواطؤ الخرطوم 
مع أديس أبابا، كانت الأولى تلجأ إلى 

توجيه اتهامات للقاهرة، في محاولة لإبعاد 
الأزمة عن سياقها الفني وحشرها في سياق 
سياسي، يعكس حجم المرارات بين البلدين.
تركيا، كانت تقفز أيضا على مسألة دعم 

الإسلاميين، بالتشديد على أنها تخوض حربا 
ضد الإرهاب في سوريا، ورغم التناقضات 

التي وقعت فيها أنقرة لكنها، مع الخرطوم، 
لم تتورع عن إيواء قيادات في التيار 

الإسلامي بأطيافه التي توصف في بعض 
الأدبيات بـ”المعتدلة“ حتى لو كانت هي المعين 

التي خرجت منه معظم تيارات العنف في 
المنطقة.

التطور الجديد في العلاقات بين تركيا 
والسودان، ودشنته زيارة أردوغان حاليا، 

له أبعاد تتجاوز الحدود الثنائية المعروفة، 
فهناك قاسم مشترك مهم، يتعلق بالعلاقات 

الوثيقة التي تربط كل منهما بقطر، التي 
تصر على الاحتفاظ بعلاقة قوية مع إيران، 
وكل من الدوحة وطهران لا تنكر تعاطفها 
مع كثير من الجماعات الإسلامية، مع أن 

غالبيتها مدان بارتكاب إرهاب لم يعد خافيا.
ربما تكون الأسباب التي تنطلق منها 

قطر مختلفة عن نظيرتها في حسابات 
إيران، لكن في الحالتين ثمة تفاهمات تصب 

في مربع واحد، مربع يسمح بالإبقاء على 
الإسلاميين في المشهد.

إذا أضيفت العلاقات الجيدة التي تربط 
كل من قطر وإيران بتركيا، وتلك التي تربط 
الدوحة وأنقرة بالخرطوم، من السهولة أن 
تستعيد الأخيرة علاقاتها بطهران، والتي 
تقطعت جوانب من أوصالها عندما كانت 

علاقة السودان جيدة بالمملكة العربية 
السعودية، وتم سد جزء كبير من المنافذ 

الثقافية الشيعية في الخرطوم.
الآن تخيم سحب قاتمة على علاقة 

الخرطوم بكل من القاهرة والرياض، بفعل 
عمليات التحريض القطري، وهو ما يفتح 

المجال أمام عودة قريبة لاستعادة السودان 
علاقاته مع إيران.

المعطيات السابقة وتشابكاتها، المعلنة 
والخفية، تقود إلى توقع أن تكون هناك أفكار 

تخص امتداد مثلث تركيا- إيران- قطر، 
ليشمل السودان معه، والمبررات التي ينطلق 

منها كثيرة.
أولا: تشابه الأهداف التي تتحكم في 
تحركات ومفاصل الدول الأربع، وأبرزها 

الإصرار على دعم التيار الإسلامي بتنويعاته 
المختلفة، والتي أصبحت جزءا من هوية 

(تركيا وقطر وإيران والسودان)، وتطوير 
العلاقات بينها لمواجهة المد الذي يحظى 

به تحالف مصر والسعودية والإمارات 
والبحرين، وبات عنصرا مهما لفضح كثير 

من ممارسات الدول الداعمة للإرهاب وزيف 
الخطاب الذي تعتمد عليه.

ثانيا: وجود رغبة عند الدول الأربع 
للتمدد نحو القارة الأفريقية، لدى تركيا 

مصالح كبيرة في القرن الأفريقي، وتحاول 
تطوير نفوذها في الشرق والجنوب، ولدى 
قطر محاولات ظاهرة للتغلغل في العمق، 

وقطعت إيران شوطا كبيرا في توسيع 
نفوذها بالقارة السمراء، ولدى السودان 

استعداد ليكون رأس حربة لهذه الدول، طالما 
أنه يتلقى مساعدات تخفف من وطأة أزماته 
الاقتصادية، ودعما يسانده ليجعله مناطحا 

لمصر.
من هنا، يمكن فهم أحد مفاتيح التحرك 

السعودي – الإماراتي في الساحل الأفريقي، 
وتقديم وسائل دعم متعدد لدحر الإرهاب في 
المنطقة، والذي يتغذى على ما يتوافر له من 

دعم قطري- إيراني- سوداني- تركي.
كما أن النشاط الذي تبديه مصر في 

القارة الأفريقية، ليس فقط لحماية مصالحها 
المائية، لكن أيضا لسد جانب من الفراغ الذي 

سمح لدول من خارج القارة بالتغلغل في 
دولها، ومحاولة رسم خارطة جديدة تكون 

ركيزة لهؤلاء.
ثالثا: تشكل تحالف بهذه الطريقة، يمنح 
بعض القوى الكبرى فرصة لدعم تصوراته 

بشأن المزيد من استنزاف القوى الرئيسية في 
المنطقة، حيث يعتقد أصحاب هذه الرؤية أن 
الصدام قد يكون حتميا، بين القوى الداعمة 
للتيار الإسلامي، بأشكال مختلفة، والقوى 

المناهضة له.
رابعا: لدى الدول الأربع، تركيا والسودان 

وقطر وإيران، مشكلات متعاظمة، تحاول 
تجاوزها أو التخفيف من حدتها، عبر تشكيل 

نسق تعاوني إقليمي، يوفر لكل دولة منها 
جانبا مما تريده من تحركات وطموحات 

لتقليص الاستهداف الفردي.
المعضلة ليست في تطوير هذا التعاون، 
لكن في تجاهل كوابحه الرئيسية، فكل من 
الدول الأربع تعج بمشكلات يصعب غض 

الطرف عنها بالقفز عليها، فقطر تعاني 
ويلات الأزمة التي حشرت نفسها فيها جراء 
عدم الاستجابة لمطالب الدول العربية الأربع، 
والكف عن دعم الإرهاب، وإيران دخلت أزمة 

عميقة مع الولايات المتحدة والعديد من 
الدول العربية، وأصبحت محل استهداف 

واضح بسبب تدخلاتها السافرة في الشؤون 
الداخلية لبعض الدول.

كما أن تركيا، التي تعّول على روسيا في 
تخفيف حدة ورطاتها المتعددة في المنطقة، 
يمكن أن تواجه مصيرا غامضا في الداخل، 
وسط تصاعد حدة مشكلة الأكراد، والغضب 

المعلن من توجهات الرئيس أردوغان في 
أسلمة المجتمع التركي بالقوة.

أما السودان، فأزماته المعقدة والمركبة 
بحاجة إلى أكثر من مقال، وفي حال تصوره 

أن تركيا قد تكون حليفا مؤتمنا، سوف يكون 
قد وقع في خطأ جوهري، لأن معظم قوى 

المعارضة استقبلت زيارة أردوغان بتذكيره 
بالإرث السيء للدولة العثمانية، وما سببته 

من أذى في بلادها.
ويكفي عدم نسيان ذلك لنسف الأحلام 

التي بناها الرئيس عمر حسن البشير على 
حليفه الجديد أردوغان، لأن كل منهما بحاجة 

إلى حماية لا يستطيع أحدهما توفيرها 
للآخر دون دفع تكاليف باهظة.

المحافظة علی الاستقلال أصعب 

من نيله مقولة الملك الراحل إدريس 

السنوسي، نجدها ماثلة أمامنا بعد 66 

عاما علی نيل ليبيا استقلالها، فهل 

سنكون علی قدر المسؤولية ونحافظ 

علی استقلالنا وسيادة بلادنا

التطور الجديد في العلاقات بين تركيا 

والسودان، ودشنته زيارة أردوغان 

حاليا، له أبعاد تتجاوز الحدود الثنائية 

المعروفة، فهناك قاسم مشترك 

مهم، يتعلق بالعلاقات الوثيقة التي 

تربط كل منهما بقطر، التي تصر على 

الاحتفاظ بعلاقة قوية مع إيران

العلاقات بين تركيا والسودان، 

شهدت تناميا خلال السنوات 

الماضية، على قاعدة الروافد الإسلامية 

التي ينطلق منها النظام الحاكم في 

كل بلد، ولم يتخذ ذلك بعدا رسميا 

كبيرا، بسبب وجود ممانعات إقليمية 

ودولية عديدة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

كمال حذيفة
قاض وناشط حقوقي ليبي
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اقتصاد
{يوجـــد توافق حول كيفية الخروج من الاتفاق العالمي لتخفيضات إنتاج النفط، لكن محادثات 

مفصلة بشأنها ستبدأ فقط عندما تقترب الأسواق من التوازن}.

ألكسندر نوفاك          
وزير الطاقة الروسي

{نقص العمالة الماهرة والشابة يعوق نمو قطاع الصناعات الحرفية. بعض الورش لا تستطيع 

قبول طلبات جديدة بسبب نقص العمالة اللازمة لتلبيتها}.

هانز بيتر فولزايفر
رئيس الاتحاد الألماني للصناعات الحرفية

} لنــدن – أعلنـــت الحكومـــة الجزائرية أنها 
ستســـمح بتصدير الحديد، بعد أن أعلنت قبل 
أســـبوعين الســـماح بتصدير الإســـمنت، لكن 
محللين شـــككوا بجدوى الخطوة لأن البلاد لم 

تحقق الاكتفاء الذاتي في القطاعين.
وأكد مراقبون أنها مجرد محاولة يائســـة 
من الحكومة لتخفيـــف أزماتها المالية وتقليل 
اعتمادها الشديد على عوائد صادرات الطاقة، 
التـــي لم تعد تكفي لســـداد فاتـــورة الواردات 
في ظل شـــلل النشـــاط الاقتصـــادي في معظم 

القطاعات.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرســـمية 
أمس عن مســـؤول حكومي تأكيده أنه ســـيتم 
قريبـــا تصدير حديد البنـــاء المنتج في مجمع 
توسيالي للحديد والصلب في وهران إلى دول 
عربيـــة وأفريقية، دون تحديد الكمية المبرمجة 
للتصديـــر أو تاريـــخ بدء التصديـــر أو الدول 

المستوردة.
ويســـتغرب المراقبون تلك التصريحات لأن 
البيانـــات تؤكـــد أن الجزائر دولة مســـتوردة 
للحديـــد والصلب لعدم كفايـــة الإنتاج المحلي 
لمواجهة الطلب المتزايد الذي يزيد على ضعفي 

حجم الإنتاج المحلي.
وكانـــت فـــؤاد توســـيالي مديـــر شـــركة 
توســـيالي التركية التي تديـــر المجمع قد ذكر 
أن الشركة ســـترفع استثماراتها لزيادة إنتاج 
الحديد والصلب في الجزائر من 2.9 مليون طن 
سنويا حاليا إلى 5 ملايين طن بعد الانتهاء من 

أعمال التوسعة بحلول 2021.
كمـــا دخل مصنع جزائري قطري مشـــترك 
مرحلة الإنتاج في أكتوبر الماضي بحجم إنتاج 
يصـــل إلى مليوني طن فـــي مرحلته الأولى ثم 

يرتفع لاحقا إلى 4 ملايين طن.
لكن مراقبين يقولون إن التجارب الســـابقة 
في صناعة الحديد فشـــلت فشلا ذريعا بسبب 

البيروقراطية وارتباك السياســـات الحكومية 
مثـــل الاســـتثمار الكبير الذي وضعته شـــركة 
أرسيلور ميتال وانتهى بفك الشراكة وتراجع 

الإنتاج.
لإنقـــاذ  الجزائريـــة  الحكومـــة  وتكافـــح 
الاقتصـــاد المتعثر ورفع نســـب النمو وخفض 
اســـتنزاف النقد الأجنبي وتنويـــع الاقتصاد 
ومصادر دخل الموازنة التي تعتمد على النفط 

بنسبة 94 بالمئة.
وقـــد قدمـــت الكثير من الوعـــود والخطط 
لكنها سرعان ما تذوي لتعود السلطات لتقديم 
وعود جديدة تعد بتوسيع الشراكة مع القطاع 

الخاص وتوطين الصناعات.
وتشير أرقام وزارة الصناعة والمناجم إلى 
أن الطلب المحلي على الحديد والصلب بلغ في 
العـــام الماضي نحو 8.7 ملايين طن في حين أن 

إنتاجها لم يتجاوز 2.5 مليون طن.
وبلغـــت فاتـــورة واردات الحديد والصلب 
نحـــو 5 مليارات دولار فـــي 2016 أي ما يعادل 
6.2 ملايين طن، قبل أن تضع الحكومة ســـقفا 
لحجـــم الـــواردات عند مليونـــي طن، لخفض 

خروج النقد الأجنبي لتغطية قيمة الواردات.
وتعاني الجزائر من تذبذب في وفرة النقد 
الأجنبي داخل الأســـواق المحليـــة، مع تراجع 
أسعار النفط الخام الذي يعدّ المصدر الرئيس 

للنقد الأجنبي الوارد إلى البلاد.
ويقـــول المحلل الاقتصـــادي كمال رزيق إن 
السلطات عولت لسنوات على مصنع الحجار 
للحديد والصلب في محافظة عنابة الساحلية 

لكنه لم يتمكن من رفع الإنتاج.
وأضـــاف أن المـــواد الأوليـــة متوفـــرة في 
البـــلاد ومن غيـــر المنطقي تصديرهـــا وإعادة 
استيرادها كمنتجات نهائية، مع ارتفاع وتيرة 
برامج التنمية التـــي تحتاج كميات كبيرة من 

الحديد والصلب. وتســـتخرج الجزائر حوالي 
3.4 ملايـــين طن ســـنويا من خـــام الحديد في 
مناجم شرقي البلاد وتملك احتياطات ضخمة 
مـــن خام الحديد في مناجم جنوب غرب البلاد 
تقدر بنحو 3 مليارات طن، لكنها غير مستغلة 

حتى الآن.
وأشـــار رزيق إلى أطراف لم يسمها، كانت 
تنتظـــر المتعامل الفرنســـي ليأتـــي إلى البلاد 
ويكـــون الاســـتثمار مـــن نصيبه، لكـــن خيار 
الشـــراكة والاســـتثمار ذهب إلى تركيا وقطر 

والنتائج بدأت بالظهور.
وأعلنـــت وزارة الصناعـــة الجزائريـــة في 
أكتوبـــر الماضـــي توقعات جامحـــة وأكدت أن 
إنتاج الجزائر من الحديد والصلب ســـيبلغ 12 

مليون طن بحلول 2020 دون أن يتضمن إنتاج 
مجمع الحجار. وأرجعت الوزارة حجم الإنتاج 
الكبير، إلى الدخول المحتمل لعشـــرة مشاريع 
في عموم البلاد هي قيد الإنشاء حاليا. وتؤكد 
أن ذلك سيحقق فائضا سنويا يقدر بنحو 3.5 

ملايين طن سيوجه للتصدير.
وفي حال تنفيذ المشـــاريع المصادق عليها 
حكوميـــا فإن الفائض ســـيبلغ 9.5 ملايين طن 

سنويا، حسب توقعات الوزارة.
وتعول الجزائـــر على دخول مصنع  بلارة  
للحديـــد والصلـــب في محافظـــة جيجل الذي 
تبلـــغ قدرته الإنتاجية النهائية 4.2 ملايين طن 
ســـنويا في 2019، من المتوقع أن يصل إنتاجه 
كمرحة أولى إلى مليوني طن ســـنويا. وتأمل 

فـــي أن تـــؤدي إعـــادة تهيئة مجمـــع الحجار 
الحكومي إلى زيـــادة إنتاجه بنحو 1.2 مليون 

طن سنويا ليصل إلى 2.2 مليون طن.
وبدأ مشـــروع توســـيالي التركـــي أعمال 
توسعة المرحلة الرابعة التي تستمر حتى عام 
2021  والتـــي ســـترفع الاســـتثمارات من 2.25 

مليار دولار حاليا إلى 6 مليارات دولار.
وأكـــدت الشـــركة أنها تســـعى مســـتقبلا 
للتصدير نحو أفريقيـــا وأن تكون إحدى أكبر 
شـــركات صناعة الحديد والصلـــب في القارة 

وبين أكبر 25 شركة حديد في العالم.
وتنشـــط إلى جانب توسيالي شركة تركية 
أخـــرى تدعى أوزميرت لكن باســـتثمار أصغر 

وتسعى لإنتاج 300 ألف طن سنويا فقط.

ــــــة وعودا جديدة لتخفيف خضوعها الشــــــديد لعوائد صادرات  قدمــــــت الحكومة الجزائري
النفــــــط والغاز، وكانت هذه المــــــرة تتعلق بإنعاش صناعة الحديد والصلب، التي شــــــهدت 

انحدارا كبيرا طوال عقود رغم وعود مماثلة سابقة.

رهان جزائري جديد للخروج من الخضوع لإيرادات النفط

[ الحكومة تحاول مجددا إصلاح قطاع الحديد المتعثر منذ عقود  [ انعدام الثقة بالوعود الحكومية الكثيرة بسبب الخيبات المتلاحقة

حقائق الأرض لا تسعف الطموحات الكبيرة

دعاوى قضائية ضد أبل بعد

اعترافها بإبطاء هواتفها القديمة
} كوبيرتينــو (الولايــات المتحــدة) – تواجـــه 
شـــركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة سيلا 
من الدعـــاوى القضائية في أعقـــاب اعترافها 
بأنها تعمدت إبطاء تشـــغيل موديلات أجهزة 

الهواتف الذكية القديمة آيفون.
وتقدم اثنان من ســـكان ولايـــة كاليفورنيا 
بوجدانوفيتـــش  ســـتيفان  همـــا  الأميركيـــة، 
وداكوتا سبيس، بدعوى قضائية جماعية في 
كاليفورنيا ضد شركة أبل. وقد تم رفع الدعوى 
القضائية في المحكمة المحلية الأميركية لمنطقة 

كاليفورنيا المركزية.
وقال المدعـــون إنهم لاحظوا بطء أجهزتهم 
القديمـــة مـــن موديـــلات آيفـــون مـــع ظهـــور 
موديـــلات أجهزة آيفـــون الجديـــدة وأن ذلك 
ينتهك حقوقهم الشـــخصية لأن شـــركة أبل لم 
تقـــدم طلبا للحصول على موافقة الزبائن على 

إبطاء أجهزتهم.
وأكـــد المدعون بأنهم ”عانـــوا من تدخلات 
في اســـتخدامهم لأجهزة آيفون، بسبب تباطؤ 
الأداء المتعمـــد من جانب شـــركة أبل. وأن ذلك 

أثر على حياتهم وأداء أعمالهم“.
ويسعى المدعون للحصول على تعويضات 
مـــن شـــركة أبـــل لأن تصرفـــات الشـــركة غير 
المشروعة تسببت في إحداث أضرار اقتصادية 
لهـــم، إضافة إلى أضرار أخـــرى يحق لهم من 

خلالها الحصول على تعويضات.
ويرى محللـــون أن تلك القضايا إذا حققت 
نتائج في المحاكم فإنها ســـتفتح الباب لملايين 
المطالبـــات في داخـــل الولايـــات المتحدة وفي 

أنحاء العالم.
وكانت الشـــركة قـــد أعلنت يـــوم الأربعاء 
الماضـــي أنها تتخذ بعض الإجـــراءات لتقليل 
استهلاك الطاقة والحفاظ على تشغيل الأجهزة 
بـــالأداء الأمثل، إذا كانت تعمل ببطارية قديمة 

مخفضة الشحن.
وأضافـــت أبـــل فـــي تبريـــر إجراءاتها أن 
”بطاريات ليثيوم – أيون تصبح أقل قدرة على 

متطلبـــات ذروة العمل عندما تكون في ظروف 
طقـــس باردة، أو مشـــحونة بدرجة منخفضة، 
أو مـــع تقادمها بمـــرور الوقت، ويـــؤدي هذا 
إلـــى إغلاق الجهـــاز فجأة لحمايـــة العناصر 

الإلكترونية فيه“.
وقالت الشركة في بيان ”في العام الماضي، 
أضفنا ميزة في آيفون 6 وآيفون 6 أس وآيفون 
أس.إي، لتخفيف حدة ذروة الأداء عند الحاجة 
فقـــط، لمنع إغـــلاق الجهـــاز فجأة خـــلال تلك 

الحالات“.

وأشـــارت الشـــركة إلى أنهـــا أضافت تلك 
الميزة إلى أيفون 7 في نظام التشـــغيل آي.أو.
أس 11.2 وأنها تعتـــزم دعم المنتجات الأخرى 

في المستقبل.
ويأتـــي إعـــلان شـــركة أبل كـــرد فعل على 
النتائـــج المتباينة لاختبـــارات الإجهاد، التي 
خضعـــت لها أجهزة آيفون من إنتاج الشـــركة 

قبل تغيير بطارياتها وبعد التغيير.
وأظهرت تلـــك الاختبارات أن الأداء الأمثل 
لمعالـــج أجهزة آيفـــون يتراجـــع، عندما تكون 
بطاريـــات هذه الأجهزة قديمة في حين أن هذه 
الأجهـــزة تعود للمســـتوى الطبيعـــي لأدائها 

عندما توضع بها بطاريات جديدة.
وتزدحم صفحـــات التواصـــل الاجتماعي 
منذ ســـبتمبر الماضي بعد طرح نظام التشغيل 
الجديـــد آي.أو.أس 11 بشـــكاوى عديـــدة من 
توقـــف الأجهـــزة القديمة عن العمـــل وتباطؤ 
أدائها، لكن إقـــرار أبل بتعمدها في ذلك يمكن 

أن تكون له تداعيات واسعة.
المتخصصة  التكنولوجيا  مواقع  وتتحدث 
منذ ســـنوات عن أن شـــركات الهواتف الذكية 
تتعمد اعتماد أســـاليب لدفع الزبائن لتحديث 
أجهزتهم لكن لم يسبق أن وصل الأمر إلى هذا 
الحد. ولا تقتصر الأزمة على شركة أبل، فهناك 
شكاوى في مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق 
بمعظم الشـــركات الأخرى وبينها سامســـونغ 

المنافس الرئيسي لشركة أبل.

هواوي تكشف رؤيتها للهواتف الذكية الفاخرة

لاعب جديد في سوق الشريحة العليا من الهواتف الذكية

} بكين - كشـــفت شـــركة هواوي للاتصالات 
أمـــس عن رؤيتها لمســـتقبل الهواتـــف الذكية 
الفاخرة، بالكشـــف عن هاتفهـــا الذكي الجديد 
”أونـــور فيـــو 10“ في إشـــارة واضحة لمحاولة 
اللحـــاق بالريـــادة التي فرضتهـــا أبل بطرح 
آيفون 10، الذي يقول الخبراء أنه رفع ســـقف 

السباق في تطوير الهواتف الذكية.
وأوضحت الشـــركة الصينيـــة أن جهازها 
الجديـــد يعتمـــد علـــى نظـــام تشـــغيل غوغل 
أندرويـــد، وأنـــه يأتي بشاشـــة كبيـــرة تصل 
مســـاحتها إلى 6 بوصة وتعتمد تقنية آي.بي.
أس بدقـــة وضـــوح تبلغ 1080×2160 وبنســـبة 

قياسات تبلغ 18:9.
وتضـــم باقـــة التجهيزات التقنيـــة معالج 
”كيرين 970“ الذي سبق أن استخدمته هواوي 
في الهاتف الذكي ”ميت 10 برو“ الفاخر. وقالت 
الشـــركة إن الهاتف الذكي الجديد ”أونور فيو 

10“ يدعـــم بطاقتي ”ســـيم كارد“ ويضم ذاكرة 
وصول عشوائي تبلغ سعتها 6 غيغا بايت. أما 
الذاكرة الداخلية فتبلغ سعتها 128 غيغا بايت 
يمكن توسيعها إلى 256 غيغا بايت عن طريق 

بطاقة ذاكرة خارجية.
وركـــزت الشـــركة الصينية فـــي الترويج 
لهاتفها الذكي الجديد على الكاميرا الرئيسية 
المزدوجـــة التـــي تصل دقة وضوحهـــا إلى 20 
و16 ميغا بيكســـل، إضافة إلى كاميرا أمامية 

لالتقاط صور السيلفي بدقة 13 ميغا بيكسل.
ويعتمـــد جهاز هـــواوي الجديـــد ”أونور 
على نظام تشـــغيل أندرويد 8 إضافة  فيو 10“ 
الخاصة  إلى واجهة المستخدم ”إي.أم.يو.18“ 
بشـــركة هـــواوي. كمـــا يتمتـــع بدعـــم تقنية 
وشبكة  اتصالات المجال القريب ”أن.أف.سي“ 
”والان أي.سي“ وتقنية البلوتوث ”4.2 أل.إي“ 

ومنفذ الأشعة تحت الحمراء.

ولم تكشف هواوي عن سعر الهاتف الذكي 
الجديـــد لكن بعض المراقبين أشـــاروا إلى أنه 
سيطرح بســـعر يصل إلى 650 دولارا، وهو ما 
يقل عن ســـعر آيفون 10 لكنـــه يبقى في نطاق 

الأجهزة المرتفعة السعر.
وشـــهدت ســـوق الهواتف الذكية تحولات 
كبـــرى فـــي العام الحالـــي في المنافســـة على 
الســـوق التي تصل قيمتها إلـــى أكثر من 400 
مليـــار دولار. ومـــن المتوقع أن يســـتمر إيقاع 

التطورات السريعة في العام المقبل.

كمال رزيق:

من غير المنطقي أن تصدر 

الجزائر الحديد الخام وتعيد 

استيراده كمنتجات نهائية

مليون طن حجم استهلاك 

الجزائر من الحديد والصلب 

العام الماضي مقابل إنتاج 

2.5 مليون طن فقط
8.7

هواوي ركزت في الترويج 

لهاتف {أونور فيو 10} على 

الكاميرا المزدوجة بدقة 

وضوح 20 و16 ميغا بيكسل

شركة أبل:

إبطاء أجهزة آيفون القديمة 

لتقليل استهلاك الطاقة 

وتشغيلها بالأداء الأمثل

ظاهرة تباطؤ الأجهزة 

القديمة تفاقمت منذ طرح 

التحديث الأخير لنظام 
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اقتصاد

أسواق المزارعين تعزز حصتها في أسواق أبوظبي
} أبوظبي – تشـــير البيانات إلى أن أســـواق 
المزارعـــين فـــي الإمـــارات تمكنت مـــن تغيير 
خارطة الطلب علـــى المنتجات الزراعية كبديل 
يتفوق على المنتجات المستوردة بمزايا كثيرة 
بينهـــا الأســـعار والنوعية الطازجـــة لكونها 

تصل مباشرة من المزارع إلى المستهلكين.
وتدار تلك الأســـواق من قبل مركز خدمات 
المزارعـــين خـــلال عطلـــة نهاية الأســـبوع من 
الخميـــس إلـــى الســـبت وتقـــام فـــي مناطق 
الشهامة وبني ياس في أبوظبي ومزيرعة في 
منطقة الظفرة على فترات المواسم المختلفة في 

معظم أشهر العام.
وتهدف تلك الأســـواق إلى تســـهيل مهمة 
أصحاب المزارع في بيـــع منتجاتهم الزراعية 
والحيوانية من الخضراوات والتمور والعسل 
والدواجن والبيض والبط والأرانب للجمهور 

مباشرة.

وتشـــهد الأســـواق الثلاثة تزايدا ملحوظا 
في أعداد المســـتهلكين الباحثين عن المنتجات 
الطازجة. كما تشهد إقبالا متزايدا من أصحاب 
المـــزارع الذين يحرصون علـــى جلب منتجات 
مزارعهم للاســـتفادة من ارتفاع الطلب في تلك 

الأسواق.
ويوفـــر مركـــز خدمات المزارعـــين منصات 
مظللـــة لعرض المنتجات الواردة مباشـــرة من 
مـــزارع المواطنين فـــي أبوظبـــي والظفرة كما 
يوفر مواد التعبئـــة والتغليف ويضمن جودة 

المنتجات المعروضة وهويتها المحلية.
ويعمـــل المركز على تطوير وتوســـيع هذه 
الأســـواق وفتـــح أســـواق أخرى فـــي مناطق 
متفرقـــة من الإمارة وبالأخص في مدينة العين 
حيث تمثل هذه الأســـواق فرصة للتنافس بين 
المزارعين وزيادة الاهتمـــام بالزراعة والعناية 

بالإنتاج المحلي.

وأكـــد المركـــز أن إقبـــال المتســـوقين على 
أســـواق المزارعـــين يتزايـــد كلمـــا تحســـنت 
الأحـــوال الجويـــة وأن ذلك يشـــجع المزيد من 
المزارعين على المشـــاركة وجلب منتجاتهم إلى 

تلك الأسواق.
وتشـــير البيانات إلى أن إنتاج المحاصيل 
الـزراعيــــة في إمــــارة أبـوظبي قفــز بنســـبـة 
32 بالمئـــة خـلال الســـنـوات الخمـس الماضيـة 
ليصـــل إلـــى أكثر مـــن 78 ألف طن فـــي العام 

الماضي.

منتجات طازجة تصل فورا من المزارع إلى المستهلك

محاولات عراقية شاقة لإنهاء

فوضى العقود النفطية

} أصدرت الحكومة العراقية أمس إشارات 
إلى أنها تسعى لتصفية التركة الثقيلة 

والفوضى الشاملة في صناعتها النفطية 
التي تمثل شريان الحياة الوحيد في ظل 

شلل جميع مظاهر النشاط الاقتصادي 
الأخرى.

وأرسلت إشارة تحذير إلى الشركات 
التي لا تزال تنعم بالمزايا غير المسبوقة التي 
أغدقتها عليها حكومة رئيس الوزراء السابق 

نوري المالكي على حساب مصالح البلاد.
وجاءت تلك الرسائل في عقد أولي 

جديد مع شركة جينهوا الصينية لتطوير 
حقل شرق بغداد، يتضمن خارطة شاملة 

لبناء مدينة سكنية بجميع المرافق الصحية 
والتعليمية والخدمية ويضع سقفا مرتفعا 

لتشغيل العمالة المحلية، رغم أن الحقل 
صغير جدا مقارنة بالحقول الأخرى في 

جنوب العراق.
وحذرت بغداد شركة أكسون موبيل 

التي ترتبط معها بعقد لتطوير عدد من أكبر 
حقول البلاد، من أنها ستعرض المشروع 

العملاق على شركات أخرى بحلول فبراير 
المقبل إذا واصلت مماطلتها.

ويبدو أن أكسون، وشركات غربية أخرى، 
تحاول التمسك بالمزايا المجحفة وتحاول 

التهرب من محاولات بغداد وضع التزامات 
واضحة بشأن مد خطوط أنابيب نفطية 

وبناء منشآت تخزين ومشروعا لضخ مياه 
من الخليج في المكامن لتحسين الإنتاج.

وتحاول بغداد منذ انهيار أسعار النفط 
في منتصف عام 2014 إلى مراجعة العقود 
التي تمنح الشركات الأجنبية معظم عوائد 
صادرات النفط ولا تلزمها بتشغيل السكان 

المحليين وتطوير البنية التحتية.
وأدت تلك المعادلة إلى احتجاجات 

واسعة بين السكان المحليين الذين يطالبون 
بالوظائف، وأدت أحيانا إلى مهاجمة 

الشركات الأجنبية.
وقد عالج عقد الشركة الصينية تلك 
المشكلة بإلزامها بالاعتماد على الأيدي 

العاملة الوطنية بنسبة 50 بالمئة في البداية 
على أن ترتفع تدريجيا لتصل إلى 80 بالمئة، 
وهو ما يمكن أن يخلق بيئة عمل ملائمة في 

المحيط المحلي إلى جانب مشاريع التنمية 
التي تضمنها العقد.

وقد تكون ضغوط بغداد لإعادة التفاوض 
أحد أسباب انسحاب بعض الشركات من 

بعض العقود مثل تسليم شركة رويال 
داتش شل لحقل مجنون العملاق للحكومة 

العراقية.
بل إن الحكومة العراقية ألمحت بعد قرار 
انسحاب شل إلى أنها ستدير حقل مجنون 
بكوادرها المحلية، مثلما كانت بغداد تدير 

جميع ثرواتها النفطية قبل الغزو الأميركي 
في عام 2003.

ويقول محللون إن فرص الفساد الكبيرة 
دفعت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ ذلك 
الحين لتسليم إدارة جميع الحقول النفطية 

للشركات الأجنبية وبمزايا مجحفة للحصول 
على عمولات للسياسيين الفاسدين.

وقد أدى ذلك إلى تفتيت بنية الكفاءات 
العراقية القادرة على إدارة الصناعة 
النفطية، لتوزع المحاصصة الطائفية 

المناصب والمسؤوليات لشخصيات غير 
كفوءة نشرت الفوضى في مفاصل هذه 

الصناعة.
ويلاحظ المراقب في الأشهر الأخيرة 

ميلا واضحا من قبل بغداد نحو الشركات 
الصينية والروسية التي تبدو أكثر 

استعدادا لتقديم عروض تتضمن تطوير 
البنية التحتية وشروطا أقل وطأة على 

الحكومة العراقية. ومن غير المستبعد مع 
تحسن إدارة صناعة النفط وعودة الكفاءات 
العراقية إلى مفاصل الوزارة أن تعود بغداد 

إلى تشغيل بعض الحقول بكفاءات وطنية 
مع الاعتماد جزئيا على عقود الخدمة التي 

تقدمها شركات صينية وروسية.
ويبدو ذلك مرجحا إذا قطعت الحكومة 

شوطا في محاربة الفساد وإقصاء 
المحاصصة في توزيع الوظائف، حيث 

سيسمح ذلك بتحسن كفاءة إدارة المؤسسات 
التابعة لوزارة النفط والعودة إلى الكوادر 

المحلية التي أدارت القطاع بكفاءة عالية منذ 
تأميم النفط في عام 1972 وحتى عام 2003.

سلام سرحان
كاتب عراقي

} بغــداد – وقعت وزارة النفط العراقية أمس 
اتفاقـــا نفطيا مـــع شـــركة جنهـــوا الصينية 
لتطويـــر حقل نفطي شـــرق العاصمـــة بغداد 

بقيمة مالية تتجاوز 3 مليارات دولار.
وقـــد اســـتغلت الـــوزارة تلـــك المناســـبة 
لإرســـال إشارة تحذير لشـــركة اكسون موبيل 
الأميركية بضرورة تســـريع المفاوضات بشأن 
الاســـتثمارات والتطوير فـــي حقول كبرى في 

محافظة البصرة جنوب العراق.
وقال وزير النفط جبار علي حســـين لعيبي 
للصحفيـــين عقـــب حفـــل توقيع الاتفـــاق مع 
الشـــركة الصينية إن هذا العقـــد مهم للعراق 
لزيـــادة إنتـــاج النفـــط الخام بمعـــدل 40 ألف 
برميل يوميـــا لتلبية متطلبات قطـــاع الطاقة 

الكهربائية في بغداد.
لكـــن المحللـــين يقولون إن أهميـــة الاتفاق 
تتجاوز حجم العقد وتمتد إلى محاولة إصلاح 
الفوضـــى التي هيمنت على العقـــود النفطية 
منـــذ عام 2003 والتي شـــهدت منح الشـــركات 
مزايا غير مسبوقة على حساب مصالح البلد، 
الذي كان يدير ثروته النفطية بشـــكل مباشـــر 
قبـــل الغـــزو الأميركي للبلاد دون الاســـتعانة 

بالشركات الأجنبية.

النفــــط  وزارة  باســـم  المتحــــدث  وأكــــد 
العـراقيـــة عاصم جهاد أن الشـــركة الصينية 
ســـوف تقوم ببناء مدينة سكنية نفطية تشمل 
وحدات ســـكنية ومرافق خدميـــة متكاملة من 
ضمنها إنشـــاء مدرسة وحضانة ومستوصف 

طبي.
وأشار إلى أن ”العقد يلزم الشركة الصينية 
بالاعتماد على الأيدي العاملة الوطنية بنسبة 
50 بالمئـــة في البداية علـــى أن ترتفع تدريجيا 

لتصل إلى 80 بالمئة“.

وقـــال عبدالمهـــدي العميدي المديـــر العام 
لدائـــرة العقـــود والتراخيـــص البتروليـــة إن 
”العقد ســـيوقع بشـــكل نهائـــي بعـــد موافقة 
الحكومة العراقية التي نتوقعها الشهر المقبل. 
أمـــا موافقـــة الجانـــب الصيني فربمـــا تكون 
في شـــهر مـــارس المقبل ليتم بعدهـــا التوقيع 

النهائي على صيغة العقد“.
ولـــم تعلن الـــوزارة تفاصيـــل العقد لكنها 
أشارت إلى أنه يتضمن معايير تنفيذ وتطوير 
مشددة ويتجاوز الشـــروط المجحفة في عقود 
التراخيص التي أبرمها مســـؤول ملف الطاقة 
في عهد رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي 
والتي منحت الشـــركات مزايا غير مسبوقة لا 

تزال تقضم عوائد النفط العراقية.
وافتقرت تلك العقود إلى الرؤية المستقبلية 
حـــين كانت أســـعار النفـــط تفـــوق 100 دولار 
للبرميـــل، ومنحت الشـــركات نحـــو 21 دولارا 
مقابل إنتاج كل برميل، إضافة إلى فواتير بلا 
حدود للمصروفات تشمل مكاتبها في الخارج 

وسفر مسؤوليها وفواتير اجتماعاتهم.
وأكد محللـــون أهمية العناصـــر الجديدة 
في العقـــد مثل تطوير البنيـــة التحتية وبناء 
الوحدات الســـكنية والمرافق العامة وتشـــغيل 
الســـكان المحليـــين والتـــي أدى فقدانهـــا في 
العقود السابقة إلى مشاكل كبيرة مع السكان 
المحليـــين. وعلـــى مـــدى الســـنوات الماضية، 
امتنعـــت العديد مـــن الشـــركات الأجنبية عن 
الاســـتثمار في حقل شـــرق بغداد، الذي تديره 
شـــركة نفط الوســـط المملوكة لـــوزارة النفط، 
نظـــرا لوقوعه ضمـــن مناطق ســـكنية إضافة 
إلـــى نوعية النفط فيها وهو من النوع الثقيل، 
مقارنـــة بنفـــط الحقـــول الواقعة فـــي المنطقة 

الجنوبية التي تمتاز بجودة أعلى.

ويبلغ إنتـــاج الحقل نحـــو 20 ألف برميل 
يوميا، بينما تشـــير تقديرات إلـــى أن إنتاجه 
الكلي قـــد يصل إلى حـــدود 120 ألـــف برميل 

يوميا في حالة التطوير الكامل.
وقال وزير النفط على هامش توقيع العقد 
إن ”مفاوضات مشـــروع العـــراق المتكامل بين 
العراق وشركة اكسون موبيل الأميركية قطعت 
أشـــواطا، لكنـــه لم يصـــل إلى نتائـــج نهائية 
بســـبب أفكار لدى الشـــركة حول مســـتويات 

إنتاج النفط الخام“.
ولم يخف الوزير اســـتياءه من عدم إحراز 
تقدم والإشارة إلى مماطلة اكسون موبيل حين 
أعطاهـــا مهلة نهائية إن المشـــروع ســـيعرض 
على شـــركات أخرى إذا لم يتم التوصل لاتفاق 

مع اكسون موبيل بحلول شهر فبراير المقبل.

وكان لعيبـــي قد أكد في أكتوبر الماضي أن 
المحادثات مع اكسون موبيل لتطوير المشروع 
فـــي مراحلها النهائية. ويشـــمل المشـــروع مد 
خطـــوط أنابيب نفطية وبناء منشـــآت تخزين 
ومشـــروعا لضخ مياه من الخليج في المكامن 

لتحسين الإنتاج.
علـــى صعيد آخر وفي إطار ســـعي العراق 
لتطوير الصناعـــة النفطية، دعت وزارة النفط 
أمس الشـــركات العالمية للاســـتثمار من خلال 
تنفيذ مشروع لمد أنبوب جديد لصادرات النفط 

من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي.
وقالت في بيان إن ”شـــركة المشاريع دعت 
الشـــركات المحلية والعالمية إلى المشـــاركة في 
تنفيذ مشـــروع مد أنبوب بطول 350 كيلومترا 
وقطـــر 48 عقـدة وتـزيـــد طاقته علـــى مليـون 

”المشـــروع  أن  وأوضحـــت  يوميـــا“.  برميـــل 
ينفذ بصيغة الاســـتثمار، الشـــركة المستثمرة 
تقوم بالإنفاق على المشـــروع ومن ثم تســـترد 
التكاليف بعد تشـــغيل الأنبوب بحسب الفترة 
الزمنية التي يتم الاتفاق عليها“ دون مزيد من 

التفاصيل.
وأشـــارت إلى أن العقد سوف يلزم ائتلاف 
الشركات التي تفوز بتنفيذ المشروع بمشاركة 

شركات محلية بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة.
وذكرت الوزارة أن مســـار الأنبوب سيكون 
بمحاذاة الأنبوب الاســـتراتيجي القديم الذي 
كان يســـتخدم لنقل النفط إلـــى ميناء جيهان 
التركي، لكنه تعرض لتفجير وتخريب وسرقة 
خلال احتلال داعـــش للمناطق التي يمر فيها 

الأنبوب.

اتخــــــذت الحكومــــــة العراقية خطوة كبيرة على طريق إصــــــلاح الفوضى التي هيمنت على 
ــــــر جديدة في عقد وقعته أمس، تصلح  العقــــــود النفطية منذ عام 2003 حين وضعت معايي
لتكون أساســــــا لمراجعة العقود المجحفة التي تم إبرامها في عهد رئيس الوزراء الســــــابق 

نوري المالكي.

العراق يضع معايير جديدة لعقود النفط باتفاق مع شركة صينية

[ مهلة نهائية لاكسون موبيل لحسم تفاصيل التطوير والاستثمار  [ بغداد تبحث عن مخرج من تركة العقود المجحفة لحكومة المالكي

خطوات أولية لإصلاح تركة الفوضى الثقيلة

{تـــم رفـــع الحظر عن حمـــل الكمبيوترات الحواســـب المحمولة والأجهزة اللوحيـــة في مقصورة 

الطائرة للمسافرين إلى بريطانيا عبر مطاري الرياض وجدة}.

بيان رسمي                  
الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية

{تم تأكيد صفقة شـــراء 175 طائرة من شركة بوينغ بقيمة 27 مليار دولار في أكبر طلبية في 

تاريخ فلاي دبي وهي ثالث أكبر طلبية في تاريخ بوينغ}.

غيث الغيث
الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي

جبار لعيبي:

مشروع اكسون سيعرض على 

شركات أخرى إذا لم نتوصل 

لاتفاق بحلول فبراير

مركز خدمات المزارعين: 

الأسواق تمثل نافذة بيع 

مباشرة تساهم في زيادة 

دخل المزارعين

عاصم جهاد:

الشركة الصينية ستبني 

مدينة ومرافق طبية وتعليمية 

متكاملة كجزء من العقد



والمتشـــبثون  بالنوســـتالجيا  المســـكونون   {
بـ”القدامـــة“ هـــم جماعة يعقّـــدون الأمور على 

أنفسهم وعلى الآخرين.
إن حـــال من يديـــر ظهره لتقنيـــات العصر 
الرقميـــة ومـــا توفـــره مـــن راحـــة واختصار 
وربح لـــكل شـــيء، ويعـــود القهقـــرى لصالح 
قاعات العروض الســـينمائية الكلاسيكية، هو 
كحـــال الذي يحفـــر بئرا في ســـبيل الحصول 
على مياه الشـــرب في الوقت الـــذي تتوفر فيه 
المياه الصالحة للشـــرب في الحنفيات المنزلية 

والمحلات التجارية.
كن ابن هذا العصر بكل المقاييس ولا تجعل 
خرافة الحنين إلى الماضي تســـيطر عليك، فما 
الماضي إلا خرافة، وهم يســـتبد بالواحد تحت 
يافطـــة الحنـــين ويســـلبه إرادة الانتمـــاء إلى 

الحاضر والمستقبل.
ما ضرك أن تجوب العالم وتشاهد أكثر من 
فيلم ســـينمائي وأنت في البيجاما على فراشك 

أو أمام الشاشة الرقمية في مكتبك؟
السينما لم يعد عنوانها شارع كذا أو مدينة 
كـــذا أو الفترة كذا من الزمان حتى يجود عليك 
القيمون على السينما بفيلم ذي طابع موسمي 

مثل هدايا العيد.
نعـــم، إننا نســـخر الآن مـــن تلـــك المرحلة 
الحمقاء التي كنا نشاهد فيها شريطا سينمائيا 
معممـــا على الجميـــع في قاعة عرض بائســـة 

وعديمة الشروط الصحية والوقائية والأمنية.
الكل يتقن الحنين ويزايد على المنتمين إلى 
العصر بنوع من الشـــاعرية الوهمية الجوفاء، 
لكـــن لا أحد يجرؤ علـــى ذكر وتذكّـــر الكوارث 
والفجائـــع التـــي اندلعت في قاعات الســـينما 
العمومية. أيـــن المتعة في أن يجـــازف الواحد 
بحياته من أجل مشـــاهدة فيلم في الوقت الذي 
يوجـــد هذا الفيلم (بل أفـــلام) في جيبه أو على 
شاشـــته الرقمية بأبســـط الشـــروط وأرخص 

الأسعار، ومتى وأين يشاء؟
موقـــع مثـــل اليوتيـــوب يوفر لـــك أي مادة 
فيلميـــة تطلبها وأنت علـــى مكتبك أو في بيتك 
أو في المقهى، فلم الاستغناء عنه والذهاب إلى 
قاعة تشغل حيزا من المكان والزمان والانشغال 

والتخطيط والتنميط؟
الشريط الســـينمائي على الشاشة الرقمية 
ينتظرك وأنـــت في الحمّام أو تعد فنجان قهوة 
أو تجري مكالمة هاتفية، بينما لا ينتظرك الفيلم 
وأنت في قاعة عرض سينمائي تلتزم بشروطها 

ولوائحها وأوقاتها.
لا يقـــول لـــك أحد أمـــام جهازك فـــي بيتك 
”أبعـــد رأســـك قليـــلا“ أو ”كـــف عن الســـعال“، 

ولست مضطرا إلى مشاهدة اللقطات الدعائية 
السمجة من تلك التي ترافق الشريط السينمائي 

المعروض في الصالة.
الفلاشـــر المحمول في الجيب والذي يركّب 
علـــى أي جهـــاز رقمـــي ذي شاشـــة وإن كانت 
بحجم كف اليد، هو عبارة عن مكتبة سينمائية 
بكاملهـــا، فلمـــاذا الاســـتغناء عنـــه وتعويضه 
بمشقة الذهاب إلى قاعات السينما التي لم تعد 

آمنة في هذا الزمن الصعب؟
 القـــول بـــأن التـــردد على قاعـــات العرض 
الســـينمائي عـــادة اجتماعيـــة وتقليـــد ثقافي 
ذو طابع شـــخصي، هو ضرب مـــن الكذب على 
الذات، ذلك أن بإمكاننا أن نحافظ على عاداتنا 
الشـــخصية  لتقاليدنا  ونخلـــص  الاجتماعيـــة 
بمعـــزل عن هذا الوهم الذي يحاول التقليديون 
إقناعنا به. أين المشـــكلة فـــي أن يتفرج الواحد 
مع أســـرته وأصدقائه على فيلم ســـينمائي من 
خلال شاشـــة رقميـــة يتجمهر حولهـــا الأحباء 
ويبـــدون تفاعلاتهـــم مـــع الشـــريط المعروض 
بمنتهـــى الأريحيـــة والتلقائيـــة دون حرج من 

الغرباء والآخرين؟
المسكونون بوهم الماضي يحاولون تجميل 
كل شيء له علاقة بالأمس حتى وإن كان بائسا 
ومتخلفـــا. ألم يكن المقبلون على الفن الســـابع 
بالأمـــس ينتقدون من طـــرف الذين يقولون بأن 
مشـــاهدة السينما تلهي عن القراءة والاستماع 

إلى الراديو؟
يجـــب تقبـــل ثقافـــة كل عصـــر وإلا فاتنـــا 
قطـــار الحضـــارة والتقدم، وينبغـــي الاعتراف 
بأن قاعات الســـينما في طريقهـــا إلى الاندثار، 
لا بفعـــل غياب ثقافة الســـينما فحســـب بل لأن 
العصـــر الديجيتالي لم يعد يســـمح بمثل هذا 

الهدر المفرط للوقت والمال.
ثقافة العصر هي الاختصـــار وربح الوقت 
ولذلك جاءت الشاشات الرقمية لتجيب على هذا 
الســـؤال وتعطي البديل، لذلك صار الحنين إلى 
أساليب الفرجة الكلاسيكية ضربا من المتحفية 
وأحيانـــا مدعاة للســـخرية، كذلك الســـينمائي 
الذي يحب تصوير فيلمه بالنيغاتيف التقليدي 
الـــذي يحمّـــض فـــي المخابر، وحين ســـئل عن 
ســـر تعلقـــه بالقديم أجـــاب بأنه يحـــب رائحة 
النيغاتيـــف، فرُد عليـــه: بســـيطة، بإمكانك أن 
تصـــور فيلمك بالديجيتال الحديث ثم تمســـك 
بقطعة من كليشـــة النيغاتيف، تقربها إلى أنفك 

وتشتمها.
 الحنين مشروع، ويكتســـي طابعا شاعريا 
وقد يصلح للأرشيف، لكن العصر لا يعترف إلا 

بلغة الآن وهنا.

} من لم يصب منذ طفولته بـ”لوثة“ مشـــاهدة 
الأفلام في قاعات العرض أو حتى في فضاءات 
أخرى شـــعبية ومتفرقة، سيستســـهل بالتأكيد 
كل بديل يمكن اقتراحه تحت وهم تعويض ذلك 
الطقس الفرجوي الآســـر النبيل، وربما قال في 
نفســـه ما قالته تلك المرأة المسنة التي لم تذهب 
قط فـــي حياتها إلى قاعة ســـينما ”إنها مجرد 
شاشـــة تعرض أفلاما يعيد التلفزيون عرضها 
بعد مـــدة.. ولو انتظر الناس قليلا لوفروا على 
جيوبهم وصنعوا الفوشار في المنزل وأمضوا 

وقتا مسليا دون إهدار المال“.
قاعة السينما ملتقى دائم لأجمل ما يمكن أن 
يميز الإنســـان عن كل الكائنات الحية، ألا وهو 
الخيال. الشغف بالسينما يشمل كل التفاصيل 
المحيطة بهذا الفن الســـاحر، والتي تصبح لها 
مذاقات خاصة وروائح آسرة. ولا يقدر جاذبية 
قاعة الســـينما إلا مـــن قادته قدمـــاه يوما إلى 
هـــذا الفضاء الثقافـــي والاجتماعي والمعماري 
الذي تتباهى به المدن في الشرق والغرب حتى 
أمست دور العرض دررا فنية بمسمياتها، فهذه 
قاعة باراديسو، وتلك الأهرام، وهذه الكوليزي، 
والأخـــرى الجوهـــرة أو دنيـــا أو الحمـــراء أو 

الزهراء أو المونديال أو المونبرناس وغيرها.
مشـــاهدة الأفلام السينمائية عبر الشاشات 
الرقمية ليســـت من الســـينما في شـــيء، إنها 
مثل اشـــتمام وردة بلاستيكية من خلال كمّامة، 
ذلك أن الســـينما طقـــس احتفالي يبـــدأ بقطع 
التذاكر وشـــراء كيس الفوشار ومناقشة الفيلم 
بعد عرضه مع الأصدقـــاء، ثم إن الواحد يؤرخ 
لمواعيده ولقاءاتـــه وذكرياته الجميلة بعناوين 

العروض السينمائية وتواريخها.
الســـينما ســـحر يبـــدأ بالتأنـــق وضـــرب 
المواعيد أمام قاعة العرض، ولا ينتهي بانتهاء 

الفيلم بل يظل يرافقنا حتى آخر العمر.
ما الذي جعـــل الأنفاس تحبـــس والأعناق 
تشـــرئب حـــين تنطفئ الأضـــواء فـــي الصّالة 
المخمليّـــة الحمراء كي تدور تلك البكرة الغريبة 
عكـــس دوران الأرض فتنضـــح حيـــاة وحبّـــا 
وأصواتـــا ودموعا تكاد تتـــرك ملحها وآثارها 
على ذلك المنديل الأبيض الكبير الذي يســـمّونه 

الشاشة.
من منّا لا يتذكّر قصيدة ســـينمائيّة اسمها 
”ســـينما براديسّـــو“ وأســـطورة تعتمـــر قبّعة 
وتمشـــي بخطى ســـريعة وحـــذاء مفلطح على 
إيقاع موســـيقى مبهجة اسمها شارلي شابلن: 
الأســـطورة التـــي أضحكت وأبكت وســـخرت 
وأمتعـــت لأنّها خاطبت وجـــدان كلّ الناس في 

قاعات السينما وليس من الشاشات الرقمية.

مـــن شـــدّة غرابة الســـينما أنّهـــا أصبحت 
مرجعـــا للواقـــع وليس العكس، كيـــف لا وهي 
أكبـــر من واقع يصغر أمامه التلفزيون ويقترب 

منه المسرح.
 لقد سمّى الناس أولادهم وتسمّوا بأسماء 
نجومهـــا وامتهنوا أعمالا أوجدتها الســـينما 
وتحدّثوا لغة لم توجد إلاّ في الســـينما وأحبّوا 
حبّا لـــم يوجد إلا في الســـينما بل ومارســـوا 
عنفـــا لم يوجد إلا في الســـينما والتقوا مع من 
تقاســـموا معه العمر في قاعات الســـينما. دور 
العروض السينمائية لم تختف في أكثر البلدان 
تقدما وقربا من التكنولوجيا الحديثة بل تزداد 
أكثر كما تشير كل الإحصائيات ويعد اختفاؤها 

جريمة في حق الثقافة والذاكرة الجمعية.
الجميـــع ثمّن الخطوة التـــي أقدمت عليها 
المملكة السعودية ضمن جملة إصلاحاتها وهي 
الترخيص بفتح قاعات للعروض الســـينمائية، 
ذلك أن مصادر مطلعة توقعت أن يؤدي تشغيل 
القطـــاع الســـينمائي إلى زيادة حجم الســـوق 
الإعلامي، وتحفيز النمـــو والتنوّع الاقتصادي 
من خلال المســـاهمة بنحو 90 مليـــار ريال إلى 
إجمالي الناتج المحلي، واستحداث أكثر من 30

ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف 
وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.

العـــروض  صالـــة  افتتـــاح  حلـــم  وبـــات 
الســـينمائية يـــراود الشـــباب، إذ أن صـــالات 
الســـينما في الدول الخليجيـــة المجاورة كانت 
تعج بالأســـر الســـعودية التي تجتاز المسافات 
لتمـــلأ صـــالات العـــرض وليكـــون الجمهـــور 
الســـعودي واحدا من أهم مصادر الدخل لتلك 
الصالات، وكانت صالات عرض البحرين ودبي 
والكويت، الجاذب الرئيسي للسائح السعودي.

غياب دور العرض السينمائي في السعودية 
لســـنوات طويلـــة لم يوقف الشـــغف بهذا الفن 
الآسر، فلقد كانت الأفلام السعودية تنافس في 
المحافل الخليجيـــة والعربية، وغازلت الجوائز 
الدولية أيضـــا، وكان للمنتج الســـعودي ثقله 
على الرغم من عدم وجود صالات عرض محلية.
وبدأ الإنتاج الســـعودي للأفـــلام عام 1950
بفيلـــم «الذباب»، وحصد الفنان حســـن الغانم 
لقـــب أول ممثل ســـعودي فـــي تاريـــخ الأفلام 
الســـعودية، وبعد 16 سنة خرج إلى النور فيلم 
«تأنيب الضمير» للمخرج ســـعد الفريح، وبعد 
11 ســـنة ظهر فيلم «اغتيـــال مدينة»، وفي 1980

طرق الفيلم الســـعودي أبواب الرواية الطويلة 
من خلال فيلم «موعد مـــع المجهول» من بطولة 
الفنان ســـعد خضـــر، وامتد أكثر من ســـاعتين 

ونصف الساعة.

لماذا المشقة والسينما 

في جيبي وعلى فراشي

فيلم في الصالة خير من عشرة 

على الشاشة الرقمية

المشاهدة في البيت أم احتفالية الذهاب إلى الصالات السينمائية
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أضداد

ثقافة العصر هي الاختصار 

ولذلك جاءت الشاشات الرقمية 

لتجيب على هذا السؤال وتعطي 

البديل لذلك صار الحنين إلى 

أساليب الفرجة الكلاسيكية 

ضربا من المتحفية

«نســـعى باســـتمرار إلى مواصلة الاســـتثمار بتقديم أفضل تجربة ســـينمائية تتضمن الفخامة 

والحركة والشاشات الكبيرة، ونحن مصممون على تقديم تجارب سينمائية متميزة للجميع}.

كاميرون ميتشل
الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للسينما

«اســـترجعنا فضـــاءات ســـينمائية كانت مغلقـــة وعاد حدث الافتتـــاح إلى قاعـــة الكوليزي التي 

تأسست في ثلاثينات القرن الماضي، بالتزامن مع تطور تقنيات السينما آنذاك}.

نجيب عياد
مدير مهرجان قرطاج السينمائي

[ وجود المطابخ في المنازل لا يلغي المطاعم من الأسواق  [ ظهور صالات عرض مترفة تقف في منزلة بين المنزلتين

الدوران عكس عقارب الساعة

لغة الآن وهنا

قاعة السينما ملتقى دائم 

لأجمل ما يمكن أن يميز 

الإنسان عن كل الكائنات 

الحية، ألا وهو الخيال والشغف 

بالسينما يشمل كل التفاصيل 

المحيطة بهذا الفن الساحر

حكيم مرزوقي

} وافق أخيرا مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية 
على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعروض الســـينمائية بالمملكة. ومن 
المقـــرر البدء بمنح التراخيـــص بعد الانتهاء من إعـــداد اللوائح الخاصة بتنظيم 

العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال الأيام القادمة.
وقالـــت وزارة الثقافة والإعـــلام في بيان صحافي إن ”الهيئـــة العامة للإعلام 
المرئي والمســـموع ســـتبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح 

دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع“.
هذه بشـــارة خير يحملها العام الجديد لعشـــاق الســـينما في الســـعودية من 
جمهور وهواة ومحترفين وعاملين في شـــتى الاختصاصات السمعية والبصرية، 
ذلك أن من شـــأن هـــذه الخطوة أن تســـهم في تطويـــر اقتصاد القطـــاع الثقافي 
والإعلامي ككل، وتوفر فرصا وظيفية في مجالات جديدة للســـعوديين، علاوة على 

الأدوار التثقيفية والترفيهية التي يمكن أن تلعبها.
مجموعة أسئلة تفرض نفسها وتوجه للمرحبين بهذه الخطوة من المتحمسين 
إلى الفرجة الســـينمائية على الطريقة الكلاسيكية والتي تعني الذهاب إلى قاعات 
العرض العمومية في المدينة واقتناء تذكرة لمشاهدة شريط سينمائي يعرض على 
شاشة حائطية أمام جمهور عريض ومتنوع من الناس. وأول هذه الأسئلة تتعلق 
بجدوى هذه الخطوة في الوقت الذي تغلق فيه دور الســـينما بمدن كثيرة بالعالم 

العربي وتتراجـــع لصالح التقنيات الرقمية الحديثة، والتي بفضلها يتمكن الفرد 
وهو مع أســـرته وفي بيته من مشـــاهدة أحدث الإنتاجات الســـينمائية في العالم 

وبمواصفات أصبحت غاية في الدقة والوضوح.
لمـــاذا هـــذا الحنين المزمن إلى كل ما هو قديم وشـــاق ومعقد فـــي الوقت الذي 
توفر للمشاهد فيه وســـائل الاتصال الحديثة الوقت والمال والراحة وكذلك الأمان 
لماذا هذا الرفض المجاني للحداثة والاختصـــار والرفاهية وهي على  والرفاهيـــة؟
بعد أزرار من أعيننا وأصابعنا؟ لماذا هذا الهوس بـ”القدامة“ في حين أن الإنسان 
حداثي وتحديثي بطبعه؟ وفي المقابل يرد عشـــاق المشـــاهدة الكلاســـيكية للأفلام 
الســـينمائية، بأن الفرجة وما يرافقها من احتفالية هي جزء من ذلك السحر الذي 
طالما رافق الســـينما منذ بداياتها. ويشبه أحدهم الأمر بالفرق بين تناول العشاء 
في مطعم بصحبة من تحب على ضوء الشـــموع مع موســـيقى رائقة وعلى طاولة 
من مجموع طاولات أخرى، تتقاسم معها متعة اللحظة، وبين أن تتعشى في البيت 

بصفة روتينية اعتيادية لا جديد ولا مفاجآت فيها.
الإنســـان مدني واجتماعي بطبعه كما قال ابن خلدون، ولا يســـتطيع الواحد 
خـــوض الحياة بـــكل تفاصيلها منفردا دون تشـــاركية تحتفـــي بالحياة وتعطي 
الوجـــود البشـــري عمقا جماليا.. أليســـت صناعة الســـينما في حـــد ذاتها حالة 

تشاركية من حيث تنوع وتعدد الاختصاصات في إنجاز الفيلم الواحد؟
توفر وســـائل رقمية حديثة للمشـــاهدة الفيلمية لا يعني الاستغناء عن ارتياد 
قاعات الســـينما كثقافة مجتمعية تفسر وتدعم معنى الانتماء إلى المدينة كفضاء 

معرفي وثقافي. ثمة ”منزلة بين المنزلتين“ قد تحل مشكلة هذه الخصومة المحتدمة 
بين عشـــاق التردد على قاعات السينما ومدمني المشـــاهدة في البيت أو ما يمكن 
تسميته بين مرتادي السينما بالبدلة الرسمية أو بالبيجاما. هذه المنزلة أو الخيار 
الثالث يمكن تســـميتها بالســـوبر الســـينما، وهي توفّر قاعات عرض بمواصفات 
ترفيهية تحسســـك وكأنك في بيتك، وفي المقابل تشـــعرك هـــذه القاعات بأنك في 
صالـــة عرض كلاســـيكية عمومية مـــن تلك التـــي نعرفها في الوجدان الشـــعبي 

والجمهوري بشكل عام.
وفي هـــذا الصدد قال وزير الإعلام العماني خالد النبهاني إن ”هوم ســـينما“ 
في العاصمة مســـقط، هي أول دور سينما حول العالم تقدم قاعات خاصة لعشاق 
الأفلام حيث يمكن للشـــخص مشـــاهدة الفيلم مع عائلته أو أصدقائه بخصوصية 

تامة وبتفرد تام.
وتقدم هذه القاعات أشـــهى المأكولات العالمية والعربية أثناء مشـــاهدة الفيلم، 
حيث يمُكن للشـــخص خلال مشـــاهدته الفيلم أن يقوم بضغطـــة زر لدعوة النادل 

وطلب كل ما يشتهيه من مأكولات عالمية وعربية من مطعم هوم سينما الخاص.
والجدير بالذكر أن قاعات ما يســـمى بـ”هوم سينما“ تتيح حرية اختيار وقت 
العرض الذي يرغب فيه الشـــخص، حيث تفتـــح أبوابها من منتصف النهار حتى 
منتصـــف الليـــل. قاعات العروض الســـينمائية ما زالت قائمة ولـــن تختفي مهما 
كان انحســـارها بدليل وجودها وتكاثرها في أكثر البلدان تقدما في التكنولوجيا 
الرقمية، كما أن هذه التكنولوجيا لن تتراجع أو تترك مكانها للفرجة الكلاسيكية.



} رفع صوته، قبل يومين فقط، منتقدا صمت 
رجـــب طيب إردوغان عن رجـــل الأعمال رضا 
زراب الـــذي يحاكـــم فـــي نيويـــورك، والذي 
اعتـــرف بتـــورط الرئيس التركي في غســـيل 
أمـــوال لصالح إيـــران، حســـبما أورد موقع 
صحيفة ”حرييـــت“ المحلية. وردا على هجوم 
من قبـــل إردوغان اتهمه فيه بأنه يســـتهدف 
رجال الأعمال، قال إن ”إردوغان لم يقل شيئا 
عـــن زراب“. وبعـــد أن اعترف رجـــل الأعمال 
الإيرانـــي التركي أمام محكمـــة في نيويورك 
أنه رشا مسؤولين في حزب العدالة والتنمية 
الحاكم في إطار خطـــة للتهرب من العقوبات 
الأميركية على إيران بمعرفة إردوغان نفسه.

إنه كليتشـــدار أوغلو الذي يقـــول ”لا أنا 
ولا الدائرة القريبة مني أسســـنا شـــركة في 
جزيـــرة مان أو مالطا للتهـــرب من الضرائب 
في تركيـــا. الآن أريد أن أســـأل إردوغان: أي 
نوع من الروابط التجارية الذي يربط أقاربك 

مع هذه الشركة في جزيرة مان؟“.
كليتشدار أوغلو لا يملُّ ولا يكلُّ من توجيه 
أشـــنع الاتهامات لإردوغـــان ولحزبه الحاكم، 
ويدعوه بـــكلِّ صراحـــةٍ إلـــى أنْ يتنحى كما 
خاطبه قبـــل أيام قليلة إثر اتهامـــه بأنّ لديه 

حساباتٍ سريةً في بنوك غربية.

 تولّى رئاســـة حزب الشـــعب الجمهوري، 
بعد أكبر فضيحة سياســـية هـــزت تركيا في 
مـــارس من العـــام 2010، بعد تســـريب فيديو 
خـــاص بالرئيـــس الســـابق للحـــزب دينيـــز 
بايكال، يضمه وشـــريكته النائبـــة عن حزبه 
في العاصمـــة أنقرة، نســـرين بايتوك، وهما 
يمارســـان الجنس. الفيلم نشره حينها موقع 
م علـــى عدد من المواقع  صحيفـــة «وقت»، وعُمِّ

الإلكترونية لحظتها.
عقب هذه الأحداث تصدر كليتشدار أوغلو 
لمهـــام قيادة حزب أشـــبه بالجريح، وصورته 
مشـــوّهة، وهو الحامي والمدافـــع عن المبادئ 
الأتاتوركيـــة التـــي دشـــنها المؤســـس الأوّل 

عند تأسيســـه عام 1923، وقد صارت مشـــاعًا 
على العـــام. كانـــت الفضيحة قبـــل 11 يومًا 
مـــن الانتخابات العامة للحـــزب، وقبل موعد 
الانتخابات التشـــريعية التي كانت ستجرى 
ا  في يونيو 2011، وهو ما اعتبره بايكال تحديًّ
خطيـــرًا للإطاحة به من الحزب الذي ظلَّ على 
رأسه منذ عام 1992 بعد أن أفرجت الدولة عن 

الأحزاب بعد انقلاب 1980.

من يحرس العلمانية

ولد كليتشـــدارأوغلو في نظمية عام 1948 
بولايـــة تونجلى، شـــرق الأناضول، لأســـرة 
تنتمي إلـــى الطائفة العلويـــة تعود أصولها 
إلى خراســـان في إيران، حتى أن اســـم والده 
كان ”قمرخان“، إلا أنّه في عام 1950 غيّر كنيته 
إلى كليتشـــدار أوغلو. بدأ حياته السياســـية 
بعـــد أن اختاره حـــزب الشّـــعب الجمهوري 
في عام 2002 ليكون مرشـــحه في الانتخابات 
العامـــة، لكن لـــم ينجح. ثم ما لبـــث أن دخل 
البرلمـــان في عـــام 2007 عن الدائـــرة الثانية 
بإسطنبول، ثم ترشح في انتخابات المحليات 
عن بلدية إســـطنبول الكبرى، وخســـر المقعد 
لصالح مرشـــح حزب العدالـــة والتنمية قدير 

توباش.
فـــي انتخابـــات 2015 خـــاض كليتشـــدار 
د بالإطاحة  أوغلو الانتخابات بشـــعارات تُهدِّ
ـــلطة،  بالحزب الحاكم والحلول مكانه في السُّ
ل أي حزب لتشـــكيل  لكـــن الانتخابات لم تؤهِّ
حكومـــة مســـتقلة. رفـــض كليتشـــدار أوغلو  
وقتهـــا الدخـــول في تشـــكيل حكومة تحالف 
بقيـــادة أحمـــد داوود أوغلـــو، وهـــو ما دفع 
بالدعوة إلى انتخابات عامة في نوفمبر 2015، 
وحصل فيها على المركز الثاني. وعقب إخفاق 
ه له  حزبه عن الحصول على نسبة معقولة وجَّ
الصحافيون ســـؤالاً ”هل ستقدم استقالتك؟“ 
إلاّ أنه أجاب ”أنا مسرور بنتائج الانتخابات 

ولن أستقيل“.
كليتشدار أوغلو  يؤمن بالدولة العلمانية، 
ويهاجـــم الإســـلاميين دومـــا، متهمـــاً إياهم 
بخدش تلك العلمانيـــة. يقول إن ”تركيا دولة 
علمانية ولا تنتهج مواقفها بناءً على أُســـس 
دينيّـــة أو طائفية أبدًا، لكـــن الرئيس وحزبه 
يلجآن إلى تصرفات معاكسة تمامًا. يمُارسان 
السياسة في باحات الجوامع، ومنها يشنّان 
حملاتهمـــا الدعائيـــة، ويســـتغلان المشـــاعر 
لأغراضهما  للمواطنين،  والعقائديـــة  الدينية 
الشـــخصية. فيلجأ إلى اســـتغلال الدين في 
ممارســـة السياسة، وخصوصًا على الصعيد 
العالمي إلى مســـتوى الصّفر. ولا شـــك في أن 
تركيا ستدرك هذه الحقيقة في الأيام المقبلة“.

وعلى الرغم من صورة كليتشـــدار أوغلو 
التي تبدو كمنافس ومعارض شـــرس لحزب 
العدالـــة والتنمية، إلا أن له موقفًا مشـــهودًا 
نَتْه له  بعد أحداث انقلاب 15 يوليـــو 2016 ثمَّ
الحكومـــة وكذلك الشـــعب، حيث خرج وأعلن 
موقفـــه الرافـــض للانقلابات، وأعلـــن أنّه مع 
الدولـــة وحكومتها، بل ذهب في اليوم التالي 
للبرلمان مع زملائه وهناك أدان خروج قطاعات 
من الجيش، ضدّ مؤسسات الدولة، فيما يشبه 

الانقـــلاب، بل وأكّد موقفه بأن خرج إلى 
ميدان تقسيم في ”مسيرة الديمقراطية“ 
فـــي 24 يوليو التـــي جمعت الحكومة 

والمعارضـــة، وهناك تلا بيان حزبه 
ز هذا  افض لهـــذا الانقلاب، وعزَّ الرَّ
بتلبية طلـــب إردوغـــان للقائه في 
القصر الجمهوري يـــوم 25 يوليو 
2016، وهو اللّقاء الذي اُعتبر تحولاً 

مركزيًا في العلاقات الوطنيّة التركيّة.
ولكـــن مع ذلـــك، فـــإن كليتشـــدار 

أوغلـــو يشـــير دومـــاً فـــي أحاديثه إلى 
أنه محارب ضدّ الفســـاد، ويرى أن حزبه 

”الشـــعب الجمهـــوري“ لا يتقاعس عـــن أداء 
دوره فـــي محاربة الفســـاد وتحقيق الأفضل 
لتركيا، ومن ثم تعلو صيحاته حول شُـــبْهات 
الفســـاد، فقبـــل تدشـــين القصـــر الرئاســـي 
المعـــروف بالقصر الأبيض فـــي أنقرة ليكون 
مقرًا لرئاسة الجمهورية، كان إردوغان وقتها 
رئيسًا للحكومة، صرّح كليتشدار أوغلو بأن 
حمامات القصر مطلية بالذهب، وهو ما أثار 
اندهاش الجميع. كما أنه عارض بناء القصر 
بهـــذه التكاليف الباهظة ووجـــه خطابه إلى 
إردوغان قائلاً ”أنت تقطع مئات الأشجار من 

أجل أن تبني قصرًا لنفسك“.
حـــين أصـــدر القضـــاء التركـــيّ حكمًـــا 
بســـجن أنيس بربـــر أوغلو، وهـــو صحافي 
ســـابق انتخـــب نائبًا عـــن الحـــزب، مدة 25 
عاما لتســـريبه معلومات سرية إلى صحيفة 
جمهورييت عام 2015، دعا كليتشدار أوغلو 
إلى مســـيرة شـــعبية، كمـــا رفـــع أنصاره 

لافتات تحمل كلمة واحـــدة ”العدالة“. وهي 
المســـيرة التـــي اســـتمرت 25 يومًـــا باتجاه 
إســـطنبول، وســـار مع آلاف من مرافقيه في 
اليـــوم الأخير من حـــي كارتال في الشـــطر 
الآسيوي من إســـطنبول إلى سجن ”مالتبه“ 
لمســـافة كيلومترين، وطلب أن يســـير وحده 
الكيلومتر الأخيـــر لدخول منطقـــة التجمع؛ 
حيث هتـــف والمشـــاركون معـــه ”القانون … 
الحقـــوق … العدالـــة“، وهناك ألقـــى خطابًا 
قال فيه إن ”يوم التاســـع من يوليو ســـيكون 
تاريخًـــا جديدًا للعدالة في تركيا. لقد ســـرنا 
لمسافة 450 كيلومترا من أنقرة إلى إسطنبول 
مـــن أجل العدالة ومن أجل حقوق كلّ مَن ظُلم 

في تركيا“.

محاولات اغتيال

 أعلن كليتشـــدار أوغلو، مؤخراً، أن لديه 
وثائـــقَ تدين إردوغـــان وبعـــض أقاربه في 
تعاملات وحســـابات مالية في الخارج. وهو 
مـــا ألّب عليه حملة شرســـة من حزب العدالة 
والتنميـــة، وأيضًـــا وزير الداخلية ســـليمان 
صويلـــو، ووزيـــر العـــدل عبدالحميـــد جول 
وطالبوه بإظهار مـــا لديه، بل خرج إردوغان 
بنفسه وأعلن أنه مستعد للاستقالة في حالة 

واحدة، إذا أظهر كليتشدار أوغلو ما لديه.
فشـــنت عليـــه الصحافـــة القريبـــة مـــن 
إردوغـــان حربـــاً جديـــدة، وخرجـــت جريدة 
”ســـتار“ التركيـــة بتقرير رصـــدت من خلاله 
أبرز الادعاءات التي تزعمها كليتشدار أوغلو  

د  تحـــت عنوان ”أكاذيب كمـــال“. وراحت تعدِّ
هذه الأكاذيب التي ادّعاها كليتشـــدار أوغلو 
على إردوغان منذ أن كان في رئاسة الحكومة 
ومنهـــا أن ”مشـــروع باكيركـــوي 20 فدانـــا 
أعطيت إلى مؤسســـة تورجيف“، وتبينّ أنها 

ليست صحيحة، بحسب الصحيفة.
مع أن كليتشـــدار أوغلو كان قد نشر أمام 
الرأي العـــام التركي وثائـــق تتعلق بملايين 
الـــدولارات التـــي أرســـلتها أســـرة إردوغان 
وأقاربـــه خـــارج تركيـــا، وخـــلال اجتمـــاع 
مجموعـــة نـــواب الحـــزب، أظهر كليتشـــدار 
أوغلو إيصـــالات تتعلق بملايـــين الدولارات 
التي أرسلها نجل إردوغان وشقيقه وصهره 
ومدير قلمه الخاص الســـابق فـــي عام 2011 
إلـــى شـــركة في دولـــة مالطا حيـــث الملاذات 

الضريبية الآمنة هناك.
وكشف كليتشـــدار أوغلو بحسب ما نقل 
موقـــع ”أحـــوال تركيـــة“ عن إرســـال كل من 
بـــوراق إردوغان (نجـــل إردوغان) ومصطفى 
إردوغـــان (شـــقيق إردوغـــان) وضياء ألجين 
(صهـــر إردوغان) وعثمـــان كيتينجي (صهر 
إردوغـــان) ومصطفى جوندوغدو (مدير قلمه 
الخاص الســـابق) مبالغ ماليـــة ضخمة إلى 

شركة في مالطا.

كليتشــــدار أوغلــــو  صرح 
أيضاً باتهامات بإعفاء أقارب 
ضحايا الانقــــلاب من الخدمة 
ما  خــــلاف  علــــى  العســــكرية 

ينص عليه القانون.
الضجيــــج  وبســــبب 
الــــذي يثيــــره كليتشــــدار 
فقــــد  باســــتمرار،  أوغلــــو 
حــــول  الشــــكوك  تجــــددت 
انقلاب  ليلــــة  تواجده  مــــكان 
15 يوليــــو. إذ أشــــارت صحيفة 
”ستار“ إلى أنه حاول الهرب يوم 
الانقلاب من تركيا وتوجّه إلى المطار 
وكان في حماية الدبابات وذهب إلى بيت 
في ”باكيركوي“ مدعيا أن الفنادق مغلقة.

تعرَّض كليتشــــدار أوغلــــو للضرب في 
ساحة البرلمان من قبل أحد الموتورين، وَيُدعى 
أورهــــان أوفييــــت، الذي قال فــــي تصريحات 
للشــــرطة كما ذكرتهــــا جريــــدة حرييت ”كنت 
مصممًا على توجيه لكمة لكليتشــــدار أوغلو، 

الخائن“.
ولم تكن تلك هي المحاولة الأولى للاعتداء 
عليه، فأثناء التحضير للانتخابات البرلمانية 
في نوفمبر 2015، تعرَّض موكبه لإطلاق النار 
في مدينة أرتفين علــــى حدود جورجيا وهي 
مدينة معروفة بولائها الشديد لمؤسس الدولة 
التركية. لكن كليتشدار أوغلو  قال ”لا تقلقوا 
بشأننا. نحن بخير ونحن الآن في مكان آمن“ 
وإن كان وزيــــر الداخلية وقتها ”أفغان علاء“ 
أشــــار إلى أيادي حزب العمال الكردســــتاني 

خلف الحادثة.

كليتشدار والسلام الاجتماعي

واليوم يطرح حزب الشـــعب نفسه بديلا 
واعيـــاً لتيار الإســـلام السياســـي الذي يريد 
أســـلمة البلاد، ومنذ تولي كليتشـــدار أوغلو 
القيـــادة تخلى الحزب عن عدم تســـامحه مع 
الحجـــاب، وقبل بحق النســـاء المحجبات في 
الذهـــاب إلـــى الجامعـــات، أو الحصول على 
الوظائـــف العامـــة. بعـــد ذلك رحـــب الحزب 
بانضمام بعض السياســـيين المحافظين ذوي 
التوجهات الإسلامية إلى صفوفه، مثل محمد 
بيكار أوغلو. وفوق ذلك بدأ كليتشدار أوغلو 
يشـــير إلى القيم الإســـلامية فـــي خطاباته، 
كما حين قـــال إنه وحزبه يعمـــلان ”من أجل 
مَـــن راحوا ضحيـــة إهمال الدولـــة في منجم 
سوما، ومن أجل مَن ســـجنوا بلا جريمة مِن 
الصحافيين والعمال وأبنائهم، ومِن أجل كل 
مَن لا يستطيع الحصول على حقه في تركيا، 
مقتدين بســـيرة النبي صلى الله عليه وسلم 

والخليفة عمر بن الخطاب“.
لم ينس الأتراك كلمات كليتشـــدار أوغلو 
الذي كتب العام الماضي على حسابه الخاص 
علـــى تويتر  أن ”العلمانيـــة موجودة ليتمتع 
الجميع بالحريـــة الدينية“، مشـــددا على أن 
هذا المبدأ يضمن حتما ما يعرف بـ“الســـلام 
الاجتماعـــي“. وهو الـــذي تهـــدده النزاعات 
الدينية والعرقية التـــي تضرب تركيا كزلازل 

لا تلبث أن تظهر بعد أن تغيب.

رئيس حزب الشعب الذي يتصدى لإردوغان صباح كل يوم

كمال كليتشدار أوغلو  

محارب صلب ضد عثمنة تركيا من جديد

مواقف كليتشدار أوغلو متباينة، لكنها تحافظ في العمق على نهج واحد. فحين وقع الانقلاب قبل عامين وقف ضد الجيش، وحين أصدر القضاء التركي حكما بسجن أنيس وجوه

بربر أوغلو، مدة ٢٥ عاما لتسريبه معلومات سرية إلى صحيفة جمهورييت عام ٢٠١٥، دعا كليتشدار أوغلو إلى مسيرة شعبية تحمل كلمة واحدة {العدالة}.

[ كمال كليتشـــدار أوغلو يقول إن إردوغان وحزبه ”يُمارســـان السياسة في باحات 
الجوامع، ومنها يشنّان حملاتهما الدعائية، مستغلين المشاعر الدينية“.

[ كليتشـــدار أوغلو يكشـــف للرأي العام، بحســـب ما نقل موقع ”أحوال تركية“، عن إرسال كل من بوراق إردوغان (نجل إردوغان) ومصطفى إردوغان (شقيق إردوغان) 
وضياء ألجين (صهر إردوغان) وعثمان كيتينجي (صهر إردوغان) ومصطفى جوندوغدو (مدير قلمه الخاص السابق) مبالغ مالية ضخمة إلى شركة في مالطا.

حزب الشعب يطرح نفسه اليوم بديلا 

واعيا لتيار الإسلام السياسي الذي يريد 

أسلمة تركيا، ومنذ تولي كليتشدار 

أوغلو القيادة، تخلى الحزب عن عدم 

تسامحه مع الحجاب، وقبل بحق النساء 

المحجبات في الذهاب إلى الجامعات، 

أو الحصول على الوظائف العامة. 

وبدأ كليتشدار أوغلو يشير إلى القيم 

الإسلامية في خطاباته
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الناممدوح فراج النابي ا ف
لانقـــلاب، بل وأكّد موقفه بأن خرج إلى 
”يدان تقسيم في ”مسيرة الديمقراطية“
جمعت الحكومة  24 يوليو التـــي ـي
لمعارضـــة، وهناك تلا بيان حزبه
ز هذا افض لهـــذا الانقلاب، وعزَّ رَّ

ي

لبية طلـــب إردوغـــان للقائه في
25 يوليو قصر الجمهوري يـــوم

، وهو اللّقاء الذي اُعتبر تحولاً 
يو ويو وم ي هوري لج ومر ي هوري

20
ركزيًا في العلاقات الوطنيّة الللتلتركيّة.
ولكـــن مع ذلـــك، فـــإن كليتشـــدار
وغلـــو يشـــير دومـــاً فـــي أحاديثه إلى
ر ي إن ع ن و

ه محارب ضدّ الفســـاد، ويرى أن حزبه 
ي

لا يتقاعس عـــن أداء لشـــعب الجمهـــوري“
وره فـــي محاربة الفســـاد وتحقيق الأفضل 
ركيا، ومن ثم تعلو صيحاته حول شـــبْهات 
ل يق و رب ي ور

فســـاد، فقبـــل تدشـــين القصـــر الرئاســـي
عـــروف بالقصر الأبيض فـــي أنقرة ليكون 
قرًا لرئاسة الجمهورية، كان إردوغان وقتها 
يسًا للحكومة، صرّح كليتشدار أوغلو بأن 
مامات القصر مطلية بالذهب، وهو ما أثار 
دهاش الجميع. كما أنه عارض بناء القصر 
هـــذه التكاليف الباهظة ووجـــه خطابه إلى 
دوغان قائلاً ”أنت تقطع مئات الأشجار من 

ي يه

جل أن تبني قصرًا لنفسك“.
حـــين أصـــدر القضـــاء التركـــيّ حكمًـــا

ي

ســـجن أنيس بربـــر أوغلو، وهـــو صحافي
ـــابق انتخـــب نائبًا عـــن الحـــزب، مدة 25
ما لتســـريبه معلومات سرية إلى صحيفة 
2015، دعا كليتشدار أوغلو  مهورييت عام
ى مســـيرة شـــعبية، كمـــا رفـــع أنصاره 
فتات تحمل كلمة واحـــدة ”العدالة“. وهي
 يومًـــا باتجاه
ي

5ســـيرة التـــي اســـتمرت 25
ســـطنبول، وســـار مع آلاف من مرافقيه في
يـــوم الأخير من حـــي كارتال في الشـــطر

”مالتبه“  سيوي من إســـطنبول إلى سجن

كليتشــــدار أوغلــــو
أيضاً باتهامات بإعفاء
و و ر ي

ضحايا الانقــــلاب من ا
خــــلا علــــى  العســــكرية 

ينص عليه القانون.
الض وبســــبب 
الــــذي يثيــــره كليت
باســــتمرار أوغلــــو
الشــــكوك  تجــــددت 
ليلــــة  تواجده  مــــكان 
15 يوليــــو. إذ أشــــارت ص
إلى أنه حاول الهر ”ستار“
الانقلاب من تركيا وتوجّه إلى
وكان في حماية الدبابات وذهب إل
في ”باكيركوي“ مدعيا أن الفنادق
تعرَّض كليتشــــدار أوغلــــو للضر
و ساحة البرلمان من قبل أحد الموتورين،
أورهــــان أوفييــــت، الذي قال فــــي تصر
للشــــرطة كما ذكرتهــــا جريــــدة حرييت
مصممًا على توجيه لكمة لكليتشــــدار

الخائن“.
ولم تكن تلك هي المحاولة الأولى للا
عليه، فأثناء التحضير للانتخابات الب
في نوفمبر 2015، تعرَّض موكبه لإطلاق
في مدينة أرتفين علــــى حدود جورجي
مدينة معروفة بولائها الشديد لمؤسس
التركية. لكن كليتشدار أوغلو  قال ”لا
مكان بشأننا. نحن بخير ونحن الآن في
”أفغان وإن كان وزيــــر الداخلية وقتها
حزب العمال الكردس أشــــار إلى أيادي

خلف الحادثة.

كليتشدار والسلام الاجتماعي

نفسه يطرح حزب الشـــعب بواليوم زب رح ي يوم و



} الجزائــر - يحتضــــن المســــرح الوطنــــي 
الجزائري، محيي الدين باشــــطارزي، الدورة 
الـــــ12 للمهرجان الوطني للمســــرح المحترف 
التــــي تســــتمر حتــــى 31 ديســــمبر الجاري، 
بمشــــاركة 16 عرضاً مسرحياً داخل المسابقة 

الرسمية و7 عروض خارج المسابقة.
ومن بين العروض المشــــاركة مسرحيات 
”أوميرتا الصمت“ من إنتاج المسرح الوطني 
من إنتاج  الجزائــــري، ”امرأة بظل مكســــور“ 
إنتاج  المســــرح الجهوي بعنابة، ”العساس“ 
المســــرح الجهوي بســــيدي بلعباس، ”سلالم 
بقســــنطينة،  الجهــــوي  للمســــرح  الظلمــــة“ 
”آســــف لن أعتذر“ للمسرح الجهوي بمعسكر، 
بمســــتغانم،  الجهــــوي  للمســــرح  ”المنبــــع“ 
و“أجوبـاني“ للـمسرح الجهـوي بتـيزي وزو. 
جوائــــز  علــــى  العــــروض  هــــذه  وتتنافــــس 

المهرجــــان التــــي تتــــوزع بين: أحســــن عمل 
مســــرحي متكامل، وأحســــن نص، وأحســــن 
إخراج، وأحســــن أداء رجالي، وأحســــن أداء 

نســــائي، وأحســــن ســــينوغرافيا، وأحسن 
إبــــداع موســــيقي، إضافة إلــــى جائزة 

لجنة التحكيم.
المشاركة  المســــرحيات  أما 
والتــــي  المنافســــة،  خــــارج 
تَقــــرّر عرضها بقاعة ”ســــينما 
بالجزائر الوسطى،  الشــــباب“ 
فمن أهمّها مسرحية ”دينامو“، 

التــــي يقدمهــــا المعهــــد العالي 
لمهن فنــــون العرض والســــمعي 

إنتاج  البصــــري، و“لعبــــة النســــاء“ 
الجزائر،  بورســــعيد  الثقافيــــة  التعاونيــــة 

”مــــا وراء الباب“ للتعاونيــــة الثقافية نوارس 

التــــي  الظهــــرة غليــــزان، ومســــرحية ”107“ 
أنتجتها التعاونية الثقافية الأقواس – المدية. 
وضمــــن برنامج النــــدوات الفكريــــة، يتعرّف 
الجمهــــور على تجربــــة عبدالحليم رايس 
من خلال بورتريه عن شخصيته، كما 
تقام محاضرة بعنوان ”قراءة في 
رايس“  عبدالحليــــم  حــــوارات 
عبدالناصر  الناقــــد  يُقدّمهــــا 

خلاف.
ويُشارك الروائي واسيني 
المســــرحي  والكاتب  الأعرج، 
والروائي  السنوســــي،  مــــراد 
محمــــد  المســــرحي  والكاتــــب 
بورحلة، في الإجابــــة عن مجموعة 
من الأســــئلة من خلال نــــدوة بعنوان ”من 
أوراق الســــرد الروائــــي إلى خشــــبة العرض 

المسرحي“، وتتناول تجربة اقتباس المسرح 
الجزائري للأعمال الروائية.

وللحديــــث عــــن الفرجــــة فــــي المســــرح 
الجزائري، يُشــــارك المخرجون عمر فطموش، 
وهــــارون الكيلانــــي، وأحمــــد رزاق، في ندوة 
حول الفرجة المسرحية وماهيتها ومعاييرها 
وصنّاعها، واستقطابها للجمهور المسرحي، 

وعلاقتها بالثقافة الشعبية.
من جهة أخــــرى، تقام نــــدوات يومية تتمّ 
فيها مناقشــــة العروض المســــرحية بحضور 
نقاد مســــرحيين، إضافة إلى ممثلي العروض 
المشاركة، التي يشرف عليها الكاتب التونسي 
يوســــف البحــــري والمغربــــي فهــــد الكغاط، 
والجزائريان عدلان بن جيلالي وجميلة زقاي، 
إضافة إلى ورشة في النقد المسرحي موجّهة 

للإعلاميين والمهتمّين بفن الخشبة.

ليلى بسام

} بيــروت - يكشـــف الكاتب اللبناني هاشـــم 
قاســـم في كتابه الجديد ”الظاهرة الرحبانية.. 
مســـيرة ونهضـــة“ فصـــولا جديدة عـــن حياة 
الأخويـــن رحبانـــي، اللذين يعـــدان من أعلام 
حيـــث  والعربيـــة،  اللبنانيـــة  الموســـيقى 
يستعرض الكتاب ســـمات التجربة الرحبانية 

وموقعها على مدى نصف قرن.

الأب والأخوان

علـــى الرغم مـــن أن حيـــاة الثنائي عاصي 
ومنصور رحباني أصبحت على كل لسان، فإن 
الكتاب الذي يتناول سيرتيهما، يسلط الضوء 
على زوايا جديدة على مسيرتيهما، لم يتطرق 

إليها الباحثون من قبل.
ففـــي معـــرض مـــروره على منـــزل عاصي 
ومنصور في بلدة أنطلياس الواقعة بمحافظة 
جبل لبنـــان، يقـــول الكاتـــب إن والدهما حنا 
رحباني كان أحد قبضايات المنطقة، ومطاردا 
مـــن قبـــل الســـلطة العثمانية، وقد اســـتأجر 

المقهى المعروف بفوار أنطلياس وكان يعزف 
على آلة البـــزق بين أصحابه وأفـــراد عائلته، 

ومن بينهم طفلاه عاصي ومنصور.
ويضيـــف الكاتب ”وُلد الرحبانيان في بيت 
قديـــم كانت تملكه أمهما ســـعدى، لكن العائلة 
بسبب ظروفها الصعبة عاشت متنقلة من بيت 
إلـــى آخر“، ويعلـــق منصور على ذلـــك بالقول 
”تشـــرّدنا في منازل البؤس كثيرا، سكنّا بيوتا 

ليست ببيوت، هذه طفولتنا إخوتي وأنا“.
وحسب الكاتب فإن عاصي كان ناجحا في 
دراســـته علـــى عكس أخيه منصـــور الذي كان 
يدفع ثمن فشله بأن يبقيه المعلم داخل الغرفة، 

ويغلق عليه الباب لساعات عديدة.
ومـــع اشـــتداد الحـــرب العالميـــة الثانية 
انتقلـــت العائلة الرحبانية إلـــى منطقة ظهور 
الشـــوير، وهناك اقترب عاصي ومنصور أكثر 
من الطبيعة، فامتزجا بأحراشـــها وحيواناتها 
وصخورها، في جو كانـــت تتمازج فيه رائحة 

البارود برائحة الزهر.
يقول منصور حســـبما ينقل عنـــه الكاتب 
”كنا نجلس عند التخوم والمنعطفات ونتجول 
ســـيرا على الأقدام، وهناك تعرفنا على أسماء 

كثيرة وملامح شـــخصيتي سبع ومخول التي 
عرفها جمهور الخمســـينات والســـتينات (من 

القرن الماضي)“.
ويتابع ”أمـــا النزاعات بين أهالي المنطقة 
فهـــي مـــن العوامـــل التي أثّـــرت فـــي تكوين 
شـــخصيتينا الفنية، وكانت النزاعات تتحول 
أحيانا إلى مشادات ومعارك بالأيدي والمعاول 
فـــي إطـــار الخلاف على اقتســـام الميـــاه بين 
المزارعين، وهو ما ظهر في شـــخصية شـــيخ 
المشـــايخ بين أهالي القاطـــع المختلفين على 

توزيع المياه في مسرحية جسر القمر“.
ويـــروي الكاتـــب أن الوالد حنـــا كان أميا، 
إلا أنـــه ”كان يروي في فـــوار أنطلياس قصائد 
كاملة لعنترة بن شـــداد، ومن الطرائف أنه باع 
مرة طنجرة من المقهى، ليشتري بثمنها ديوان 

عنترة“.

التحول مع فيروز

بعـــد وفـــاة الوالـــد أصـــدر الرحبانيـــان 
مجموعتهما الشـــعرية الأولى بعنوان ”سمراء 
قبل أن يدخلا الإذاعة اللبنانية ويتعاونا  مها“ 
ويتعـــرف عاصي إلى الصبيـــة الخجولة نهاد 
حـــداد، التي أصبحـــت من بعد ذلـــك المطربة 

الشهيرة فيروز.
ويدخـــل الكاتب هاشـــم قاســـم إلـــى منزل 
فيـــروز المتواضـــع في زقاق البـــلاط ببيروت 
ليصـــف للقارئ أســـلوب حياة فتـــاة ”مترددة 

ترتدي البلوزة والتنـــورة، وتعيش غريبة عن 
أحـــلام الصبايا، إذ كانـــت رغباتها وأمنياتها 
تتجمـــد عنـــد عتبة المنـــزل، ولـــم تكن فرص 
الخـــروج إلى المجتمع متاحة لها ســـوى تلك 

الزيـــارات الطويلة إلـــى منزل جدتها 
ليزا البستاني في بلدة الدبية“.

يضيـــف قاســـم ”ولأن قلقها كان 
يتركـــز على إبعاد الفقر عن عائلتها 
الصغيـــرة، فقد أقدمـــت على العمل 
في ســـن مبكرة واشتركت في سن 
الرابعة عشرة في برامج الأخوين 

فليفل الإذاعية“.
ويتطـــرق الكاتب إلـــى زواج 
فيـــروز مـــن عاصـــي الرحباني، 
والعديد من الأعمال الفنية التي 

كانت حبيســـة الحكاية لدى الأخوين رحباني، 
لكن الكاتـــب يربط روعة هـــذه الأعمال بمزاج 
فيـــروز، ويقول نقلا عن عاصي ”بقدر ما تكون 
نفســـيتها مرتاحـــة يكـــون أداؤهـــا أبهى، أما 
إذا كانت مشوشـــة وأعصابهـــا متعبة فيتعذر 

العمـــل معها“. وعـــن الأعمال الفنيـــة والزواج 
والعائلة يقول قاسم ناقلا عن فيروز في مراحل 
سابقة ”الزواج صعب بين البسطاء والعاديين 
فكيـــف بيننـــا. بيتنـــا بيت صعـــب وأولاد هذا 
البيت تعذبوا كثيـــرا، عائلتنا مثل التراجيديا 
الإغريقيـــة، الفرح فيها وقتي، والأســـاس فيها 
هو الحـــزن والألم. فرحنا المؤقـــت كان الحلم، 

الحزن كان الحقيقة“.
ويســـتعرض الكاتـــب المراحـــل العائليـــة 
العصيبـــة التي مـــرت بها فيـــروز إذ أن ابنها 
هالي يعاني من مرض اليرقان الحبشـــي، الذي 
أفقده الحركة، ووالدتها توفيت في سن الثانية 
والأربعين، وزوجها عاصي أصيب بالجلطة 
الدماغيـــة قبل وفاتـــه، فيما توفيت 

ابنتها ليال جراء المرض نفسه.
وينقـــل الكاتب عن فيـــروز كلاما 
تشـــير فيه إلى تجاربهـــا ومعاناتها 
علـــى مـــر الســـنين قائلة ”قيـــل فيها 
الكثيـــر إلا الحقيقة. أنا مـــن أصدقاء 
الصمت، سألوني في مصر عن شعوري 
بالغناء أمام أبوالهول، فقلت أبوالهول 
صاحبي من زمان وأنا من أقربائه، أحبه 

لأنه صامت“.
إن كتاب ”الظاهرة الرحبانية.. مسيرة 
ونهضة“ لهاشـــم قاسم جاء في 384 صفحة من 
القطع الوســـط، وهو صادر عن دار بيسان وقد 
عرض فـــي معرض بيروت الدولـــي للكتاب في 

وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري.
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ينظم مركز مؤرخ في الكويت جلســـة نقاشـــية بعنوان {الجزائر بعيون كويتية} يقدمها الباحث ثقافة

خالد الشداد الثلاثاء، في متحف الفن الحديث بالكويت.

تـــم مؤخـــرا بمدينة مراكـــش المغربية، عـــرض 21 عمـــلا فنيا للفنـــان المغربي الراحـــل الطيب 

الصديقي (1939-2016) للبيع بالمزاد العلني.

عروض جزائرية تتنافس على جوائز المهرجان الوطني للمسرح المحترف 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

مسابقة أفلام 

عن القدس
} عمان - دعت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام 
صناع الأفلام الأردنيين والعرب للمشاركة في 
مسابقة أفلام قصيرة بعنوان ”نحن القدس“، 

التي أطلقتها مؤخرا في عمان.
وتهدف هذه المســـابقة إلى نقل قصة هذه 
المدينة العربية العريقة إلى العالم من منظور 
حضـــاري يعبر عما تحتله من مكانة راســـخة 

في التاريخ والذاكرة والواقع.
وتأتي المسابقة لعكس عمق الثقافة الذي 
تتمتـــع به القدس، وتشـــجيع صنـــاع الأفلام 
الشـــباب على اســـتخدام هذا الحقل الإبداعي 
فـــي إنجاز أفلام قصيـــرة ذات محتوى مبتكر 

ينطوي على خطاب إنساني.
ومن بين شـــروط المشـــاركة في المسابقة 
ألا تتعدى مـــدة الفيلم 7 دقائق، وأن يكون من 
النوع الروائي والتحريكي أو التجريبي، وأن 
تكون سنة إنتاج الفيلم 2017/ 2018، وألاّ تكون 

من الأفلام الوثائقية.
 كمـــا تُقبـــل الأفـــلام باللغـــة العربيـــة أو 
أخـــرى  بلغـــة  الفيلـــم  كان  وإذا  الإنكليزيـــة، 
فينبغـــي ترجمته إلى العربيـــة أو الإنكليزية، 
 DVD ويمكن تقديم الأفلام على أقراص مدمجة

.Blu-ray أو
وحددت الهيئـــة الموعد النهائـــي لتقديم 

الأفلام الأحد 21 يناير المقبل.
وســـتنتقي لجنة تحكيم مؤلفة من مهنيين 
عاملين بمجالات السينما والإعلام والقضايا 
الاجتماعية والسياســـية، مجموعة من الأفلام 
التي ســـيتم عرضها علـــى الجمهور في عمّان 
فقـــط، كمـــا أن الأفـــلام المختارة ســـتُعرض 
لاحقـــا في حفل عام يجـــري فيه توزيع جوائز 

المسابقة.
وتختار لجنة التحكيـــم فيلمين للحصول 
علـــى: الجائـــزة الأولى وقيمتهـــا 3500 دينار، 

والجائزة الثانية قيمتها 1500 دينار.
ويجـــري تقديم طلـــب الترشـــح من خلال 
تعبئة نموذج المشـــاركة المتوفر على الموقع 
الإلكترونـــي للهيئة الملكية للأفـــلام، وتجوز 
مشاركة الأفلام المُصوّرة باستخدام الهواتف 

الخلوية.

فيروز الأيقونة الصامتة.. تتكلم أخيرا 
[ كتاب يكشف الجوانب المجهولة في حياة فيروز والأخوين رحباني  [ العائلة الفنية الأشهر أسعدت الناس فيما كانت تعاني الألم 

من منا لم تســــــحره فيروز، صباحا أو مســــــاء، من منا لم تمنحه أغانيها بألحان الأخوين 
رحباني الأمل والســــــكينة، إنها الظاهرة التي تجاوزت حدود المكان لبنان، وحدود الزمن، 
لتكون عن حق أيقونة فنية عالمية شــــــأنها شــــــأن الأخوين رحباني، لكن هذا الوجه المشرق 

بقي يخفي الكثير من الصمت والألم. 

الأخوان رحباني مبدعان يخفيان الكثير الأيقونة لها وجه خفي 

الكاتب يســـتعرض مراحل مختلفة 

لحيـــاة الأخوين رحبانـــي وعلاقتهما 

بأبيهما، كما يروي الفترات العائلية 

العصيبة التي مرت بها فيروز

 ◄

لم أكتب شيئا

} كتب إليّ أحد الأصدقاء، ليلة أعلن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، عن قرار إدارته بنقل 

السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، 
ماذا كتبت وما ذا تنوي أن تكتب؟ ويبدو لي 

أن صديقي كان في حيرة من أمره، فوجّه إليّ 
سؤاله هذا، ولأنني لم أفعل شيئاً، بل كنت 

أتابع ردود الأفعال، فأكتشف أنها مكررة 
ومألوفة ومتوقعة، وهي لا تتجاوز أن تكون 

مجرد ردود أفعال.
ولأنني أعرف أنني لا أستطيع أن أفعل 

شيئاً، فقد أجبته بكلمة واحدة هي، تحياتي، 
ويبدو لي أنه أدرك ما أنا فيه، فلم يكتب 
إلي ثانية، وخلال متابعتي ردود الأفعال 

استمعت إلى شيخ فلسطيني من أبناء مدينة 
القدس يقول ساخراً، ماذا حدث وماذا يغيّر 

قرار ترامب؟ القدس مدينة محتلة، ونحن 
نعيش تحت وطأة الاحتلال؟ وأدركت أنه 

يريد القول ”لو حررت القدس من الاحتلال، 

لما كان لهذا القرار العدواني أي أهمية، ولن 
تكون“.

في الصباح توجهت إلى المقهى، كما 
أفعل في كل يوم، والتقيت بمن ألتقي بهم في 
معظم الأيام، وكل منهم يتحدث عمّا سمع من 

ردود أفعال وهي ردود الأفعال ذاتها التي 
استمعت إليها، أما أنا فقد اكتفيت بالصمت، 
ولم أشارك في كل ما كان يقال، حتى ولو من 

باب المجاملة، وحين غادرت المقهى، قال 
لي أحد العاملين فيها، وهو شاب مصري 

متعلم، لقد فهمت من صمتك، أكثر مما فهمت 
من أحاديث أصدقائك.

في ما مضى من السنين، وكلما حدث 
حادث من هذا القبيل، أسارع إلى كتابة 

مقالة أو إلى كتابة قصيدة، ظاناً أنني قمت 
بواجبي القومي تجاه فلسطين، وقد أشارك 
في إصدار بيان أو رسالة استنكار بالتوقيع 

عليها، وما ترددت يوماً عن المشاركة في 
تجمع أو تظاهرة، في ظل موافقة السلطة 
حيناً، أو ضد إرادة السلطة، على امتداد 

المراحل السياسية في بلادي ومتغيراتها، 
فأحقق رضاً عن نفسي، وأعدّ ما قمت بأنه 

يجعلنا أكثر قرباً إلى فلسطين المحررة، 
وقد أبالغ في حالة الرضا عن النفس، فأعدّ 

ما قمت به عملاً نضالياً، لا يقوم به إلا 
المناضلون المضحون، لكن اكتشفت أن 

كل ما كتبنا، بل كل ما كنا نحسبه نضالاً، 
لم يفعل شيئاً، كما أن كل ما فعله أعداء 

فلسطين، لم يغير حقيقتها، لأنهم لم يغيروا 
إرادة إنسانها ولن يقدروا على تغييرها.

لذا حين أقول، لم أفعل شيئاً في مواجهة 
هذا القرار العدواني، أعني لم أفعل ما 

كنت أفعله من قبل، أما بعض الذين رفعوا 
أصواتهم في مواجهة هذا القرار، فقد 

شهدتهم، نعم شهدتهم واستمعت إليهم وهم 
يحتفلون باحتلال العراق، ويعدونه تحريرا! 
وفيهم من مهد لهذا الاحتلال وقدم له خدمات 
من كل نوع، ومن ثم تعاون معه وجند طاقاته 

لخدمته.
وهنا أتساءل، هل أن أميركا التي نقلت 
سفارتها من تل أبيب إلى القدس، هي غير 
أميركا التي احتلت العراق ودمرته وقدمته 

هدية إلى النظام الإيراني وعملائه، وأخرجته 
من معادلة الصراع العربي الصهيوني، 

لنعترض على الأولى ونؤيد الثانية؟ وهل 
كان فينا من يتوقع أن الإدارة الأميركية 
ستتخذ موقفاً غير هذا الموقف؟ بل ألم 

يكن هذا القرار قد اتخذ من قبل المشرعين 
الأميركيين قبل أن ينقله ترامب وإدارته إلى 

حيز التحقيق، ثم ألم يكن هذا الموقف من 
أبرز وعود ترامب في حملته الانتخابية؟
ولو كتبنا مئات المقالات ومثلها من 

القصائد والروايات والمسرحيات والأناشيد، 
والبيانات وبرقيات التنديد والاستنكار، 

فهل سيقرأها أو يستمع إليها ترامب؟ بل 
هل سيطلع عليها، ولو اطلع عليها، هل 

سيحسب لها حسابا؟
لذا أتمنى أن اسمع وأرى، ماذا فعلنا، 

أشخاصاً ومؤسسات وحكومات، وليس 
ماذا قلنا وماذا كتبنا، على أن يكون الفعل 

محسوباً ويتوفر على قدرة التأثير والتغيير.
أما فلسطين فلا خوف عليها، وأما 
القدس فلن يغيّر جوهرَها هذا القرارُ 

العدواني، لأن الرهان على الشعب 
الفلسطيني الصامد المضحي وعلى محيطه 

القومي.

حميد سعيد
كاتب عراقي
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أحمد رجب

} القاهــرة - ســــيطر هاجــــس الهويــــة علــــى 
الســــينما المصرية منذ بداياتهــــا، فمن ناحية 
ســــعى الســــينمائيون المصريون إلــــى تأكيد 
الهويــــة المتغيــــرة فــــي الواقــــع بتثبيتها في 
الفن، فســــعت الأفلام إلى فرض ملامح تمثيلها 
الخــــاص للهويــــة القومية، وفي الوقت نفســــه 
كانت السينما المصرية تحاول تحقيق هويتها 
الســــينمائية المميزة لها في مواجهة السينما 

العالمية كالأميركية والفرنسية والإيطالية.
وقد وجــــدت الســــينما المصريــــة هويتها 
الخاصة في التعبير عن الهوية القومية، وربما 
رأت في الحارة تمثيلا لهــــذه الهوية فمنحتها 
مــــا يقرب مــــن ربــــع إنتاجهــــا، إذ اســــتأثرت 
الحــــارة بأكثــــر مــــن ألف فيلــــم من بيــــن 4200 
فيلــــم تم إنتاجهــــا في مصر منــــذ 1917 وحتى 
2001، وقــــد اكتفت مــــي التلمســــاني الروائية 
وأســــتاذة الدراســــات العربية بجامعة أوتاوا 
الكنديــــة،  بدراســــة 65 فيلما تــــم إنتاجها بين 
عامــــي 1939 و2001، كعينــــة اختارتهــــا لتمثيل 
الســــينما المصرية فــــي مراحلهــــا المختلفة، 

وذلك فــــي رســــالتها للدكتــــوراه، التي صدرت 
باللغــــة الفرنســــية عام 2011 بعنــــوان ”الحارة 
في السينما المصرية: الحي الشعبي والهوية 
القوميــــة“، وهو نفســــه الكتاب الــــذي ترجمته 
رانيا فتحــــي وصدر مؤخرا ضمــــن إصدارات 

المركز القومي للترجمة بالقاهرة.
وكانــــت البدايــــة فــــي الكتــــاب مــــن فيلــــم 
”العزيمة“ لكمال ســــليم وهــــو أول فيلم واقعي، 
بحســــب اتفاق معظم كتب السينما المصرية، 
هو ليــــس أول عمل ســــينمائي يتنــــاول الحي 
الشــــعبي فقد ســــبقه في الظهور فيلم ”المعلم 

بحبح“ 1937، و“لاشين“ 1939.
وقد اختارت التلمســــاني الحارة للدراســــة 
لقناعتها بأن الحي الشــــعبي فــــي الواقع وفي 
السينما مكان شــــديد الثراء تتنامى فيه صور 
وتمثــــلات عــــدة، وبرغم ذلــــك يتجاهلــــه النقد 

مصريا وعالميا.
وقســــمت المؤلفة الأفــــلام المعروضة إلى 
ثلاث مراحل تاريخية وفقا للمراحل السياسية 
الأساســــية في مصر: المرحلة الأولى من 1939 
إخــــراج كمال  إلــــى 1952، من فيلــــم ”العزيمة“ 

سليم وحتى ثورة يوليو.

المرحلــــة الثانية تبدأ من 1954 حتى 1980، 
ســــنة اغتيــــال الســــادات، وهذه الفتــــرة تضم 
أســــماء مخرجين مثل صلاح أبوســــيف الذي 
اشــــتهر بأفلامه الواقعية، ومنها ثلاثية نجيب 
محفــــوظ التي أخرجها حســــن الإمــــام، مرورا 

بأفلام الســــبعينات مثل ”السقا مات“ 
و“حمام الملاطيلي“ وغيرهما.

أمــــا المرحلة الثالثــــة فتمتد من 
1981 وبدايــــة فتــــرة تاريخية جديدة 
ومدرســــة ســــينمائية مختلفة أطلق 
عليها الواقعية الجديدة حتى 2001 

عام الانتهاء من الدراسة.
الكتاب  في  التلمساني  تنطلق 
مــــن مقولــــة شــــهيرة لبــــول كلي 
الــــذي يرى أن “الفنــــان لا يصور 
وينتجه“،  يخلقــــه  بــــل  المــــكان، 

ومفهــــوم الخلــــق هنــــا يرتبــــط بفكــــرة العمل 
المتفرد، فيبــــدو التمثيل الســــينمائي للمكان 
وكأنه نتاج للتفاعل بين فعلين، أولهما إبداعي 
يقوم علــــى خلق المكان كبؤرة أســــطورية لها 
خصوصيتهــــا، والثانــــي إنتاجي يقــــوم على 
تصور المكان بوصفه وحدة فيزيقية وهندسية 

تخضع لقواعــــد حرفية صناعهــــا وللتوظيف 
الأيديولوجي، ويقوم بصياغته كل من المخرج 
والكاتب، بمعنى أن إنتاج المكان الســــينمائي 
جماليا وفيزيقيا يعني المســــاهمة في تشكيل 

المخيلة الاجتماعية والوجدانية للمشاهد.
مكانيــــة  وحــــدة  الحــــارة  وتمثــــل   
ذات بعــــد مجــــازي، حيث تكتســــب 
صيتها من أثر عام تأخذ منه اسمه 
وشــــهرته، ثم يجيء الفيلم ليستعير 
اسم الأثر والحي معا، فالجامع مثلا 
هو الأثر الوحيــــد المتكرر في معظم 
أفلام الحــــارة، بينما فــــي أفلام قليلة 
نجد الحمام الشعبي، وبالرغم من ذلك 
تظهر واجهة الجامع فقط بينما الحمام 
لا تبدو له ســــمة مميزة من الخارج، إلا 

أن الأفلام تصفه بدقة من الداخل.
وفي ما يخص القاهرة فالحارة تمثل 
الوحــــدة الصغرى التــــي تلخص الحــــي، كما 
أنها تعتبر تكثيفا لمتاهة المدينة المتشــــعبة. 
وكلمــــة حارة مشــــتقة من الحيــــرة، وهي تمثل 
فــــي الخطاب الاجتماعي الشــــائع تلــــك الكلمة 
الســــحرية التي تحــــدد هوية فئــــة اجتماعية 

معينــــة وتميزهــــا عــــن فئــــة أخــــرى، والحارة 
تمثــــل مكانا اجتماعيا فقيرا ذا طابع شــــعبي، 
فالتحديــــث الذي شــــهدته القاهرة فــــي القرن 
التاسع عشــــر جعل ســــكان الحارة مقتصرين 
على الطبقات الفقيرة، لذلك اقترنت كلمة حارة 
لــــدى الطبقــــة البرجوازية القاهريــــة بقدر من 
الاحتقار، وكان مــــن نتائج ذلك نوع من الهوية 
المزدوجة القائمــــة على فكرة التمايز ومقاومة 
الآخر لدى الفئة الشعبية ذات الأصول الريفية 

وفئة أهل المدينة.
ويتميز الكتاب بالمقارنة بين صور الحارة 
في الســــينما المصرية ومثيلتها في سينمات 
وأفــــلام أخرى مــــن الهنــــد وإيــــران والبرازيل 
والمغــــرب، وتميز بيــــن النزعــــة الميلودرامية 
الســــاذجة التي تهــــدف إلى اســــتدرار العطف 
والشــــفقة وبين الأفــــلام الواقعيــــة التي تقدم 
عنف وســــلبيات الحــــي الشــــعبي دون أوهام 
ميلودراميــــة، وأكبر مثال علــــى ذلك فيلم ”جنة 
الشــــياطين“، أســــامة فوزي، 1999، الذي تقدم 
فيه الحــــارة كمتاهة تؤكد علــــى عبثية المكان 
والنفس البشــــرية دون أي تصــــورات أخلاقية 

مصطنعة.

زكي الصدير

} مجمـــوع أعمال معـــرض ”غابة الجميلات“ 
للفنانـــة التشـــكيلية عائشـــة حافـــظ المفتتح 
مؤخـــرا في صالـــة جمعية البحريـــن للفنون 
التشـــكيلية، 38 مجســـما، اعتمـــدت حافظ في 
تكوينها على سيقان وجذور وجذوع الأشجار. 
وقد استغرق العمل على أعمال المعرض زمن 
اختمـــار التأمـــل في التجربة منـــذ 2008 حين 
صادفـــت فنانتنـــا قصيـــدة محمـــود درويش 
”الجميلات هن الجميـــلات“ لتنتهي من العمل 
عليها عام 2014. ســـت ســـنوات لكنها ليســـت 
ســـتا على نحو الحقيقة، فترويض الســـيقان 
والجذوع الخشـــنة لتصبح رخوة احتاج منها 
العمل منذ سنة 2000 حينما تركتها فوق سطح 
بيتهـــا لتواجه الطبيعـــة والأمطـــار وحرارة 
الشمس تدريبا يحوّل خشونتها إلى كائن مرن 
يفجر مـــا في أعماقه من جمال وإبداع طبيعي 

كما تكشفه لنا الفنانة.

الأشجار نساء

بداية تحدثنا ضيفتنا عن مناخات معرض 
”غابـــة الجميلات“، وعلـــى ماذا تتكـــئ فكرته 
بالدرجـــة الأولـــى، قائلـــة ”مناخـــات أعمالي 
الخاصة بغابـــة الجميلات بـــدأت في بيروت 
حيـــن كنت هنـــاك عـــام 2008، وبالصدفة وأنا 
أتصفح الجرائد قرأت قصيدة للشاعر محمود 
درويـــش بعنوان ’الجميلات هـــن الجميلات’، 
فإذا بهذه القصيدة تفجر مخيلتي، وأصبحت 
محفـــورة في عقلـــي ووجدانـــي. وحيث كنت 
قـــد قدمـــت معرضـــي الأول عـــام 2004 ’أرى 
الموســـيقي‘، وهو معرض جســـدت فيه الفن 
العضوي من خلال مجسمات نحتية من جذوع 
وجذور الأشـــجار وبقايا الســـفن الخشـــبية، 
وكنت محتفظة على ســـطح منزلي بالعشرات 
من الجـــذوع والجـــذور الطويلـــة بمنحياتها 
ورقصاتهـــا، ولذلك أصبحـــت فكرة الجميلات 
بوصلتـــي لتحويل هذه الكائنات الجامدة إلى 

روح تعبر عن هذه القصيدة الجميلة“.
وتتابـــع حافظ ”وهنا كلمـــا أرى جذعا أو 
جـــذرا أو غصنا أتخيلها جميـــلات ضعيفات 
قويـــات أميرات وحيـــدات مجتمعات طويلات 

كنخـــل بـــلادي، وقصيـــرات 
كبراعـــم زنبـــق وقاتلات 

شامخات. لحظة قراءتي 
أتأمل  جلست  للقصيدة 
وجـــوه صبايا بيروت 

في شارع الحمراء وهن 
المجتمع  غابـــة  في 
الإنســـاني جريئات 

منطلقات، فرحات 
وحزينات، القبح 
والجمـــال فيهن، 
والتحدي  والقوة 

ديدنهن.  والشموخ 
أجمع  بـــدأت  حينها 

جذوع الأشـــجار وجذورها 
الملقـــاة على الشـــواطئ 

وأماكـــن القمامـــة، حيـــث 
أحسســـت فيها الروح وقدرتي على 
وجعلها طرفا  ’أنســـنة الجمـــادات‘ 

في تفكيرنا وتخيلاتنا وأحاسيســـنا. تخيلت 
أني قادرة بلمســـات بســـيطة أن أشـــحن هذه 
الجذوع والجذور بالتفاؤل والتحدي، وأخلق 
الجميلات حســـب رؤيتي مع التحدي لأجسد 

قصيدة محمود درويش نحتيا“.
غابـــة  فـــي  أعمالـــي  ”جوهـــر  وتضيـــف 
الجميـــلات يتجســـد فـــي أن هـــذه الجـــذوع 
والجـــذور مـــن الممكن أن تتحـــول إلى صور 
وهيئـــات لكائنات أخرى، وحيـــن بدأت أتأمل 
ما جمعته من بقايا الأشجار الميتة أحسست 
بـــأن معظمها تحمل جســـد الأنثى وكبرياءها 
وتحديهـــا في غابة الإنســـان الذكوري، بل إن 
القبح فيها مـــن الممكن أن يتحول إلى جمال، 
لذلـــك حاولت أن أحول الجماد الخشـــبي إلى 
أجســـاد راقصة أو متعانقة، ووجوه نســـائية 
طوطمية العمـــق بعضها وإنســـانية الجمال 
في البعض الآخر، وخيوط شعرهن من ألياف 
الأشـــجار بطريقة فنية متعبـــة، ولكنها دقيقة  
جدا. كنـــت أمـــارس لحظتها نفس ممارســـة 
طبيب زراعة الشعر، حيث أجلس أغرز شعرة 
شـــعرة في حفر فـــي الرأس ولســـاعات وأيام 
بعيـــدة عن الصمغ لأخلـــق بويصلات حقيقية 

لشعورهن“.

الميثولوجيا والفن

مـــع هذه الرؤيـــة الشـــعرية الفنية لأعمال 
”غابة الجميلات“ تحضر مـــع الأعمال الرموز 
وكأنهـــا  والشـــعبية  والأســـطورية  الدينيـــة 
تســـتنطق بعدا آخر للمعنى المتاح للمتلقي، 
هـــذا الترميـــز ينحـــدر مـــن قـــراءات فنانتنا 
الواســـعة فهي خريجة قســـم الفلســـفة وعلم 
اجتماع. فلا غرابة أن تذهب أسئلة الفن معها 
إلى أبعد من شـــكلانية السؤال لتتخذ مظهرا 
عميقا وهي تبحث عن أجوبتها الشـــخصية. 
وهـــذا ما عبّر عنـــه الشـــاعر البحريني أحمد 
العجمـــي متحدثا عن ”غابة الجميلات“، قائلا 
”تظهـــر بعض الجـــذوع والســـيقان أشـــكالا 
للإنسان أو للحيوان، بفعل نتوءات والتفافات 
تحدث نتيجة نمو الشـــجرة، وكأنما الأشجار 
تقول إننـــا مكتنزات بكائنـــات أخرى تحتاج 
إلـــى عين مبصـــرة وروح مقتحمة. فلو تأملنا 
هذه الأعمال بعمق لرأينا أجســـادا راقصة، او 

متعانقـــة، وســـمعنا صمتها يأتـــي من أغوار 
بعيدة في الميثولوجيا“.

وضمن هذا السياق تقول حافظ لـ“العرب“ 
إن ”الرموز الأسطورية الميثولوجية جزء مهم 
في الفـــن العضوي، والنحـــت عموما، وأقول 
لك ســـرا إن معرضي الأول ’أرى الموســـيقى’ 
كنت أميل إلى تســـميته بـ’الطوطم’ لأن معظم 
الأعمال الخشـــبية الراقصة والمؤلمة تشـــي 
بشـــيء من الرهبة الطوطميـــة الموجودة في 
التماثيـــل الطوطميـــة المحفـــورة فـــي عمق 
الجبال لشـــعوب كانت تبحث عن ســـر خالق 
هذا الوجود. لقد أحسست في غابة الجميلات 
بأن الجذوع تفجر وتشـــكل صورا 
وهيئـــات لكائنات موجودة 
خرافيـــة  وبعضهـــا 
ميثولوجية، فجوهر 
الميثولوجيا خلق 
أســـاطير يبتكرهـــا 
الإنســـان مـــن أجل 
طـــرد المخـــاوف 
الموجودة في الذات 
الإنسانية التي لم يكن 
للعلـــم الراهـــن وجود 
آنذاك، ولذلك انتشرت 
الطواطـــم ووضعها في 
وزمانية،  مكانية  منازل 
ولمـــا تمثلـــه الغابـــة من 
غمـــوض ورهبـــة بظلماتهـــا 
ومتاهاتهـــا وأخطارها، لذلك 
تـــم اســـتخدام الغابـــة لخلق 
الطواطم كدروع مانعة للشـــر 

والخطـــر ومانحـــة القوة، فنحتوا من خشـــب 
الأشـــجار تماثيل ووجوها وجعلوها حراسا 
لهم، ولذلك حاولت أن أســـتعيد من الأســـلاف 
ولكن  وطواطمهم،  وميثولوجياتهم  ســـحرهم 
عبر وجوه نســـائية ومشاعر إنسانية حداثية 
أبـــرز جمـــال شـــعورهن التي عند الاســـلاف 

الطوطميين كانت ترمز للسحر وللشر“.
وفي حديثنا معها عن المشـــهد التشكيلي 
في البحرين ترى ضيفتنا أن المشـــهد الراهن 
نحتا أو تشكيلا هو فرع لنهر من جميع أنواع 
الفن من شعر ورواية ومسرح وموسيقى… إلى 
آخـــره. فروع بعضها جميلـــة ورائعة ومبهرة 

وبعضها تقليدية ومتكررة.
تقول ختاما ”في البحرين المشـــهد الفني 
يتأثر بالواقع الاقتصادي الضاغط على الفنان 
والمتلقي، وعلى الإنتاج والإبداع والتســـويق 
والترويـــج وإقامـــة المعـــارض الجماعية أو 
الفرديـــة. وحيث أنني لســـت ناقـــدة فنية ولا 
محللة للأعمال الفنية، إنما بعفويتي ومخيالي 
أنطلـــق ولا أتردد في المجازفـــة ولكن بعد أن 
تختمر الأفكار وبعدها الأعمـــال، فأترك قراءة 
المشـــهد لمن يراقب من بعيد علينا فهو الأقدر 

على التشخيص ومن ثم التحليل والنقد“.
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تسلم الكاتب الجزائري مرزاق بقطاش جائزة آسيا جبار للرواية في دورتها الثالثة، التي فاز بها ثقافة

مؤخرا عن روايته {المطر يكتب سيرته}.

تحـــت رعاية وزارة الثقافة المصرية أقيمت الإثنين أمســـية ثقافية بمناســـبة مرور 25 عاما على 

رحيل الأديب يحيى حقي بمقر المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة.

بقايا الأشجار تتحول إلى نساء جميلات

الحارة متاهة المدينة والهوية القومية لمصر هاجس السينما

[ التشكيلية البحرينية عائشة حافظ: كلما أرى جذعا أو جذرا أو غصنا أتخيله امرأة جميلة
منذ مطلع الألفية الجديدة والفنانة التشكيلية البحرينية عائشة حافظ تحضر عبر تجربتها 
في معارض تنوعت بين الجماعية والشــــــخصية، راسمة ملامح اختياراتها التي تتكئ على 
رؤيتهــــــا للعالم وفق منظورها الفلســــــفي لتحضر في معرضها الشــــــخصي الأخير ”غابة 
الجميلات“ راصدة لتشــــــكلات وعيها الخاص حيال الكون بشــــــكل عــــــام والمرأة على وجه 
الخصوص. ومع معرضها الأخير تجلس في مرسمها مجموعة مشاريع تتعتّق بهدوء إلى 
حين أن تأتي ساعتها. ”العرب“ توقفت معها في هذا الحوار حول تجربتها الفنية الأخيرة.

الأشجار الميتة تحمل أجسادا أنثوية بكامل كبريائها

جوهـــر أعمـــال {غابـــة الجميـــلات} 

الجـــذوع  هـــذه  أن  فـــي  يتجســـد 

والجذور من الممكن أن تتحول إلى 

صور وهيئات لكائنات أخرى

 ◄

} العنف منتشر في مختلف الأرجاء، 
مستفحل بطريقة لا يمكن تجاهلها، يكاد 

يصبح طقسا يوميّا في حياة الإنسان.
كيف تمكن تهدئة العنف وترويضه 

التغلّب عليه؟ هل بالإمكان تحويل طاقته 
الهدّامة إلى طاقة بنّاءة بصيغة ما؟ ألا 

يمثّل العنف وجها مظلما من وجوه الحياة 
التي تثرى بمختلف الألوان والأنواع؟ 

هل بإمكان الأدب والفنّ لعب دور في دفع 
العنف إلى زاوية قصيّة من خلال مواجهته 

وتوثيق آثاره وتداعياته؟ هل العنف 
المضادّ هو السبيل الأوحد لمواجهة 

العنف أم أنّ استيعابه وإعادة تصويره 
أدبيّا قد يخفّفان من تفشّيه؟

في روايتها اللافتة ”أنت قلت“ تؤرّخ 
الروائيّة والفيلسوفة الهولندية كوني 

بالمن سيرة حياة الشاعر الإنكليزي الراحل 
تيد هيوز (1930-1998) الذي كان زوج 

الشاعرة والروائية الأميركية سيلفيا بلاث 
(1932-1963) التي قضت انتحارا، وتقارب 

الكثير من القضايا الفكرية والفلسفية 
والأدبية التي تظلّ محتفظة بمعاصرتها 

وتجدّدها، وتتطرّق إلى العنف كصورة من 
صور التاريخ والمستقبل.

تقول بالمن على لسان هيوز إنّه دائما 
ما كان على قناعة تامة بأن الشيء الوحيد 

الذي بإمكانه أن يربط عالم الإنسان 
الداخلي المظلم، وأحيانا المرعب، مع 
العالم الموضوعي الخارجي هو قوة 
الخيال والتصور. تكتب ”تلك هي في 

اعتقادي الطريقة الوحيدة لجمع ما يبدو 
منقسما ومتضادا، الذكوري والأنثوي، 
الخير والشر، المدمر والخالق“. وتلفت 
إلى أنّ الشعراء والكتاب الحقيقيين لم 

يفعلوا شيئا على مدى تاريخ الإنسانية 
سوى محاولة وصف هذه الطاقة الهدامة، 

المرهقة والشافية في الوقت نفسه في 
قصصهم وأشعارهم. 

تقول كذلك ”يجب أن نتواجه مع 
أشباحنا وجها لوجه، ونروّض الذئاب، 

ونبحث عن الأفعى في داخل كلّ منّا 
ونقتلها؛ لأنّنا إن لم نفعل قتلتنا هي“.

تورد بالمن فكرة فلسفية متمثّلة في 
أنّ إخفاء الشعور يغذّيه ويقوّيه، وأنّه مع 

الوقت يتحوّل كلّ ما يتم تجاهله أو محاولة 
طمسه بالقوة، وكلّ نزاع يتم التستر عليه 
أو نفيه داخل الثقافات أو في حياة الفرد، 
إلى طاقة هدّامة تبحث عن منفذ للخروج، 

ليتحوّل في النهاية إلى لعنة شيطانية 
عنيفة ومدمّرة ضد الحياة. 

كما تعالج فكرة الاعتراف بالعنف 
الكامن، وكيف أنّ نكران العنف هو دعوة 

إليه بمعنى ما. وأنّه في كلّ القصص 
والأشعار يعتبر نكران العنف مصدر 
الكوارث في حدّ ذاته، والاعتراف به 

وبوجوده هو المنقذ الوحيد منه. ذلك أنّ 
الشرّ قادر على أن يتحوّل إلى خير إذا ما 
تعاملنا معه على أنه جزء من الواقع، إذا 

تفهّمنا طبيعة وجوده، وضعناه في المكان 
المناسب.

يُشهر الأدباء أعمالهم بوجه العنف 
عساهم يخفّفون من جنونه وتوحّشه.. 

يعترفون به، يعرّفونه، يخرجونه من طور 
الإنكار والتنكير إلى ضوء الأسى الذي 
يتسبّب به لضحاياه.. ويبدو أنّ تاريخ 

الكتابة هو تاريخ مواجهة الأدباء للأفاعي 
التي تنهش أعماق الإنسان في مسعى 

لتجريدها من سمومها، وقتلها، كي لا تدفع 
المزيد من البشر إلى الاقتتال والاحتراب 

والتعارك باستمرار.

هيثم حسين
كاتب سوري

نكران العنف 
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سارة محمـد

} بانقضـــاء عام 2017 تتغير خارطة الســـوق 
الدراميـــة المصريـــة كليّا، بعـــد الاتفاق الذي 
توصـــل إليـــه أصحـــاب القنـــوات الفضائية 
بتحديد شراء سعر المسلسل المصري بقيمة 
لا تتعـــدى 70 مليون جنيـــه (4 ملايين دولار)، 
وألاّ يتجاوز إجمالي قيمة المحتوى المُشترى 
خلال شـــهر رمضان ”من مسلســـلات وبرامج 
230 مليـــون جنيـــه (13 مليـــون دولار)، الأمـــر 
الـــذي يدفع إلى عودة المنافســـة في الســـوق 
الخليجية بقوة بعد ســـنوات من التراجع في 
المشـــهد العربي بســـبب ضعف عدد كبير من 

الأعمال الدرامية.
ولـــم يجد المنتجـــون المصريون مفرا من 
مـــأزق القـــرار الذي اتخذه أصحـــاب القنوات 

الفضائيـــة ســـوى البحـــث عـــن منفـــذ آخـــر 
للتســـويق خلال مرحلة التجهيزات الأولى من 
الأعمال الدرامية المقـــرّر عرضها في رمضان 
المقبل، قبل البـــدء في تصويرها تفاديا لأزمة 
البيـــع والتســـويق التي تواجـــه الكثير منهم 
في كل عام، خصوصـــا وأن القرار كان بمثابة 
الصدمـــة لهؤلاء الذيـــن اعتـــادوا التحكّم في 
قرار بيع أعمالهم بســـبب عدم وجود محدّدات 

وقواعد لعملية التسويق.

السوق السعودية

أزمـــة التســـويق كانـــت واحدة مـــن أهم 
المشـــكلات التـــي تواجـــه صناعـــة الدرامـــا 
المصريـــة خلال الســـنوات الماضيـــة بعد أن 
توقّفت ســـوق الخليج عن شـــراء المسلسلات 
المصريـــة في ظل تراجع المســـتوى، وخروج 
بعـــض الأعمال عـــن العـــادات والتقاليد التي 
تحافظ عليها الأعمال الخليجية، وهو ما جعل 
الدراما الخليجية في سنواتها الأخيرة تتقدّم 
بأعمالها وتُحدث جدلا في المجتمعات العربية 
بسبب اهتمامها بمجتمع العائلة الذي أغفلته 

نظيرتها المصرية في أعمالها مؤخرا.

وينتظــــر المنتجون انفراجــــة كبيرة بعد 
أن فتح المجال بالســــوق الســــعودية لشــــراء 
الأعمــــال المصريــــة مع تطلّــــع للانفتاح نحو 
المجتمعــــات العربية الأخرى عقب ســــنوات 

طويلة من العزلة.
وكانت البشائر الأولى مع إعلان التلفزيون 
السعودي شــــراء مسلســــل الفنان عادل إمام 
”عوالــــم خفية“، وهــــو الإنتاج الأول للشــــركة 
التي قام نجله المخرج رامي إمام بتأسيسها، 
وحصــــل التلفزيون الســــعودي على الحقوق 
الحصريــــة للعمــــل في دول الخليج والشــــرق 

الأوسط لمدة 10 سنوات.
وحصل التلفزيون السعودي على مسلسل 
”طايع“ للفنان عمرو يوسف من إنتاج الشركة 
ذاتها، ووضع شروطا تتضمن خطوطا حمراء 
أخلاقية وسياسية لا يمكن تجاوزها، وهو ما 
ســــيكون ملزما للشــــركة أثناء تنفيذ الأعمال 

بالتأكيد.
ودخول الســــعودية في السوق الخليجية 
لتســــويق الأعمال قد يكون فــــي العام الجديد 
رمانة الميزان في المشــــهد لكونها أكبر دولة 
في منطقة الخليج، والتي ستقوم أيضا بوضع 
قواعد لعمليات البيع والتســــويق في السوق 
الخليجية، بحيث تكون شروطها ومحدداتها 
بمثابة الخطة التي ستسير عليها الفضائيات 
الخليجية الأخرى، مع ازدياد المنافســــة بين 
تلفزيون يقتحم الســــوق العربية بعد سنوات 

وآخر قطع شوطا في هذا المجال.
وفتْــــحُ الســــوق الســــعودية يعيــــد مكانة 
المسلســــل المصري فــــي المجتمع الخليجي 

بعد الإطاحة به في السنوات الماضية بنسبة 
كبيــــرة، كما أنه يفتح بابا للتعاون المشــــترك 
بيــــن الفنانين المصرييــــن ونظرائهم من دول 

الخليج بشكل أكبر.
ويحمــــل التعــــاون مع الســــوق الخليجية 
مراجعــــة للكثيــــر من الكتــــاب فــــي أعمالهم، 
وســــتُحَدّد لأعمال كل منهــــم ”خطوط حمراء“ 
من أجل الحصول على فرص تسويقية أعظم، 
وربما يضع المنتجون شروطا في تعاقداتهم 
نحــــو هذا الأمــــر، لكن فــــي الوقــــت ذاته هذه 
المراجعــــة لن تكون مجدية لــــدى البعض من 
الأعمال التي وجدت تحت شــــعار ”التصنيف 
العمــــري“ فرصــــة جيــــدة لمناقشــــتها بحرية 

وجرأة. 

قرار جريء

القرار الذي اتخذته الفضائيات المصرية 
أيضــــا بتحديــــد ســــعر شــــراء المسلســــلات 
ســــيكون له العديد من نقــــاط النجاح، أهمها 
تقليل عدد الأعمال خلال شــــهر رمضان الذي 
يشــــهد دائما زخما كبيرا يطيــــح بالعديد من 

الأعمال.
يكتفــــون  المنتجيــــن  بعــــض  وســــيجعل 
بالمنافســــة بمسلســــل واحد بدلا مــــن إنتاج 
الكثيــــر، يضاف إلــــى ذلك أن قــــرار تخفيض 
سعر المسلســــل سوف يعقبه إلزام بتخفيض 
أجور الفنانين التي قفزت بشــــكل كبير خلال 
الســــنوات الماضيــــة وأحدثــــت ارتبــــاكا في 

المشهد.

وبالتأكيد الأمر ســــوف يواجه في البداية 
صعوبة في التنفيذ، لكنه يلقي بظلال نجاحه 
فــــي مــــا بعد، مــــا يعيــــد ميزانيــــة العمل إلى 

أصولها كما كانت في الماضي.
ونجــــاح قــــرار الفضائيات وثمــــاره التي 
يترتــــب عليهــــا تخفيــــض أجــــور الفنانيــــن، 
ربمــــا يجدان تعثرات لــــدى البعض فلن يقبل 
الكثيرون بمسألة التخفيض والدليل أنه بعد 
ثورة يناير لم يقبل غالبيتهم بذلك، بالرغم من 
حالة الركود والتخبّط الاقتصادي الذي كانت 
تشهده البلاد، وهنا ســــيكون أمام المنتجين 

حلان.
الأول، أن يتــــم الضغط على النجوم الجدد 
الذين ظهروا على الســــاحة الدرامية منذ عام 
أو اثنيــــن وباتوا أصحاب شــــعبية كبيرة في 
مقابل بيع المسلســــل باســــمهم. والثاني، أن 
يتم الدفــــع بإنتــــاج أعمال جديــــدة بميزانية 
مشــــتركة ووجــــوه جديــــدة قليلــــة التكاليف، 
بشــــرط البحث عن قصة جيدة مع اســــتخدام 
أســــلوب جيد في عناصر الصــــورة والإخراج 
بشــــكل يحمل الإبهار، وهو ما تطلبه صناعة 

الصورة في الوقت الحالي.

بـــدت أزمة الكتابة واضحة جدا في العام 2017، بعد رحيـــل الكاتب محفوظ عبدالرحمن، حيث 

كان يمثل رمانة الميزان والمراجعة لمستوى الكتابة الدرامية بالمسلسلات المصرية.

يحمــــــل العام الجديد المرتقب تغيرات كبيرة في ســــــوق العمــــــل الدرامي المصرية، بعد أن 
اســــــتمر لســــــنوات طويلة محصورا بين عدد محدد من النجوم، وفي موســــــم واحد بشهر 
رمضان، وينتظر عشاق الدراما تحوّلا في الخارطة الدرامية بسبب اتجاه الكثير من نجوم 
الســــــينما إلى العمل في المسلسلات، بالإضافة إلى القرارات التي اتخذت لتحجيم سوق 

الدراما بشكل يساعد على ترويجها عربيا ورفع جودتها.

توقعات بتغير شامل في الخارطة الدرامية المصرية عام 2018

[ عودة نجوم السينما إلى المسلسلات  [ فتح التعاون مع السوق الخليجية ينعش السوق المصرية

مسلسل {سابع جار} أثار الجدل نهاية عام 2017 {لا تطفئ الشمس} أساء إلى الرواية والفيلم معا

أزمة التسويق من أهم المشكلات 

الدرامـــا  صناعـــة  واجهـــت  التـــي 

المصرية خلال الســـنوات الماضية 

بعد خسارة السوق الخليجية

 ◄

قرار الفضائيـــات المصرية بتحديد 

ســـعر شراء المسلســـلات سيكون 

له العديد مـــن نقاط النجاح، أهمها 

تقليل عدد الإنتاج خلال رمضان

 ◄

2017حصاد الأدب والفكر والفن ثقافة

 دراما مصر 2017.. جرأة الأفكار بين خيبة وتألق
} القاهــرة - الحـــدث الأكثـــر بـــروزا، والذي 
حققته الدرامـــا المصرية فـــي 2017 بعد قرار 
تحجيـــم ســـوق الشـــراء، يتمثل فـــي الجرأة 
الكبيـــرة التـــي أضفيت عليها في مناقشـــتها 

لعدد من الموضوعات الشائكة.
ويأتـــي علـــى رأس تلك الأعمال مسلســـل 
”ســـابع جار“ الذي يختتم العام، وســـط حالة 
كبيرة من الجدل الذي رصدته مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وانقســـم إلى فريقيـــن، أحدهما 
يؤيـــد التنـــاول المنطقـــي لطبيعـــة المجتمع 
المصـــري المســـتتر حاليـــا، وآخـــر يرفضه 
بشـــدة ويؤكد أنه بعيد عـــن الثقافة والعادات 

والتقاليد الحقيقية.
وبرغـــم الجرأة الشـــديدة التـــي تضمنها 
مسلســـل ”ســـابع جـــار“، إلاّ أنه كان كاشـــفا 
للعيـــوب الحقيقيـــة التي يعانيهـــا المجتمع 
المصري بتشـــرذمه داخـــل كل بيت من خلال 
العديـــد من الحكايات، والخـــداع الذي اتخذه 
صناع العمل في اســـمه بالاعتقاد أنه مسلسل 
يعيد الحســـابات في فكرة التعامل مع الجار، 
وهو أحـــد أهداف العمـــل بالفعـــل، لكنه كان 
الأكثر منطقية لمناقشة كل هذه المشاكل داخل 
عمارة سكنية وراء كل بيت فيها حكاية غريبة.
ومن أبـــرز القضايا التي أثارها مسلســـل 
”ســـابع جار“ فكـــرة  الأم العزبـــاء، حيث تفكّر 
إحدى الفتيات في الإنجاب عن طريق التلقيح 
الصناعـــي دون زواج، والصداقات المفتوحة 
فـــي العلاقات بين الرجل والمرأة، وغيرها من 

الأفكار الغريبة على المجتمعات العربية.
وأثار مسلســـل ”هذا المساء“ الذي عرض 
فـــي رمضان الماضـــي الجدل أيضـــا، بعد أن 
ناقش تفاصيل خاصـــة في العلاقات الزوجية 
بشـــكل واقعي وجريء، بالإضافة إلى تعرضه 
لفكـــرة اختـــراق الخصوصيـــة عبـــر أجهزة 
المحمـــول و“الـــلاب تـــوب“، الأمر الـــذي دفع 
البعـــض إلـــى انتقـــاد العمل بســـبب كونه لا 
يتناســـب مع آداب الشـــهر الفضيل من وجهة 

نظرهم.

التجــــارب الدراميــــة في العــــام المنقضي 
تؤكــــد علــــى التراجــــع الكبيــــر في مســــتوى 
الكتابــــة الدراميــــة، والتي أصبحــــت تتعامل 
في ســــنواتها الأخيــــرة بمنطق الاستســــهال 
بالاعتمــــاد على نظــــام ”ورش الســــيناريو“، 
والتي أصبحت الاســــتعانة بهــــا مجرّد لحاق 
بالعرض الرمضاني وليــــس لتجديد وتنويع 
الأفــــكار المطروحــــة، كمــــا كان يحــــدث فــــي 
الماضــــي، فنظــــام الورش ليــــس بجديد على 
الســــاحة الفنية، لكنــــه اختفى لســــنوات مع 

انتشــــار ظاهــــرة النجم الأوحــــد وظهور 
الكاتب الأوحد أيضا.

وظهرت الرداءة في مستوى الكتابة 
بوضــــوح هــــذا العام فــــي معظم 
الأعمال الدراميــــة الكوميدية على 

وجه التحديــــد، خصوصا وأن عام 
2017 الذي شــــارف على الانتهاء كان 
الأكبــــر في نســــبة المسلســــلات التي 

رفعــــت هــــذا الشــــعار، وكان مــــن بينها 
”هربانــــة منهــــا“ للفنانة ياســــمين 

المدام“  و“ريــــح  عبدالعزيز، 
للفنان أحمــــد فهمي وأكرم 

حســــني، و“خلصانة 
أحمد  للفنــــان  بشــــياكة“ 
القط“  و“لمعــــي  مكــــي، 
للفنــــان محمــــد عــــادل 
إمام، و“عفاريت عدلي 
عادل  للنجــــم  عــــلام“ 

إمام.
وشهد مستوى 
الأعمــــال الدرامية 

روايات  عــــن  المأخوذة 
تراجعــــا واضحــــا، وأبرزها 
مسلســــل ”لا تطفئ الشمس“ 

المأخــــوذ عــــن روايــــة الراحل 
إحسان عبدالقدوس، ومسلسل 
للأديب بهاء  ”واحة الغروب“ 
طاهر، ولم ينالا استحســــان 

النقــــاد والجمهور. وعــــاب النقاد على ”واحة 
التــــزام صناعه الكبيــــر بتفاصيل  الغــــروب“ 
الروايــــة مبتعدين عن مقومــــات الدراما التي 
جعلت العمل جامدا، وهو أحد أسباب عزوف 

المشاهدين عن متابعته.
أما مسلســــل ”لا تطفئ الشــــمس“ فاختار 
كاتبه تامــــر حبيب الانتقال بزمن الرواية إلى 
العصر الحديث، ودخول الكثير من العلاقات 

الشاذة والخارجة عن المألوف 
بين أبطاله كان سببا آخر 

أيضـــا في عدم تقبل قطـــاع كبير من الجمهور 
له، ما أســـاء إلى الرواية والفيلم الســـينمائي 
الشـــهير الـــذي يعد واحـــدا من كلاســـيكيات 

السينما المصرية.
وبرحيل الكاتـــب محفوظ عبدالرحمن عام 
2017 بدت الأزمـــة واضحة في صناعة الدراما 
المصرية، صحيح أنـــه لم يكن كثير الحضور 
في الســـنوات الأخيرة بسبب تغيرات أوضاع 
الســـوق، إلاّ أن رحيل أسماء مثل عبدالرحمن 
وقبله أسامة أنور عكاشة ومحسن زايد، يمثل 
خســـارة جســـيمة، لأنهم كانوا يمثلون رمانة 
الميزان والمراجعة لمستوى الكتابة الدرامية.
وأثبتت تجربة المواسم الدرامية، بخلاف 
شـــهر رمضان، نجاحها الكبيـــر هذا العام مع 
فتح قناة ”دي أم ســـي“ المصرية التي أخذت 
علـــى عاتقهـــا منـــذ انطلاقتهـــا مطلـــع العام 
الحالـــي مهمـــة بث أعمـــال جديـــدة حصرية 
علـــى شاشـــتها فـــي دورة تتجـــدّد كل ثلاثة 
أشـــهر، وكانـــت من هذه الأعمال مسلســـلات 
”اختيار إجبـــاري“، و“ليلـــة“، و“حجر 
جهنم“، و“الطوفان“، و“عائلة زيزو“. 
مـــع الانفتـــاح نحو الأســـواق 
العربيـــة وتقليل نفقـــات الإنتاج 
الدرامـــي من المرجـــح أن تكون 
تجربـــة المواســـم هـــي الحـــل 

الأمثـــل لـــدى صنـــاع الدراما خـــلال الفترات 
الجديـــد  العـــام  فـــي  خصوصـــا  المقبلـــة، 
المرتقـــب الـــذي قـــد يجعـــل المنافســـة فـــي 
رمضان تتراجـــع قليلا في حال تداخل موعده 
مـــع بـــدء مباريـــات كأس العالـــم فـــي يونيو 
المقبـــل، مـــا يجعـــل البعـــض يغير مســـاره 
فـــي طـــرح مشـــروعاته الدراميـــة خـــلال هذا 

الموسم.
ورغم أن الخارطـــة الدرامية للعام الجديد 
ما زالت في مرحلة التحضير فإنه من المتوقع 
أن يشـــهد العام القادم عودة بعض الأســـماء 
الكبيـــرة، وأبرزهـــا الفنانة منى زكـــي، بينما 
أعلن آخرون تصدّروا المشهد الدرامي الأعوام 
الســـابقة غيابهـــم العـــام القـــادم، ومن هؤلاء 

الفنان يوسف الشريف ودنيا سمير غانم.
ومن العائديـــن في العام الجديـــد الفنانة 
المخضرمة سميرة أحمد بمسلسلها ”بالحب 
وذلك بعـــد غياب نحو 10 ســـنوات  هنعـــدي“ 
عـــن العمل الدرامي، وتتعـــاون فيه مع الكاتب 
يوســـف معاطي الذي يغيب عـــن التعاون مع 
الفنان عادل إمام أيضا هذا العام، بعد سنوات 
طويلة من العمل التلفزيوني سويا، كما يعود 
الفنـــان يحيـــى الفخرانـــي بعد غيابـــه العام 
الماضي بمسلســـل ”بالحجم العائلي“ صحبة 

الفنانة ميرفت أمين.
وأعلـــن الفنان محمد هنيدي شـــروعه في 
المأخوذ  تصوير مسلســـل ”أخـــلاق للبيـــع“ 
عـــن روايـــة ”أرض النفـــاق“ للأديب إحســـان 
فيلـــم  فـــي  تقديمهـــا  وســـبق  عبدالقـــدوس، 
سينمائي بالعنوان نفســـه من بطولة الراحل 

فؤاد المهندس.
وينتظـــر عشـــاق الروايات تحويـــل رواية 
”أبوعمر المصري“ للكاتب عزالدين فشـــير إلى 
مسلسل من بطولة أحمد عز، وهو ما يؤكد أن 
هناك تنوعا في الإنتاج فرضته طبيعة السوق 

الجديدة، وتغيّر الموازين.
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أحمد حافظ

} القاهرة - يبني الكثير من الرافضين لفكرة 
استبدال الكتاب المدرســـي بأجهزة إلكترونية 
فـــي مصـــر آراءهـــم على الفشـــل الـــذي لحق 
بتجربة مشابهة تم تطبيقها منذ أربع سنوات 
في مدارس المحافظات الحدودية الست (شمال 
سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان 
ومرســـى مطروح ودمياط)، وتم توزيع تابلت 
على طلاب الصـــف الأول الثانوي العام بهذه 
المحافظات كبديل للكتاب المدرســـي في خطوة 
كانت تجريبية تمهيدا لتعميم الأمر على باقي 

المحافظات.
وتعطلـــت آنذاك البعض مـــن الأجهزة بعد 
أســـابيع قليلة من بداية الدراســـة، وتعرضت 
أخـــرى للتحطيـــم، فضلا عن شـــكاوى عديدة 

من صعوبة تشغيلها والتعلم من خلالها، 
إضافة إلى انعـــدام البنية التكنولوجية 

بمدارس هذه المحافظات، ما أضعف 
الاعتماد على المناهج الإلكترونية 
واضطـــرت معـــه وزارة التربية 
والتعليـــم إلـــى طباعـــة كتـــب 
مدرســـية لذات الطـــلاب الذين 

حصلوا على تابلت.
وتصـــر الحكومـــة المصريـــة 

الحالية على إلغاء الكتب المدرسية 
خلال عامين على الأكثـــر بحيث يكون 

البديـــل هو أجهـــزة إلكترونيـــة توضع عليها 
المناهج الدراسية، لعدة أسباب، أولها إمكانية 
تحديـــث المناهج فـــي أي وقت وإلغـــاء أخرى 
دون الحاجة إلـــى إجراء تعديلات على المنهج 
الدراســـي وطباعـــة كتـــب تكلـــف الملايين من 
الجنيهات، حتى لـــو كان الأمر يتعلق بتغيير 

درس واحد في الكتاب.
أما الســـبب الثانـــي فيتمثل فـــي كون أن 
المناهـــج الإلكترونيـــة ســـوف تعـــوّد الطلاب 
على البحـــث وليس التلقـــين والحفظ، فضلا 
عـــن توفيـــر 3 مليـــارات جنيه ســـنويا تكلفة 
طباعة الكتب المدرســـية، ويمكـــن توجيه هذا 
المبلـــغ لشـــراء أجهزة إلكترونيـــة للطلاب يتم 
تســـليمها لوزارة التربية والتعليم بنهاية كل 
صف دراسي وتوزيعها على الملتحقين الجدد 
بهذا الصـــف. وتعاني المنظومة التعليمية في 
مصر مـــن تدني المخصصـــات المالية لتطوير 

التعليم بشـــكل عام، ولا تزيد ميزانية الوزارة 
على 80 مليار جنيه، منها 68 مليارا مخصصة 
لأجـــور الموظفين، أما الجـــزء الباقي فيفترض 
أنـــه مخصص للإنفـــاق على تطويـــر التعليم 
وبناء مدارس جديدة وإصلاح الموجودة فعليا 

وطباعة الكتب وغيرها.
المناهج الدراســـية  وتواجه خطة ”ميكنة“ 
انتقـــادات لاذعـــة مـــن جانب طـــلاب وأولياء 
أمـــور ومختصين في الشـــؤون التربوية، ولم 
تقنعهم مبررات وزارة التعليم بأن الاســـتغناء 
عن الكتب المدرســـية وتحويلها إلى إلكترونية 
تواكب تطورات العصر، وتفيد الطالب تربويا 
وتجعل منه شـــخصية بحثية من خلال التعلّم 
الرقمـــي المبني على البحـــث والابتكار، بعيدا 

عن نمطية التعلّم بالحفظ والتلقين.
وتقـــول زينب ســـعد، والدة أحـــد الطلاب، 
”أرفض هـــذه الفكرة تماما فأنـــا والكثير 
مثلي لا نعرف أي شـــيء عن الكمبيوتر 
فكيـــف يمكننـــا المذاكـــرة لأولادنـــا 
بهـــذه الطريقة؟ ومـــا الفائدة من 
إلغاء كتاب المدرسة سوى رغبة 
الحكومـــة فـــي توفيـــر نفقات 

الكتب المدرسية فقط لا غير؟“.
إلـــى  الـــوزارة  واضطـــرت 
قبل  اســـتثنائية  خطـــوة  اتخاذ 
الناس،  لطمأنـــة  التجربة  تعميـــم 
وقررت أن تكـــون 50 بالمئة من مناهج 
العلوم والرياضيـــات للمرحلة الثانوية خلال 
العـــام الدراســـي المقبـــل (يبدأ في ســـبتمبر) 
إلكترونيـــة، ويتم اســـتبدال وحدات دراســـية 
بروابط إلكترونية توضع في الكتب يســـتطيع 

الطالب الدخول إليها والاطلاع على المنهج.
وقال طارق شـــوقي وزير التربية والتعليم 
لـ”العرب“ إن الاســـتغناء عن الكتب المدرســـية 
وتحويل المقررات إلـــى مناهج تفاعلية لا مفر 
منهما، لأنهما يســـتهدفان تعليم الطلاب عبر 
الإنترنـــت كإحدى وســـائل العصـــر ليكونوا 
قادرين على التعامل مع التطور التكنولوجي، 
كما أنه ليـــس منطقيا تخصيـــص 3 مليارات 
جنيه ســـنويا للطباعة، وبالتالي فهناك هدف 

لتخفيف الضغط على موازنة الدولة.
وأشـــار إلى أن ”الطالب لن يتحمل فاتورة 
البنيـــة التكنولوجية أو شـــراء أجهزة تابلت، 
كل ما عليـــه هو أن يعيدها إلـــى الوزارة بعد 

انتهاء الدراســـة، ويوقع ولـــي الأمر على ذلك 
وإلا تعرض للمساءلة“.

ويقـــول مســـؤولون عـــن تطويـــر التعليم 
فـــي مصـــر، إن النظام الجديـــد للتعليم المقرر 
تطبيقه خلال العام الدراســـي المقبل، ســـوف 
يكـــون قائما علـــى البحث والابتـــكار ويلغي 
الحفـــظ والتلقـــين، ولا يمكن أن يتـــم تطبيق 
ذلك مع استمرار الكتاب المدرسي الذي يرسخ 
لاســـتمرار الحفظ والتلقين والمناهج القديمة، 
وإن الرؤيـــة الجديدة للتطويـــر في حاجة إلى 
أن يكـــون النظام التعليمي قائما على التعامل 

بشكل إلكتروني بحت.
وأنشـــأت الحكومة المصرية أكبر موسوعة 
معرفية معلوماتية رقمية في الشـــرق الأوسط 
(بنـــك المعرفة المصري) قبـــل عامين وتأمل في 
أن يتم الاعتماد عليها كأداة رئيســـية للتعلم، 
وتكـــون المرجعية الأساســـية لجميع الطلاب، 
بشـــأن البحث عن المعلومـــات أو الاطلاع على 
كل ما هو جديد في المناهج والمراجع البحثية.
وتوجـــد في مصر حوالي 52 ألف مدرســـة 

متصلـــة  فقـــط  بالمئـــة   17 منهـــا  حكوميـــة، 
بالإنترنت والـ83 بالمئة الأخرى ليست لها بنية 
تكنولوجية، ما يعزز مخاوف الخبراء وأولياء 
الأمور من صعوبة تطبيـــق خطة التحوّل إلى 

تفعيل المناهج الإلكترونية.
وأظهـــرت التدريبات التـــي أجرتها وزارة 
التربيـــة والتعليم للمعلمـــين مؤخرا، أن نحو 
50 بالمئـــة من المعلمين (600 ألـــف) لا يجيدون 
اســـتخدام الأجهزة الإلكترونية من الأســـاس، 
وهي نســـبة ليســـت بالقليلـــة، وأصبح هؤلاء 
مطالبون خلال عامين على الأكثر بأن يجيدوا 
التعامل مع أجهزة تابلت وشـــرح الدروس من 
خلالها، بـــل وضع الامتحانـــات وتصحيحها 
أيضـــا، لأن من بـــين مراحل الخطـــة أن تكون 
الاختبـــارات وعمليات التصحيـــح إلكترونية 

منعا لشبهات التلاعب.
وتقول وزارة التربية والتعليم إنها بصدد 
إطـــلاق دورات تدريبية مكثفة لجميع المعلمين 
فـــي طريقة التعلـــم الإلكترونـــي، لكن معضلة 
كبيرة تقـــف في وجهها، تتمثل في أن نســـبة 

ليســـت قليلة منهم (المعلمـــين) أعلنت رفضها 
إلغاء الكتاب المدرســـي، ولفتت نقابة المعلمين 
إلى أن عدم إشـــراكها في الخطة سوف ينتهي 
بها إلى الفشل. وتسعى الوزارة إلى استثمار 
الرفض الأســـري لكثرة أعداد الكتب المدرسية 
التـــي يحملها الطلاب ذهابا وإيابا للمدرســـة 
يوميا، ويزيـــد عدد بعضها عـــن 500 صفحة، 
للترويـــج لفكـــرة اســـتبدال الكتـــب الورقيـــة 
بأجهزة إلكترونية، لمواجهة الرفض المجتمعي 

الواسع لهذا التوجه.
وقـــال طـــارق نورالدين الخبيـــر التربوي 
لـ”العرب“ إن التخـــوف المجتمعي له مبرراته، 
لأن هناك نحو 40 بالمئة من المصريين يعيشون 
تحت خط الفقـــر، وبعض القـــرى تنعدم فيها 
الخدمات وفي مقدمتهـــا الكهرباء والإنترنت، 
بالتالي فالنظام الجديد سوف يصب في صالح 
طبقة اجتماعية بعينها ولا يخدم الفقراء، كما 
أن تدريـــب المعلمـــين على التعلـــم الإلكتروني 
ليس ســـهلا إذ يتجاوز عددهـــم مليونا و200 

ألف معلم، منهم من يصعب تدريبه.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط  - يســـعى المغـــرب بالاعتمـــاد على 
مؤسساته الرســـمية واجتهادات مجموعة من 
الأكاديميـــين إلـــى ترصّد أزمة البحـــث العلمي 
داخل الجامعات وتحديد مسبباتها الموضوعية 
والإكراهـــات التي تواجه الارتقاء به مع اقتراح 
حلول عملية لتجاوز هـــذه الوضعية على كافة 
الأصعـــدة. وفي هذا الإطـــار يأتي عقد المجلس 
الأعلـــى للتربيـــة والتكويـــن والبحـــث العلمي 
مؤخرا لنـــدوة دوليـــة بالرباط حملـــت عنوان 
”تقييم البحث العلمـــي: الرهانات والمنهجيات 
مختلـــف  مـــن  خبـــراء  بمشـــاركة  والأدوات“ ، 
الجامعـــات الدوليـــة المرموقة لتزويـــد المغرب 
بالمقاربات والأدوات المناســـبة لممارسة التقييم 

وتجاوز تخلف منظومة البحث العلمي.
وأكـــد عمر عزيمان، رئيـــس المجلس الأعلى 
للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن المجلس 
يعمـــل على وضع تصوّر لتقييم البحث العلمي 
مـــع التركيز علـــى المناهـــج والأدوات الملائمة 
والناجعـــة لذلـــك بغـــرض تقـــديم التوصيات 
التي من شـــأنها أن ترفع من مســـتوى البحث 
الوطنـــي وتزيد من فعاليته وتأثيره على النموّ 

الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وأشـــار عزيمان، الذي يشغل أيضا منصب 
مستشـــار ملكي، إلى أنّ تقييـــم البحث العلمي 
لا ينبغي أن يكون مجرّد شـــعارات بل يجب أن 
يساهم في تطوير البلاد في وقت نحن مدعوون 
فيه للتفكير في نموذجنا التنموي لأجل تكييفه 

مع حاجيات المواطنين وتطلعاتهم.
وحـــول تقييم منظومة البحـــث العلمي في 
المغرب أكد أناس المشيشـــي، الأســـتاذ الباحث 
في جامعة ســـيدي محمـــد بـــن عبدالله بفاس 
لـ“العـــرب“، أن مـــن المؤشـــرات التـــي تجعلنا 
نخلـــص إلى ضعـــف البحث العلمـــي بالمغرب 
كونه لا يشـــكّل أولوية لدى الفاعل السياســـي 
باعتبار أنه مازال منتكســـا في توفير الظروف 
الملائمـــة للتمـــدرس الجامعي مـــن بنى تحتية 
ومدرجات ونســـبة تأطير جيدة، بالإضافة إلى 

ضعف الميزانية المخصصة له، حيث لم تتجاوز 
0.8 بالمئـــة من الناتج الداخلـــي الخام بالمغرب، 
وبالتالـــي غيـــاب اســـتراتيجية وطنية للبحث 

العلمي تنخرط فيها المؤسسات الجامعية.
وربط عزيمان بين تطوّر النموذج التنموي 
وأزمة البحـــث العلمي بالمغـــرب، حيث أكد أن 
نموذجنـــا التنموي رهـــين بالعمل على تحويل 
اقتصادنا إلى اقتصاد معرفة واقتصاد أخضر 
واقتصاد مواطـــن، وكذلك إلى اقتصاد مندمج، 
مشـــددا على ضـــرورة مواءمة البحـــث العلمي 
والابتكار مع جميع هذه الأبعاد بغاية الوصول 
إلى الحلول الفعلية والتطورات الضرورية لهذا 
التحـــوّل، في توافق تام مـــع الأهداف الجهوية 

المتقدمة كتوجه استراتيجي للبلاد.
ومن جهتهـــا، قالت رحمة بورقيـــة، مديرة 
الهيئـــة الوطنيـــة للتقييم، إن تطويـــر البحث 
العلمـــي يعتبـــر رهانا لكل الـــدول وخصوصا 
منهـــا الـــدول النامية التي تعرف مؤسســـاتها 
الجامعيـــة تطـــورا متزايدا مع وجـــود هياكل 

للبحث صاعدة ومجموعـــات علمية جنينية أو 
ناشـــئة. وحول ضرورة التكامـــل بين النموذج 
التنمـــوي وبـــين البحـــث العلمي يـــرى أناس 
المشيشـــي أن واقع الجامعة المغربية بشكل عام 
يتســـم بالبيروقراطية والبطء في الاســـتجابة 
للتغيّرات والتمركز في تسييرها وغياب الآفاق 
الاســـتراتيجية وعدم نجاعـــة التدابير الإدارية 
والمالية، كما أن المقاولة تتســـم بضعف هويتها 
وضعـــف حضورهـــا فـــي الجامعة، متســـائلا 
حـــول مدى قدرة الجامعة علـــى تفعيل مختلف 
الموارد البشـــرية والمالية والشـــبكات للوصول 
إلى الأهداف التنظيميـــة والتي هي في الواقع 

حاسمة لمواجهة التحديات الخارجية.
ويخلـــص المشيشـــي إلـــى أن تحقيـــق ذلك 
يرتبـــط في الواقع، فـــي ظل اقتصـــاد المعرفة، 
بقدرة الجامعيـــين على تبنّـــي التحولات التي 
تواجههـــا الجامعة خارجيا مـــن خلال إصلاح 
بنية التدبير الجامعي، وذلك من خلال مجموعة 

من الإجراءات.

ومـــن جهتها لفتت رحمـــة بورقية، إلى أن 
البحث العلمي ذا الجودة يؤثر بشكل إيجابي 
على الجامعة وســـمعتها ويعمـــل على تثمين 
باحثيها ويساهم في إشعاعهم وطنيا ودوليا. 
وأوضحت في كلمتها خلال الندوة، أن تجربة 
الـــدول المتقدمة في هـــذا المجال تبـــرز أهمية 
البحـــث العلمي والتقني فـــي تقدّمها ونمائها 

وفي تقدّم المعارف الإنسانية الكونية.
وأضافت الأكاديمية والباحثة المغربية أن 
الدول الغربية استطاعت بفضل تطوير البحث 
وتقويـــة الابتـــكار أن تضمن لنفســـها موقعا 
متميّزا في عالم يعرف التنافس الشرس حول 
احتكار ســـلطة المعرفة، مؤكدة أن أهم إشكال 
يعـــوق تطويـــر البحـــث العلمي هـــو صدور 

الأبحاث باللغة العربية.
أنّ من  وأكد أســـاتذة باحثون لـ“العـــرب“ 
المؤشـــرات الدالة على وضعية البحث العلمي 
الحكامـــة أو تدبيـــر الجامعات والمؤسســـات 
الجامعيـــة التي لا تـــزال تتخبط فـــي قضايا 
الاكتظـــاظ ومختلف القضايـــا اليومية عوض 
الخـــوض فـــي الأمـــور الاســـتراتيجية وربط 
الترقيـــة الداخلية للأســـتاذ الجامعي بتوفير 
ملفات لا يمكن أن تســـاهم فـــي تطوير البحث 

العلمي وصقل موهبة الباحث.
وربـــط هـــؤلاء أســـباب الضعـــف الكامن 
في مجـــال البحث العلمي فـــي المغرب بغياب 
التحفيـــز بالنســـبة إلى الباحثين النشـــيطين 
والذين ينشـــرون ويقدمون أبحاثهم في منابر 
دوليـــة مرموقة، إضافة إلى التراجع المســـتمر 
لمســـتوى المرشـــحين لولـــوج إطـــار الأســـتاذ 
الباحـــث والذين هم نتـــاج منظومة تعاني من 

عدة اختلالات بعدّة محطات ومستويات.
ولاحـــظ الباحث المغربي أناس المشيشـــي 
ضعف التقدّم في المشـــاريع البحثية بالنسبة 
إلى المؤسسات الجامعية المختصة في العلوم 
والاقتصادية  القانونيـــة  والعلوم  الإنســـانية 
والاجتماعيـــة مع تســـجيل اســـتئثار العلوم 
الصحيحـــة بهـــذه المشـــاريع، مســـتدركا أنه 
ليـــس ضمن أولويات الاقتصاد الوطني، ولكن 

ضمن أولويات مختبرات بحث أجنبية. وعلى 
مســـتوى الابتكار وتثمين البحث العلمي سجّل 
الباحـــث المغربي ضعف التعـــاون بين المقاولة 
والجامعـــة، والذي مردّه ضعـــف التحفيز لدى 
الفاعل الاقتصادي للانخراط وتمويل الأبحاث 

العلمية بالجامعة.
وأوردت مديـــرة الهيئة الوطنية للتقييم أن 
أغلب الأبحـــاث بمنطقة العالـــم العربي تصدر 
باللغة العربية ولا تخضع للقياس، ولها ولوج 
محدود للمجلات المفهرســـة الدولية، وبالتالي 
لها حضور ضعيف في الفضاء الدولي للمعرفة.

وتتـــراوح نســـبة المقـــالات التـــي ينتجها 
باحثون مغاربة والتي تنشـــر باللغة الإنكليزية 
علـــى المســـتوى الدولي بـــين 85 و90 بالمئة في 
مجـــال العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة، في 
حين أن المنشـــورات باللغة الفرنسية لا تتعدى 
6 بالمئـــة. وهو ما يجعل مســـألة تطور البحث 
العلمـــي في المغـــرب أمرا جدّ صعب، بحســـب 
رحمة بورقية، مديـــرة الهيئة الوطنية للتقييم، 
إذا علمنـــا أن لغـــة التدريس المتبعـــة في أغلب 
الجامعات المغربية وفي البحوث الجامعية هي 

الفرنسية والعربية.
العلميـــة  المنشـــورات  عـــدد  أن  ويتضـــح 
المحكمـــة في تزايد، غير أن هذه النســـبة تبقى 
متواضعة جدا وتختلف الإحصائيات بحســـب 
ووفقـــا  الجامعيـــة.  المؤسســـة  خصوصيـــة 
للمشيشـــي يتضح بشـــكل جليّ إذا مـــا وزعنا 
هـــذه المنشـــورات المحكمة على عدد الأســـاتذة 
بكل مؤسســـة جامعية، ليتجلـــى بوضوح عدم 
انخراط الأســـاتذة في مقاربة وتصور شـــامل 
لاســـتراتيجية واضحة المعالـــم، وكذلك ضعف 

هياكل وبنيات البحث العلمي بالجامعة.

17 الثلاثاء 2017/12/26 - السنة 40 العدد 10852

تعليم
تحويل الكتب المدرسية إلى إلكترونية يصطدم برفض مجتمعي في مصر

تصطدم خطة وزارة التربية والتعليم المصرية بإلغاء الكتاب المدرسي وتعويضه بمناهج يتم 
ــــــت) وتوزيعها على الطلاب بجملة من التحديات ترتبط  وضعهــــــا على أجهزة إلكترونية (تابل
أساســــــا بغياب البنية التكنولوجية في أكثر المــــــدارس الحكومية، فضلا عن ارتفاع التكلفة 

التي تحتاجها الخطة ليتم تنفيذها على أرض الواقع.

[ توفير فرص تعليم رقمي يعوقه ضعف البنية التكنولوجية [ الطالب الحلقة الأضعف في سجال البحث عن تطوير المناهج الدراسية

[ غياب استراتيجية لمواءمة البحوث العلمية مع الأبعاد التنموية

لا مناص عن الكتاب الأصلي

أزمة البحث العلمي في الجامعات أكبر تحد يعوق التنمية في المغرب

رهان على التخطيط للمستقبل

{التخوف المجتمعي من الاستغناء عن الكتاب المدرسي له مبرراته لأن هناك نحو 40 بالمئة من 
المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وبالتالي فالنظام الجديد لا يخدم مصالحهم».

طارق نورالدين
خبير تربوي مصري

{تطوير البحث العلمي يعتبر رهانا لكل الدول النامية التي تعرف مؤسســـاتها الجامعية تطورا 
متزايدا مع وجود هياكل للبحث صاعدة ومجموعات علمية جنينية أو ناشئة».

رحمة بورقية
مديرة الهيئة الوطنية لتقييم البحث العلمي في المغرب

عمر عزيمان:
ينبغي تحويل البحث 

العلمي من شعار وتكييفه  
مع حاجيات المواطنين

17
بالمئة فقط من 

المدارس الحكومية 
المصرية متصلة 
بشبكة الإنترنت

ّ



} القاهــرة - هربـــت عزة الحنـــاوي المذيعة 
فـــي التلفزيون المصري إلـــى تركيا في واقعة 
مفاجئـــة، إذ أعلـــن أيمن نـــور رئيس مجلس 

إدارة قناة الشـــرق الإخوانيـــة، التي تبث من 
إســـطنبول، انضمامها إلى فريق عمل القناة. 
وقـــال نور عبر حســـابه الرســـمي على موقع 

تويتر، إن الحناوي ستطل قريبا على جمهور 
قناة الشرق في برنامج جديد ضمن الانطلاقة 

الجديدة للقناة.
كانت المذيعة المصرية تعرضت للتحقيق 
خلال العامين الأخيرين، بســـبب خروجها عن 
مقتضيات الواجب الوظيفي وإثارتها للبلبلة 

وارتكابها جرائم سب وقذف.
من جانبه وافق حســـين زين رئيس الهيئة 
الوطنية للإعلام، على قرار الشؤون القانونية 
المركزيـــة بإحالـــة المذيعة إلـــى النائب العام 
للتحقيـــق معها بتهمـــة خروجها عن مقتضى 
الواجـــب الوظيفي، كما شـــمل القرار إحالتها 
إلـــى النيابـــة الإداريـــة للتحقيـــق في الشـــق 
التأديبـــي باعتبارهـــا موظفة عامة وإســـناد 
وظائف مناسبة لها في ضوء قرارات التأديب 
والإحالـــة المتخـــذة حيالهـــا وإبعادهـــا عن 

البرامج.
كان مـــن المقرر وفق تأكيـــدات مصادر في 
التلفزيون المصري، وضع اســـم المذيعة على 
قوائم الممنوعين من السفر فور ورود الإخطار 
بقـــرار إحالتهـــا إلى النيابـــة العامـــة، لكنها 
اســـتبقت القرار وســـارعت بالسفر إلى تركيا، 
وأعلنت مـــن هناك انضمامهـــا إلى فضائيات 
جماعـــة الإخوان المســـلمين المدرجـــة كيانًا 
إرهابيًا بقرار من الحكومة المصرية عام 2013.
وانضمام الحناوي إلى قنوات الإخوان لم 
يكن الأول، حيث ســـبقتها شـــخصيات عديدة 
ســـلكت نفس الطريق، وفضلـــت الانتقال إلى 
”إعـــلام الجماعـــة“، لكـــن خبراء يؤكـــدون أن 
هذا التوقيت اختـــاره أيمن نور للتغطية على 

الفضائح التي تضرب القناة منذ فترة.
وتصاعـــدت الأزمـــة التـــي تضـــرب قنـــاة 
”الشـــرق“ التـــي يملكهـــا أيمن نـــور ووصلت 
إلـــى حد تبـــادل الســـباب بين نور مـــن جهة، 
وعبدالرحمـــان يوســـف القرضاوى، وســـيف 
عبدالفتاح، وهيثم أبوخليل وهشـــام عبدالله، 

من جهة أخرى، في الاجتماع الذي تم تسريب 
تفاصيلـــه وكواليســـه عبر مواقـــع وصفحات 
الجماعـــة، وذلك بعد خلافه مع أعضاء مجلس 
أمناء قناة الشرق والجمعية العمومية للقناة، 
إذ اتهمـــه العاملون بســـرقة أموالهم وإخفاء 

الميزانيات.
رغـــم حـــدة المشـــاجرة وتعمـــق الصراع 
بيـــن أجنحـــة جماعـــة الإخـــوان والمواليـــن 
لها في ســـوق الإعلام الموجه، لـــم ينته الأمر 
على ذلـــك، بل تواصلـــت المشـــكلات إلى حد 
تبادل الاتهامات بيـــن أطراف التنظيم الدولي 
للجماعـــة والمؤيديـــن لأيمـــن نور مـــن داخل 
الجماعـــة، معتبريـــن أن مـــا فعلـــه العاملون 
أســـلوب وضيع، وأن عليهم الاعتذار عمّا بدر 

منهم بحق نور.
ماليـــة  خلافـــات  المشـــكلة  وراء  وتقـــف 
وصراعات على مكاســـب ومصالح، استقطبت 
عددا من قيادات الجماعة وأبرز الناشطين في 
مجال ”البيزنس الإعلامي“، إذ دخل على الخط 
عـــزام التميمي، مالك قناة الحـــوار الإخوانية 
التي تبث من العاصمة البريطانية لندن وأحد 
قادة التنظيم الدولـــي للجماعة، مهاجما قادة 
الإخوان المعترضين على ممارسات أيمن نور 

وتجاوزاته.
وفـــي هذا الإطـــار أكد عميد كليـــة الإعلام 
بجامعة 6 أكتوبر، الدكتـــور مرعي مدكور، أن 
أغلب الذيـــن ينضمون إلى القنوات الإخوانية 

يكون هدفهم الأول المال.

} ســان فرانسيســكو - قرر موقـــع بث ملفات 
الفيديـــو يوتيـــوب المملوك لشـــركة خدمات 
الإنترنـــت الأميركية العملاقـــة غوغل اللجوء 
إلـــى تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي لرصـــد 
وحـــذف المحتوى المحظور مثـــل التحريض 
علـــى العنف والكراهيـــة والتطرف، في أعقاب 
تزايد الضغوط السياســـية والانتقادات التي 
تواجهها مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى 

دورها في نشر العنف والتطرف.
وقالت سوزان ويسكي -الرئيسة التنفيذية 
لموقع يوتيوب- إنه تقرر زيادة عدد الأشخاص 
المســـؤولين عن فحص محتـــوى الموقع إلى 
10 آلاف شـــخص خـــلال العـــام المقبل، ضمن 
مجموعة من الإجـــراءات الرامية إلى الحد من 

المحتوى المحظور.
كما سيســـتغل الموقع بشـــكل أكبر خبرة 
غوغـــل في الـــذكاء الاصطناعي حيـــث أن ذلك 
يساعد الأشـــخاص المســـؤولين عن مراجعة 
المحتوى، في إزالة خمســـة أمثال تقريبا عدد 

ملفات الفيديو التي تنتهك قواعد الموقع.
كان موقـــع يوتيوب قد حـــذف حوالي 150 
ألف ملـــف فيديو منذ يونيـــو الماضي، حيث 
ســـاهم الـــذكاء الاصطناعي في اكتشـــاف 98 
بالمئـــة من هـــذه الملفات التـــي تحتوي على 

رسائل عنف.

في الوقت نفسه تتيح الإجراءات الجديدة 
لموقـــع يوتيوب حـــذف المحتـــوى المحظور 
بوتيرة أســـرع، إذ تم حـــذف حوالي 70 بالمئة 
مـــن الملفات خلال 8 ســـاعات من وضعها، في 
حين تـــم حذف حوالي 35 بالمئـــة منها خلال 

أول ساعتين.
الاصطناعـــي  الـــذكاء  تقنيـــات  أن  كمـــا 
اســـتطاعت منذ يونيـــو الماضي مراجعة عدد 
هائـــل من الملفات، يعادل مـــا يمكن أن ينجزه 
180 ألـــف شـــخص يعملـــون لمدة 40 ســـاعة 

أسبوعيا.
كان موقع يوتيوب قد تعرض لضغوط من 
جانب المعلنيـــن خلال العام الحالي بســـبب 
ظهـــور إعلاناتهـــم مـــع فيديوهـــات تحرض 
علـــى العنـــف والتطـــرف. وفي شـــهر مارس 

الماضي، كشـــفت صحيفة ”تايمز أوف لندن“ 
البريطانيـــة أن يوتيـــوب دفـــع مـــن عائـــدات 
الإعلانات لمتطرفين إســـلاميين من أجل نشر 
خطابـــات كراهية، ممـــا أدى إلى مقاطعة كبار 
المعلنيـــن له، أما المقاطعة الثانية فبدأت هذا 
الشـــهر بعد أن اكتشفت علامات تجارية كبرى 
أن إعلاناتهـــا تُنشـــر بجـــوار محتوى يخص 

المتحرشين بالأطفال (بيدوفيليا).
وكانت شـــركة فيســـبوك أعلنـــت بدورها، 
الشهر الماضي، إزالة 99 بالمئة من المحتوى 
الخـــاص بالمنظمـــات الإرهابية قبـــل أن يتم 

الإبلاغ عنه من قبل المستخدمين.
تقول شيريل ساندبيرغ -مديرة العمليات 
في فيسبوك- إنها تشعر بالاشمئزاز والإحباط 
لأن نظام فيسبوك سمح بهذا المحتوى سابقا.

تديـــر  التـــي  بيكـــرت  مونيـــكا  وقالـــت 
السياسات العالمية في فيسبوك ”نحن نشعر 
بالتشـــجيع إزاء هذه الأرقام ولكننا نعرف أن 
علينـــا العمل بشـــكل أكبر، من أجل تحســـين 
تلـــك التكنولوجيا“، وأضافت أن الشـــركة لن 
تفصح عن كم المحتوى الإرهابي والمشاركات 
والصور ومقاطـــع الفيديو التـــي تتم إزالتها 

بشكل يومي من الموقع.
وهذه الخطوة تأتي بعد الضغوط الشديدة 
التي تتعرض لها مواقع التواصل الاجتماعي 
العملاقـــة مـــن قبـــل الحكومات فـــي مختلف 
مناطق العالم، بســـبب اســـتخدام المتطرفين 

لها لنشر أفكارهم.
ودعـــا المســـؤولون الأوروبيون شـــركات 
التكنولوجيا إلى تحمل المزيد من المسؤولية 
بشـــأن المحتوى الذي ينشـــر على شـــبكاتهم 
وتوفير المزيد من المعلومات للســـلطات التي 

يمكن أن تساعدهم.
الحقيقة أنه عندما نُشـــر كتـــاب جوناثان 
الذي  تابلين ”تحرك ســـريعًا وغيّر الأشـــياء“ 
يتعامل مع التخوّف من انتشـــار التكنولوجيا 
بشكل كبير، لأول مرة في المملكة المتحدة عام 
2017، أزال الناشـــرون عنـــوان الكتاب الفرعي 
”كيف احتكـــرت فيســـبوك وغوغـــل وأمازون 
الثقافـــة وقوضـــت الديمقراطيـــة“، لأنهـــم لم 

يجدوا أنه مدعوم بالأدلة.
فـــي الطبعة الورقية القادمـــة للكتاب التي 
ستُنشـــر بداية العـــام المقبل، ســـتتم إضافة 
العنوان الفرعي مرة أخرى، يقول تابلين ”لقد 
حدثـــت تغيرات كبيرة جدًا في 6 أشـــهر فقط، 

قبل ذلك كان الناس نائمين نوعًا ما“. 
وفـــي عـــام 2017، لم يكـــن يمر يـــوم دون 
حدوث فضيحة تســـلط الضوء على شـــركات 

الفضيحـــة  تعلقـــت  ســـواء  التكنولوجيـــا 
بالتحرش الجنســـي أو بالجرائـــم التي كانت 
تُبـــث مباشـــرة أو بعمليات النفوذ الروســـي 
أو بدعايات الإرهاب، بحســـب تقرير صحيفة 
الغارديان البريطانية يوم 23 ديسمبر الجاري.
ويُنقـــل عـــن تابليـــن قولـــه إن ردود فعل 
شـــركات التكنولوجيا التي تأتي على شـــاكلة 

”عفوًا سنصلح الأمر“ محبطة ومخادعة.
يقـــول أوم مالـــك -أحد أصحـــاب رؤوس 
الأمـــوال الاســـتثمارية- ”الشـــركات الكبـــرى 
مهووســـة بالنمـــو حتـــى أنهـــا كانـــت تفتقر 
للمسؤولية الاجتماعية، والآن يبدو أن عواقب 

أفعالهم بدأت تسبب لهم المشاكل“.
وقد لعب انتخـــاب دونالد ترامب المفاجئ 
دورًا محفـــزًا فـــي الفحص الدقيـــق للمنصات 
التـــي شـــكلت الجـــزء الأكبـــر من اســـتخدام 
الإنترنـــت، ورغم ذلك تطلب الأمر عدة أشـــهر 
لاكتشـــاف فداحة تغـــول دورها. ربمـــا كانت 
فـــي  أكبـــر دعـــوات ”المواجهـــة الحاســـمة“ 

واشنطن، فقد استدعى الكونغرس ممثلين من 
فيســـبوك وتويتر وغوغل للإدلاء بشـــهاداتهم 
في العمليات الروســـية المتعددة للتأثير على 
الانتخابـــات الرئاســـية عـــام 2016، واعترفت 
الشـــركات الثلاث بأن المؤسســـات الروسية 
اشـــترت إعلانات على مواقعهم فـــي محاولة 

لدفع التصويت نحو وجهة ما.
في قضية فيســـبوك، أرســـلت حســـابات 
وهمية رســـائل مســـببة للخلاف في الولايات 
المتأرجحـــة، كمـــا عثـــرت غوغل على نشـــاط 
مماثـــل مـــن خـــلال أدوات البحـــث المدفوعة 
ويوتيـــوب، أمـــا علـــى تويتـــر فقـــد نشـــرت 
الروبوتات والحسابات الوهمية أخبارًا زائفة 
مؤيدة لدونالد ترامـــب، ويبدو أن أمرًا مماثلاً 
حدث عند التصويت على خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
يقول نعـــوم كوهين -مؤلف كتاب ”صعود 
وادي الســـيليكون كقوة سياســـية وكرة هدم 
اجتماعيـــة“- ”أظهرت الانتخابـــات الرهانات 

المطروحة أمامنا، فـــي الماضي كان يجب أن 
تقول بأن الهواتف الذكية غبية حتى تتمكن من 
انتقاد وادي الســـيليكون، أما الآن فيمكنك أن 
تقول فقط بأنه يتعارض مع الديمقراطية“، لم 
يكن هذا المثال الوحيد لشركات التكنولوجيا 
التي تحقق أرباحًا وتنشر محتوى بغيضًا ثم 

تتصرف بكل دهشة عندما ينكشف الأمر.
مــــن جانب آخــــر، يثيــــر التأثيــــر العميق 
والمتنامي لشــــركات مثل فيســــبوك وأمازون 
وغوغــــل وآبــــل مخــــاوف مــــن أن تصبح هذه 
الشــــركات عملاقة، ممــــا يهدد الإبــــداع الذي 
يُعــــرف بــــه وادي الســــيليكون، يمكنــــك فقط 
أن تنظــــر إلــــى شــــركة ”ســــناب“ لتــــرى مــــا 
يحــــدث عندمــــا تواجــــه شــــركة تكنولوجيــــا 
عملاقــــة مثــــل فيســــبوك: فــــي البدايــــة تقدم 
الاســــتراتيجية  -هــــذه  لشــــرائك  عرضًــــا 
نجحــــت مع اِنســــتغرام وواتســــاب- وعندما 
تفشــــل فــــي ذلــــك تتجاهلــــك تمامًــــا وتحاول 

إقصاءك.
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ميديا
[  يوتيوب دفع من عائدات الإعلانات لمتطرفين إسلاميين  [ إشهار سلاح الذكاء الاصطناعي لأجل درء للشبهات

[ أزمة تضرب القناة وصلت إلى حد تبادل السباب بين قيادات الجماعة 

عمالقة التكنولوجيا متواطئون مع المتطرفين لأجل المال

وادي السيليكون طرف في حرب التدمير 

يوتيوب يلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لحذف المحتوى المحظور على الموقع، يثمن الكثيرون 
الخطــــــوة، لكن ما لا يُعْرَفُ أن يوتيوب المملوك لغوغل ســــــمح بهذا المحتوى ”متعمدا“ مثله 

مثل عمالقة التكنولوجيا على غرار فيسبوك.

هروب عزة الحناوي إلى تركيا للانضمام إلى قناة ”الشــــــرق“ التي تشــــــهد فضائح يتردد 
صداها على الشبكات الاجتماعية، كان مدبرا من مالك القناة أيمن نور حتى يسجل هدفا 

في مرمى خصومه من الإخوان الذين يتهمونه بالسرقة.
المذيعـــة تعرضـــت أكثر مـــن مرة 
للتحقيق خـــلال العامين الأخيرين، 
بســـبب خروجهـــا عـــن مقتضيـــات 

الواجب الوظيفي

◄

  ردود فعـــل شـــركات التكنولوجيا 
التـــي تأتـــي علـــى شـــاكلة «عفـــوا 
ســـنصلح الأمر} محبطة ومخادعة، 

وفق مراقبين

◄

ليلة هروب عزة الحناوي إلى قناة «الشرق} للتستر على فضيحة

فريق ينقصه الحناوي

اســـتؤنفت الاثنين في إســـطنبول محاكمة صحافيين من صحيفة «جمهورييت} المعارضة بتهمة القيام «بأنشطة إرهابية} 
فـــي قضيـــة تثير مخاوف مـــن تدهور حرية الإعلام في تركيا. وإجمالا يحاكم ١٧ من مســـؤولي وصحافيي ورســـامي وموظفي 

الصحيفة الحاليين أو السابقين من بينهم أربعة في الحبس الاحترازي منذ نحو سنة.

◄ أطلقت مجموعة ار.تي التلفزيونية 
الروسية العامة قناتها باللغة الفرنسية 

الاثنين من باريس، بعد سبعة أشهر 
على الاتهام الذي وجهه إليها الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها 
تتصرف كـ“وسيلة إعلامية تتمتع 

بنفوذ“ و“ببث دعاية مضللة“.

◄ تغيب الصحف الورقية الخاصة 
في موريتانيا عن مراكز التوزيع منذ 

أسبوعين بسبب نقص في الورق 
في المطبعة الوطنية جعل عشرين 

مطبوعة، من بينها سبع صحف يومية، 
تحتجب عن قرائها، وفق ما أعلنت 

نقابة الصحافيين.

◄ أصدرت وزارة الثقافة والإعلام 
السعودية قرارًا بتعليق بث قناة 

تلفزيونية، ودمج قناتين أخريين، 
وتغيير محتوى برامج قناة ثالثة ضمن 

خطة حكومية تعمل عليها الوزارة 
لتطوير الإعلام الحكومي.

◄ اعتقلت قوات الأمن الكردية رئيس 
حركة الجيل المعارض الجديد، 

شاسوار عبدالواحد، وأوقفت بث قناة 
NRT الكردية والعربية، إثر تغطيتها 

التظاهرات التي شهدها إقليم كردستان.

◄ قدّم المحامي سمير صبري، بلاغاً 
للنائب العام ضدّ القائمين على 

برنامج الدمية أبلة فاهيتا ”لايف 
من الدوبلوكس“، الذي يُعرض عبر 

فضائية ”سي بي سي“ المصرية. واتّهم 
صبري البرنامج بتقديم مواد ”تتسم 

بالإسفاف“ً.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk
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} بيــروت - يتجدد الجدل كل عام حول حكم 
معايدة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد ورأس 

السنة الجديدة.
وكالعادة، فقد استمات الكثيرون في تبيان 
حرمة الأمـــر، فيما تحداهم آخـــرون موجهين 
التبريكات والتهاني إلى إخوتهم وشـــركائهم 
فـــي الوطـــن. وانتشـــرت هاشـــتاغات علـــى 
غـــرار #ميلاد_مجيـــد و#مسيحيو_الشـــرق 

و#MerryChristmasEveryone. وقال مغرد:

وكتب مغرد ثان ساخرا:

وأكد متفاعل:

وقال مغرد:

ومن العراق غرد متفاعل:

وحيا هذا المغرد:

وطالب آخر:

أطلق فيســـبوك أداة جديدة تتيح لمســـتخدمي الموقع جمع التبرعات للأعمال الخيرية والمشاركة في القضايا التي يريدون 

دعمها. وأضاف الموقع زرا جديدا إلى نافذة الموقع يحمل اسم «دونيت} أو «تبرع}. وفي الوقت نفسه فإن واجهة المستخدم 

التي توفرها الأداة الجديدة، ستتيح للمنظمات الخيرية جمع التبرعات بسهولة وبشكل متزامن عبر فيسبوك. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#ميلاد_مجيد

} تونــس - رغـــم أن موقع تويتـــر لا يحظى 
بأي شعبية في تونس مقارنة بموقع فيسبوك 
الذي يستخدمه أكثر من 6 ملايين تونسي، فقد 
شـــهد معركة حامية الوطيـــس نصّبت خلالها 
ما تعرف بـ“خلايا عزمي“ نفســـها وصيّا على 
التونســـيين عامة والتونســـيات بشكل خاص 
على خلفية منع شـــركات الطيـــران الإماراتية 
التونسيات من السفر على متن طائراتها، وردّ 
تونس بمنع كل الطائرات الإماراتية من دخول 

المطارات التونسية.
ويذكر أنه رغم توضيح اللبس، فقد شـــهد 
الأمـــر تصعيدا غير مســـبوق على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة تزعمه خاصة حزب حركة الإرادة 
بقيـــادة الرئيس الســـابق المنصـــف المرزوقي 
المعروف بالتحريض ونشـــر الشـــائعات على 

الشبكات الاجتماعية.
وقال مغرد ”تبينّ من خلال الرصد الإعلامي 
أن مـــن روّج لهذه القضية هو #حزب_الإرادة 
المدعوم من #السلطات_في_الدوحة والهدف 
منه هو اســـتمرار الحملة الإعلامية الممنهجة 
للإســـاءة ضد الإمارات ومـــازال الجار المرتبك 
يعتقـــد أن #أزمة_قطـــر حلّهـــا عبـــر تويتـــر 

ومواقع التواصل للأسف“.
وذكّر تونســـيون من جانـــب آخر المرزوقي 
بالإهانة التـــي وجهها له أميـــر قطر حمد بن 
خليفة حين كان رئيســـا عام 2012 حين أعطاه 
محاضرة فـــي ”كيفية الوقوف والتســـليم بل 
ورتّب له ثيابه في مشـــهد مهين“. وتســـاءلوا 
”هل ندد أحد مشـــتقات حـــزب المؤتمر من أجل 

الجمهورية الذي أصبح اليوم إرادة 
أو النهضة بما فعله أمير قطر؟“. 

حينها  تونســـيون  وأطلق 
حمـــلات غاضبة ضـــد أمير 
الذيـــن  والمرزوقـــي،  قطـــر 
الأوصاف،  بأبشع  يصفونه 
لا  ”الرئاســـة  أن  مؤكديـــن 
تليق به“. وقال تونســـيون 
”تلقى  المرزوقـــي  إن  اليـــوم 
تعليمات الهجوم من معلّمه“.

ومـــن جانبه، انخـــرط حزب 
حركة النهضة الإسلامية في الجدل. 

وسارع رئيس الحركة راشد الغنوشي 
إلى التعليق على حسابه على فيسبوك مثمّنا 
مـــا وصفه ”الموقف الســـيادي الشـــجاع الذي 
اتخـــذه رئيـــس الجمهورية بتعليـــق رحلات 
الخطـــوط الإماراتية إلى تونـــس، وذلك دفاعا 

عن كرامة المرأة التونسية“.

وتعرض الغنوشـــي إلى وابل من الشتائم 
والســـخرية من التونســـيين الذيـــن قالوا إنه 
”آخر من يتحـــدث عن كرامة المرأة التونســـية 
التي ســـعت حركته جاهـــدة إلى تجريدها من 

مكتسباتها“.
أبـــدا  التونســـيات  تنـــس  ولـــم 
دســـتور النهضة التجريبي الذي 
عام  التونســـية  المـــرأة  وصف 
لتخـــرج  بـ“المكمّلـــة“   2011
نســـائية  مظاهرات  حينهـــا 
شـــعار  تحت  النهضة  ضـــد 
”أنا مســـاوية ولست مكمّلة“ 
أجبـــرت الحركة الإســـلامية 
إثرها عن التراجع والاعتراف 

بمكتسبات المرأة التونسية.
ويذكـــر أن المرأة هي من أنقذت 
تونس من براثن النهضة، وفق مراقبين.
وحصد الرئيس الباجي قائد السبسي في 
انتخابات الرئاســـة على مليون صوت نسائي 
فاز به على منافســـه المرزوقـــي في انتخابات 

الرئاسة عام 2014.
ومـــن جانـــب آخـــر يقـــول معلقـــون على 
فيســـبوك إن تونس أدخلها ”الإخوانجية“ في 

لعبـــة دوليـــة وتحالفات نحن فـــي غنى عنها. 
وتحـــاول المئات من الحســـابات علـــى تويتر 
تحمـــل معرّفات وهميـــة زج التونســـيين في 
معركة ”ســـب وشتم“، وتعمل جاهدة لأجل جر 
بلدان المغرب العربي إلى المعركة عبر تحريض 

غير مسبوق.
وكتب أحد الحســـابات مثلا ”متى ستتعلّم 

#الجزائر التعامُل بالمِثل“.
وكانت هذه الحسابات نفسها سوّقت قبل 
شـــهر لصورة مفبركـــة للعاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس حامـــلا وشـــاحا كتبت عليه 
عبـــارة ”لكـــم العالم ولنا تميـــم“، ثم قاد نفس 
الجيـــش الإلكتروني قبل أســـبوع هاشـــتاغا 

لضرب العلاقات الجزائرية السعودية.
ويقول مراقبون إن قطر تلعب لعبة الشـــد 
والجذب، فبعد تضييق الخناق عليها في دول 
الخليج العربي تسعى لإيجاد حاضنة شعبية 
من خـــلال مواقع التواصـــل الاجتماعي لربط 
علاقات وثيقة مع بلـــدان المغرب العربي حتى 

تكون حليفتها في ظل أزمتها الخليجية.
عزمـــي  ”خلايـــا  مغـــردون  ووصـــف 
بـ“الوقاحـــة“، مؤكدين أنهـــا ”تريد الفتنة بين 

العرب“.

وقـــال معلق ”محاولـــه من قطـــر وتنظيم 
الحمديـــن لجر شـــعب آخر للأزمـــة الخليجية 
مثل ما حاولت ســـابقا افتعال المشـــكلات بين 

دول المقاطعة“.
وتهكّم مغرد ”سيتم خصم راتب كل شخص 
منتســـب إلى #خلايا_عزمي إن لم يشارك في 

الهاشتاغ #تونس_تؤدب_الإمارات“.
فضحـــت  الحســـابات  بعـــض  أن  يذكـــر 
نفســـها حينما تغرد تارة باللهجة التونســـية 
وتارة بلهجـــات أخرى. وتهكـــم مغرد ”بعض 
الحسابات تحاول التغريد باللهجة التونسية! 

فتخونهم تلك اللهجة الجميلة!“. 
”#منع_التونســـيات_من_ مغرد  وأكد 

الســـفر_الإمارات لنســـتبدل هذا الهاشـــتاغ 
الشـــعب  #الإمارات_تونس_إخـــوة  بهـــذا 
التونســـي: الشـــعب الإماراتـــي نعلـــم جيدا 
العلاقة بيننا، ونســـتغرب حالة السب والشتم 
بدخول بعض الحســـابات التـــي تحاول إثارة 

الفتنة، حاربوهم فهم أعداء الحب والسلام“.
وفسّـــر مغـــرد إماراتي ”من حـــق كل دولة 
الحفاظ علـــى أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين 
بهـــا خاصـــة إذا كانـــت لها جارة مثـــل جارة 

السوء #قطر“.

ــــــر مســــــبوق على الشــــــبكات  ــــــد غي تصعي
ــــــى خلفية أزمــــــة الطيران  ــــــة عل الاجتماعي
الإماراتية التونسية تتزعمه خاصة أطراف 
بـ#خلايا_ مسنودة  بانتماءاتها،  معروفة 

عزمي على الشبكات الاجتماعية.

#خلايا_عزمي وصي على التونسيين ضد الإماراتيين

الغنوشي ينتصر لكرامة المرأة التونسية وفق مصالحه

} موســكو  – أعلـــن العميـــل الســـابق فـــي 
المخابـــرات الأميركيـــة إدوارد ســـنودن، عـــن 
مفاجأة جديدة في مجال الاختراق والتجسس، 
بطرحـــه تطبيقـــا إلكترونيـــا يحـــول الهاتف 
الذكـــي العامل بنظام أندرويد إلى جاســـوس 
متطور، يمكنه رصد كل ما يدور حوله ويرسل 
إشـــعارات لصاحب الهاتف ينبّهه من خلالها 

إلى ما يدور في مكان وضع الهاتف.
فـــإن  إنترســـبت“،  ”ذا  موقـــع  وبحســـب 
سنودن، الذي كشف عن أكبر برنامج تجسس 
علـــى الأفـــراد والحكومـــات الأجنبيـــة، أطلق 
تطبيقـــا جديدا للهواتـــف الذكية يراقب جهاز 
الكمبيوتر المحمول ويحرســـه من أي اختراق 
محتمل. وأطلق سنودن ورفاقه الذين ساعدوه 
في هذا المشـــروع اسم ”هافن“ ”Haven“ (الملاذ 
الآمن) على هذا التطبيق الذي يمكن الحصول 

عليه مجانا.
وبحســـب المصدر ذاته، فـــإن تطبيق هافن 
يســـتعين بالكثير من أجهزة الاستشـــعار في 
الهاتف الذكي، كالميكروفون ومستشعر كشف 
الحركة وكاشـــف الضوء والكاميرا لمراقبة أي 
شـــيء يطرأ مثلا فـــي غرفتـــك ويرصد جميع 
التغيرات. فإذا تركت جهاز الكمبيوتر المحمول 
الخاص بك في غرفة بالفندق ووصلته بهاتف 
ذكـــي وتم تحميل تطبيق هافـــن عليه، فإن أي 
تغير في الغرفة سيتم الكشف عنه بالاستعانة 
بأجهـــزة الاستشـــعار الموجودة فـــي الهاتف 

الذكي.
وفـــي هذه الحالـــة، يُشـــغّل الهاتف الذكي 
مثـــلا المايكروفون لتســـجيل صـــوت المخترق 
أو الكاميـــرا لأخذ صورة له وإرســـال كل هذه 
المعلومـــات لك علـــى هاتف ثـــان تحمله معك، 
وذلـــك من خلال رســـائل إلكترونيـــة أو تنبيه 

صوتي.
وللمزيد من الحماية يتم إرسال الإشعارات 
عبـــر تطبيـــق ”Signal“، وهو تطبيق تراســـل 
مشفر مصدّق عليه ومعتمد من إدوارد سنودن 
نفســـه. فإذا كنت لا ترغب في تسلّم تحديثات 
لحظية، يمكنك استعراض سجل الهاتف الذي 
تم تنصيب تطبيق هافن عليه، ســـواء كان ذلك 
عـــن بُعد باســـتخدام متصفـــح ”Tor“ أو على 

الهاتف نفسه.
 وقالـــت إيفـــا غالبيـــرن، مديـــرة الأمـــن 
الإلكتروني في مؤسسة ”إلكترونيك فرونتير“، 
”أتصـــور أن هذا التطبيق يمكن أن يكون مفيدا 
لضحايا العنف المنزلي الذين يتجسّس عليهم 

المجرمون من قبل بطريقة أو بأخرى“.
يذكر أن ســـنودن مطلوب لدى الســـلطات 
الأميركية بتهمة التجســـس وسرقة ممتلكات 
حكوميـــة، ذلـــك أنه فـــي العـــام 2013 ســـرّب 
تفاصيل عن برامج ”إن إس إيه“ لجمع بيانات 
الأميركيين والأجانب وتخزينها. وبعد مغادرة 
ســـنودن لبلده صـــدرت بحقه مذكـــرة اعتقال 
وطلبـــت الولايـــات المتحدة مـــن حكومة هونغ 
كونـــغ تســـليمه لها علـــى وجه الســـرعة. لكن 

سنودن غادر هونغ كونغ وتوجه إلى روسيا.

سنودن يوفر «الملاذ 

الآمن} ضد التجسس

[ حماسة حزبي المرزوقي والغنوشي تصطدم بتاريخهما ضد المرأة التونسية

@5leeefa
كل ســــــنة نســــــمع نفس الأســــــطوانة: عيد 
ــــــد الحب حرام، يوم الأم  الميلاد حرام، عي
حرام، المولد النبوي حرام، التهنئة بأعياد 
ــــــدة (الكريســــــماس) حرام،  ــــــلاد المجي المي
احتفالات رأس السنة حرام. وضع كل ما 
نفعله على ميزان الحــــــلال والحرام جعل 
حياتنا حياة باهتة ورمادية ومليئة بالشك 

والخوف من العقاب الإلهي.

@Ladydiofcanada
ــــــع البابا أو  اشــــــتهيت شــــــيئا مرة أن يطل
قســــــيس يقول لنا حرام تعايدوا المسلمين 

في أعيادهم #ميلاد_مجيد.

@jessyDarido
مظاهــــــر العيد قائمة.. ولكــــــن! في القرن 
ــــــوم باتوا ٥  ــــــوا ٢٠ بالمئة الي الماضــــــي كان
حالهم  #مسيحيو_الشــــــرق  هــــــم  بالمئة 
حال.. ونزيفهم مســــــتمر في شرق مفرغٍ 
من العدالة شــــــرق يرزح تحــــــت التطرف 
ــــــة !  ــــــان لا يعــــــرف ســــــوى الطائفي ولبن

#ميلاد_مجيد.

@dfhjhvkll
ــــــا  وإخوتن عــــــام  وكل  ــــــد  #ميلاد_مجي
المســــــيحيين في #العــــــراق خاصة أبطال 
المقاومة المسيحية #بابليون الذين سطروا 
ــــــة الإرهاب  الملاحــــــم البطولية في محارب
ــــــلاد وقاتلوا دفاعا  ورفضوا مغــــــادرة الب
عن بلادهم وبيوتهم وكنائســــــهم #عيد_

الميلاد.

@Khla9et_Alawred
ــــــاح  صب  MerryChristmasEveryone#
ــــــدة والأجــــــواء الجميلة عيد  الأعياد المجي
مبارك على الأمة العربية عامة والمسيحية 

خاصة #ميلاد_مجيد.
@1986lhn

عندما تكون إنسانا فقط لن تميز بين صوت 
الأذان ودقة الأجراس وصورة الشمعدان 
عندما تتحلى بالإنســــــانية سيكون الفرح 
واحــــــدا حينهــــــا ولا داعــــــي للذهــــــاب إلى 
مسجد أو كنيسة أو معبد. حينها الأرض 
وحدها ستحتفل بالحب والسلام وحينها 

ستولد الحياة عيد #ميلاد_مجيد.

AlaaAlaqeel

"أيّ امرأة تستقلّ في معيشتها وتعمَل، 
ستقبل بالتنازل عن شرفها وستفقد 

الهدوء في حياتها" نعم.. نحن ندرس 
هذا الهراء *مقرر (سَلَم ٤٠٤) - جامعة 

الأميرة نورة #السعودية.

wshazly

لا تتوقف الحياة بسبب بعض خيبات 
الأمل... 

فالوقت لا يتوقف عندما تتعطل 
الساعة.

AtikaShubbar

الله لم يعينك وكيلاً له في الأرض
كما أن الدفاع عن قيم الدين ليس بقلة 

الأدب والإساءة.

ALMAWEB

تحويل القاصرين إلى أدوات 
استعطاف لقضايا عادلة، 

هو تمهيد غير أخلاقي لتبرير 
استهدافهم دون أن يكونوا طرفاً فاعلاً 

في الصراع!

Farcry99

يولد جميع البشر متساوين في 
الحقوق وأحرارا.. ويموتون كذلك.

وكل من يحاول أن يغير ذلك هو مجرم 
فاسق بحق الإنسانية.

EhabBob5

لا تتجاهل صديقا حقيقيا يهتم بك.

AbdulHadiAlgmil  

"عيب الديمقراطية أنها تجبرك على 
الاستماع إلى كلام الحمقى". 

في تويتر نفس المشكلة.

M_ARahman  

تزين لنا سذاجتنا أن الإخوان قد 
دُحروا، بينما هم تسيدوا أنقرة 
والدوحة والخرطوم وطرابلس، 
ويقودون (الثورة) في سوريا،  
ويستعدون للعودة في تونس..

adhamsharkawi  

لا تسْخَرْ من حُلم أحد لم يمتْ أحدٌ 
بجرعةٍ مفرطةٍ من الأحلام غير أن الذين 

تنازلوا عن أحلامهم ماتوا أحياء! 
ما تراه مستحيلاً سيأتي يوم ويتحقق.

mahsabbagh

قيسوا السينما بمعيار الإبداع، 
لا معيار الدولار. اعتمدوا خطة 

إنتاجية، لا تجتروا فقط منظومة 
استهلاكية. صناعة سينما، وليست 

صناعة شباك سينما. 

ph_streets

ماذا قدمنا للبشرية في ٥٠٠ سنة 
الأخيرة كي يتآمر علينا العالم؟

تتابعوا

alcinema_sa  
السينما السعودية.

معلقون على فيسبوك 

يقولون إن تونس أدخلها 

«الإخوانجية} في لعبة 

دولية وتحالفات نحن 

في غنى عنها

@marcellealeid
ليلة الميلاد يمحى البغض
ليلة الميلاد تزهر الأرض
ليلة الميلاد تدفن الحرب
ليلة الميلاد ينبت الحب

#ميلاد_مجيد.



}  أبوجا - أدى الانفتاح الصيني على سوق 
الحميـــر فـــي القـــارة الأفريقية إلـــى ازدهار 
السوق وتضاعف أسعار الحمير وخصوصا 

في نيجيريا.
وتســـتخدم الصين الحمير وجلودها في 
تصنيع المســـتحضرات الطبيـــة والدوائية، 
خاصـــة إنتـــاج الجيلاتين وبعـــض الأدوية 
الخاصـــة بعلاج أمـــراض الـــدورة الدموية 
والدوار وعدم انتظام الدورة الشـــهرية لدى 
النساء والأرق، كما تنتج منها أدوية منشطة 
للدم ووقف النزيف الشديد، وأيضا علاج فقر 
الدم أو انخفاض عـــدد خلايا الدم وكريمات 

لقرحة الساق.
وتستخدم الحمير أيضا في عدة مجالات 
كالغـــذاء والزراعـــة، وكونهـــا أكبـــر بلد في 
العالم مـــن الناحية الســـكانية، رأت الصين 
في السوق النيجيرية وبلدان أفريقية أخرى 

مصدرا هاما لاستيراد الحمير.
وأقامت الشـــركات الصينية مســـالخ في 
أنحـــاء أفريقيا، حيث يتم إعـــدام الآلاف من 
الحميـــر يوميـــا، وتأمـــل الكثير مـــن الدول 
الأفريقية في تعزيز اقتصاداتها المتعثرة من 

خلال هذه التجارة.
هـــذا الأمـــر لا يســـعد الكثيريـــن لأنه قد 
يتســـبب فـــي انقـــراض الحمير مـــن القارة 
الســـمراء، فقـــد منعـــت عـــدة دول تصديـــر 
حميرها، منها أوغندا وتنزانيا وبوتســـوانا 
والنيجر وبوركينا فاســـو ومالي والسنغال 
وجنـــوب أفريقيا، لكن مازال إعـــدام الحمير 
بصـــورة غير قانونية فـــي الكثير من الدول 
الأفريقيـــة، لتلبيـــة الطلـــب المتزايـــد من 
جانب الصين، ومن بين تلك الدول، جنوب 
أفريقيـــا ومصر وتنزانيـــا، وفقا لمنظمة 

”دونكي سانكتشري“.
المحلي  المخـــزون  نفـــاد  وبعـــد 
مـــن الحميـــر، تعمـــل الصيـــن على 
اســـتيرادها مـــن الـــدول النامية كي 

تحافـــظ علـــى تلبيـــة زيـــادة الطلـــب. 
فقـــد تقلّـــص عـــدد الحمير فـــي الصين 

مـــن 11 مليونـــا عام 1990 إلـــى 6 ملايين في 
2016، بســـبب الذبح واســـع النطاق لصناعة 

مستحضر الجيلاتين العلاجي والذي يسمى 
في الصين ”الإيجياو“.

وتهـــدف الصين إلى إنتاج خمســـة آلاف 
طن من هذا الدواء، وهي بذلك تحتاج تقريبا 

إلى 4 ملايين حمار سنويا.
وينفـــي منتجـــو الإيجياو، الذيـــن يتركز 
أغلبهم فـــي منطقة شـــاندونغ الغربية حيث 
يوجـــد أكثر مـــن مئة مصنـــع يقـــوم بإذابة 
الآلاف من جلودها وتحويلها إلى الجيلاتين 
أســـبوعيا، أن منتجهـــم يتســـبب في نقص 
الحمير، بل يـــرون أنهم يخلقون دورا جديدا 
لهذا الحيوان في العصر الحديث بعد أن كان 
يتوقف نشاطه على حمل الأثقال، لذلك يطالب 
الخبير الصيني تشـــين يون فنـــغ، الحكومة 
الصينية بحل أزمـــة نقص الحمير في بلاده 

لدعم صناعة الدواء.
وكان ”الإيجيـــاو“ يقدم للعائلات الملكية 
في الإمبراطوريـــة الصينية وبعض الأثرياء 
لأن ســـعر هـــذه المـــادة لا يقدر عليه ســـوى 
القليليـــن لأن الحمار الواحـــد ينتج 2.2 رطل 
مـــن الإيجياو. أما اليـــوم فجميع الصينيين 
مـــن جميع الطبقـــات وبلا اســـتثناء يقبلون 
على شـــراء هذا المستحضر بغرض تحسين 

الصحة.
وقال مايجاكي ”إن الجيلاتين ’الإيجياو‘ 
المتعدد الاستخدامات المعروف بأنه إكسير 
الشـــباب، يســـتخرج 

مـــن جلـــد الحمير، وتبيـــن الإحصـــاءات أنّ 
الصيـــن تذبح في العـــام الواحـــد 4 ملايين 

حمار من أجل صناعة هذه المادة“.
ويقـــول إبراهيم مايجاكـــي، الذي يمتلك 
حظائر لتربية الحميـــر في نيجيريا، إنّ منع 
بعـــض الدول الأفريقية تصديـــر الحمير إلى 
الصيـــن أدى إلى ازدهار ســـوق الحمير في 

نيجيريا.
وأضاف ”تضاعف سعر الحمار من ثلاث 
إلى أربع مرات نظـــرا لازدياد الطلب، ما دفع 

بعض الدول الأفريقية لمنع تصديره“.
وبيـــن أنّ ســـعر الحمـــار كان قبل الطلب 
أمـــا  أميركيـــا  دولارا   40 نحـــو  الصينـــي 
الآن فأصبح ســـعره يتراوح بيـــن 150 و200 

دولار.
وعلـــى الرغـــم من عـــدم وجـــود أي دليل 
علمـــي يثبت القـــدرة العلاجية لمســـتحضر 
الجيلاتين، إلا أن هناك قناعة لدى الصينيين 
بســـحره العلاجي وقدرته على الحفاظ على 
نضـــارة المـــرأة وشـــبابها، وتعزيـــز قـــدرة 
التحمـــل، خاصة لـــدى المزارعين 
دون  العمـــل  علـــى  لمســـاعدتهم 

الشعور بالتعب.
ويرى الصينيـــون أن أكل لحم 
الحمير فيه فائدة كبيرة لذلك انتشرت 
مطاعم ”دونكي برغر‘ ، ويبدو أن حقوق 
الحيـــوان مازالت فكرة غريبة بالنســـبة 
للكثيـــر من الصينيين الذين يأكلون بنهم 
لحـــوم الحمير والخيـــول والكلاب وحتى 

القطط.
وانتشرت ظاهرة أكل الحمير في الصين 
منذ حوالي ثلاثة قرون بســـبب قيام الحروب 

وانتشـــار المجاعـــة،  ومنـــذ ذلـــك الزمـــان 
أصبح لحم الحمير طعاما صينيا شـــهيا، إذ 
يعتبـــر ”برغر الحمير“ الأكلة الشـــعبية لدى 
الصينييـــن، ويوجد على قائمـــة الطعام في 

أفخم المطاعم الصينية.
وبحسب صحيفة الديلي ميل، تتجه هذه 
المطاعـــم إلى ذبح الحمير أمـــام الزبائن في 

المطاعـــم ليتأكـــدوا أنهـــا طازجة، 
وتقوم المطاعم بطهي لحم الحمير 
في مدة لا تقل عن 8 ساعات حتى 

يصبح جاهزا للأكل.
فود“  ”إي  موقـــع  ويؤكـــد 
لحـــم  أن  للغـــذاء  العالمـــي 
نسبة  على  يحتوي  الحمير 
أكبر  البروتين  مـــن  عالية 
من نظيرتها في الدجاج، 
كما يؤكـــد الموقع على 
الحمير  لحـــم  احتواء 
على الأحماض المهمة 

للجســـم وكذلـــك الحديـــد 
والكالسيوم.

ونظرا لارتفاع ســـعر الحمـــار في الدول 
الأفريقية التي تصدره إلى الصين، انتشـــرت 
ظاهرة ســـرقة هذا الحيوان الذي أصبحت له 
أهمية في توفيـــر الرزق. ويروي بائع المياه 
الكيني أنتونـــي وانياما، البالغ من العمر 29 
عاما، قصته لــ“بي بي ســـي“، حيث استيقظ 
يوما ولم يجد حماره الذي أطلق عليه اســـم 

”كارلوس“ وظل بصحبته 4 سنوات.
لطفليـــن،  أب  وهـــو  وانيامـــا،  ويقـــول 
”استطعت شراء أرض ومنزل ودفع مصاريف 
مضيفـــا  بأســـرتي“،  والعنايـــة  المـــدارس 

والدموع تنهمر على خديه ”اســـتيقظت ذات 
يوم فلم أجد ’كارلـــوس‘، بحثت في كل مكان 

ثم وجدته ميتا وجلده مسلوخ“.
ويقول المجلس الوطني الجنوب أفريقي 
لجمعيـــات حمايـــة الحيوان، ”يتـــم تجميع 
الحمير وســـرقتها، ثم نقلها وذبحها بطريقة 
وحشـــية من أجل الحصول علـــى جلودها“، 

واصفا هذا النوع من التجارة بـ”المروع“.
وكشـــفت هيئـــة أوكبيكـــرس الخيريـــة 
للصحافييـــن الاســـتقصائيين 
بالبيئـــة  المعنييـــن 
ومقرهـــا  والحميـــر 
في  أفريقيـــا  جنـــوب 
حالات  ســـابق،  وقـــت 
تعرضـــت فيهـــا الحمير 

لانتهاكات قبل قتلها.
وقـــال مايك بيكـــر، من 
جمعية الملاذ الآمن للحمير 
ســـانكتوري“،  دونكـــي  ”ذي 
والذي يقـــود حملة لوقف هذه 
التجـــارة، إن ”هـــذه أكبـــر أزمة 
تواجـــه الحميـــر فـــي التاريخ“، 
مضيفـــا ”إننـــا نرى الاســـتحواذ 
على الملايين مـــن الحمير ونرى معاناة هذا 
الحيـــوان على نطاق لم يســـبق له مثيل من 
قبل“، مشـــيرا إلى أن الضغط الدولي في هذا 

المجال بدأ يؤتي ثماره.
ويقـــدر عدد الحمير فـــي العالم بنحو 50 
مليون حمار، وبحســـب جمعية ”ذي دونكي 
ســـانكتوري“  ومركزهـــا بريطانيـــا المعنية 
بحمايـــة الحمير في العالم، فإن أكبر عدد من 

الحمير يوجد في دولة إثيوبيا.

} طوكيو - يســــحب فوساهيرو شيموجيما 
نصلا أحمر متوهجا من النار ويطرق السيف 
الطويل فيتطاير منه الشرر، وتتساقط قطرات 
من العرق مــــن جبهته بينما هــــو منهمك في 
إضافة اللمســــات النهائية لعمل استغرق منه 

أسابيع.
يقــــول الحرفــــي الياباني الماهــــر، بينما 
يحمل الشــــفرة لفحصها بصــــورة دقيقة، إن 
هذه التعديلات الدقيقــــة هي في الواقع ”أدق 
من الشعرة“ وغير مرئية للعين غير المدربة.

وهــــذا الســــعي الــــدؤوب من أجــــل الدقة 
يجعلــــه وعــــددا قليــــلا مــــن خبــــراء صناعة 
الســــيوف اليابانيين في تصنيــــف مميز في 

إنتاج الأسلحة الحادة.
ويقول شيموجيما (43 سنة) الذي يعيش 
مــــع زوجتــــه بجوار ورشــــته الموجــــودة في 
منطقــــة حقول في إحدى ضواحي طوكيو، ”لا 
أزال أشــــعر بالحزن عندما أســــلم سيفا لأحد 

الزبائن، الأمر يشبه تزويج الابنة“.
شــــيموجيما هو وجه شــــاب من بين نحو 
مئتي شــــخص مرخصين من رابطة ”صانعي 
السيوف“ اليابانية، المعنية بتقليد يعود إلى 
ألف عــــام ازدهر في عهد الســــاموراي، ولكنه 

الآن يواجه خطر النسيان.
ومن بين الأســــباب التي تؤدي إلى اندثار 
هذا الفن هو أن الســــيوف تعد رسميا أسلحة 
خطيرة، جنبا إلى جنب مع الأســــلحة النارية 
في القانون الياباني المعني بضبط استخدام 

الأسلحة.
ويضــــع هذا القانون ضوابط صارمة على 
إنتــــاج الســــيوف، ويحتاج شــــيموجيما إلى 
تصريح رسمي لكل سيف يتم طلبه منه. ويتم 
فحص وتســــجيل الســــيوف بعد الانتهاء من 

صنعها قبل أن يُسمح له ببيعها.
شــــيموجيما  ويوضــــح 
بأســــى أنــــه بينمــــا ارتبــــط 

الياباني  ”نيهونتــــو“  ســــيف 
بصورة أساســــية بتصوير 
أفراد الأســــرة الحاكمة في 

المعــــارك أو الحــــرب العالميــــة الثانية، فإن 
قليلين يعرفون أصوله الحقيقية.

إنه ليس ســــلاحا في المقــــام الأول، وإنما 
”أوماموري“، وهو نــــوع من تمائم الحظ التي 
تحمي مالكها وتشــــحذ قوة إرادته وإحساسه 

بالمسؤولية.
ويوضح شــــيموجيما قائلا، ”في الأصل، 
كان الســــيف اليابانــــي مكرســــا للآلهة. وكان 
الهدف منه حمايتك في حياتك ومماتك، حيث 
كان يتم وضع سيف على جسد المتوفى حتى 

حرق الجثة لإبعاد الأرواح الشريرة عنها“.
وفي عهــــد الســــاموراي كانــــت العرائس 
يرتديــــن كيمونو للزفاف ومعه ســــيف قصير 
لحمايتهــــن بعد مغادرة منــــزل الوالدين، كما 
يمكنهــــن اســــتخدامه لقتل أنفســــهن في حال 
اندلعت حــــرب ومات الــــزوج لتجنب الوقوع 
في أســــر الأعداء. وكان يتم توارث الســــيوف 
بصورة رســــمية بيــــن أجيال العائلــــة، ولكن 

معظم هذا التراث قد تم نسيانه. 
واليوم، يكــــون أمام من يريدون العمل في 
حماية هذه التقاليد وتطويرها مســــار مهني 

شاق.
ويشرح شــــيموجيما ذلك قائلا، ”عليك أن 
تــــدرس لما لا يقل عن خمس ســــنوات على يد 
أستاذ صناعة ســــيوف مرخص له“، ويوضح 
أنه في ســــن الثامنة عشــــرة بدأ حياة تدريب 
مهنــــي طويلة مع معلمه الــــذي كان يعتني به 

كأنه ابنه.
وفــــي العــــام الأخيــــر، يتعيــــن أن يجتاز 

المتــــدرب نوعــــا مــــن الامتحان الرســــمي 
وصناعــــة ســــيف قصير قبــــل أن 

الثقافــــة  وزارة  تمنحــــه 

ترخيصا للعمل كصانع سيوف، ولكن قبل أن 
تبدأ في تأسيس عمل خاص، فمن المعتاد أن 
تعمل لدى معلمك من عام إلى خمســــة أعوام 
أخرى لإبداء الامتنان له على تعليمه إياك هذه 

الصنعة.
أقــــران  مــــن  كثيــــرون  يضطــــر  وبينمــــا 
شــــيموجيما للعمل في مهنــــة أخرى من أجل 
اكتساب ما يحتاجونه من مال، فإنه يقول إنه 
يكسب ما يكفيه بفضل ما يتمتع به من سمعة 

مميزة اكتسبها بالعمل الجاد.
ويوضح شــــيموجيما مفتخرا أن سيوفه 
يمكــــن التعــــرف عليهــــا مــــن حيــــث أبعادها 
وبالنســــبة  لنصلهــــا.  المختلفــــة  والأنمــــاط 
لعملائه، فــــإن الزبائــــن كبار الســــن يريدون 
الســــيوف التقليدية لأبنائهم وأحفادهم، كما 
أن الســــيوف تكون شائعة بين محبي الفنون 
القتالية وهــــواة جمع المقتنيــــات أو كهدايا 

للشركات.
وبطبيعة الحال فإن دقة وجمال ما يصنعه 
شــــيموجيما لن يكونا رخيصين، فهو يطلب 
نحو ثلاثة ملايين ين (27 ألف دولار) للسيف 
الياباني الطويل الذي يحتاج من شهرين إلى 

ثلاثة أشهر لإتمام صنعه. 
وعلــــى أقصــــى تقديــــر، فإنه ينتج ســــتة 
ســــيوف فــــي العــــام، وتتضمن هــــذه التكلفة 
حديــــد ”تاماهاجان“ الصلــــب، وفحما خاصا 

الأغماد  التي يصنعها متخصصون وكذلك 
آخــــرون، مــــا يعنــــي أنه 
يحصــــل فعليا علــــى أقل 
مــــن مليونــــي ين للســــيف 

الواحد.
الأمر  أن  شيموجيما  ويوضح 
لا يتعلــــق بالمــــال، وإنمــــا بالحفاظ 
على شــــيء فريد للثقافة اليابانية. 
وبينما كرر أن فراق إبداعاته يكون 
مؤلما له، أشــــار إلى أنه يتذكر باعتزاز 
أول ســــيف صنعه بعد تخرجه، وكيف اعتاد 
على وضعه كل ليلة معه في سريره حتى وجد 

مشتريا له.
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حوالي مئتي شـــخص مرخصون من رابطة صانعي الســـيوف اليابانية لحماية تقليد يعود إلى ألف 

عام ازدهر في عهد الساموراي، ولكنه يواجه الآن خطر النسيان.

طلب الصين على الحمير يزداد لاســـتعمالها في صناعة الـــدواء والغذاء كوجبة لذيذة والزراعة، 

لذلك تبحث عن هذه الدابة في السوق النيجيرية والبلدان الأفريقية لاستيرادها.

الحمير حيوانات التصقت بها تهمة البلاهة وســــــلب الإنسان عنها الذكاء، لكنه لم يستطع 
أن ينفي عنها تهمة الصبر على ما تعانيه من فعل البشر الذيين أولكو لها الأعمال الشاقة 
وحمل الأثقال، وهي تواجه معضلة الانقراض بســــــبب شراهة الصينيين على لحمها الذي 
يعتبرونه أكلة شهية وجلودها التي يصنعون منها مستحضرات أدوية يعتبرونها سحرية.

الصين تبحث عن الحمير 

في أدغال أفريقيا

مهارات نادرة تحمي سيوف الساموراي التقليدية في اليابان

[ الجيلاتين دواء سحري يستحضر من الجلود  
[ {دونكي برغر} وجبة مفضلة في بكين

تحقيق

الجلود مصدر سعادة الصينيين

رحلة شاقة للإحراز على صفة معلم

سيف الساموراي جالب للحظ

تقوم المطاعم بطهي 

لحم الحمير في مدة لا 

تقل عن 8 ساعات حتى 

يصبح جاهزا للأكل
صديـــر 
ـــوانا 
سنغال 
حمير 
لدول 
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المتعدد الاستخدامات المعروف بأنه إكسير 
الشـــباب، يســـتخرج 
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سلمى جمال

} أظهرت ملفـــات لقضايا طـــلاق متداولة في 
ســـاحات محاكم الأسرة في مصر أن دوائر هذه 
المحاكم مزدحمة بدعاوى ترفعها السيدات ضد 
أزواجهن بســـبب اســـتحالة العشرة معهم بعد 
ثبـــوت الخيانة الزوجيـــة، والدليل الذي قدمته 
الزوجات في هذه القضايا، وطلبن فيها الطلاق 
للضرر، كان تسجيلات لمكالمات هاتفية طويلة 
بين الأزواج وسيدات أخريات كشفت عن أشياء 
مخجلة ومشينة يصعب معها استمرار الحياة 

الزوجية.
مصـــر  فـــي  الاتصـــالات  مباحـــث  تقريـــر 
وإحصائيـــات محكمـــة الأســـرة يكشـــفان عن 
خطـــورة ثرثـــرة الرجـــال، وما قد تـــؤدي إليه 
من مشـــاكل قـــد تصل إلى المحاكم أو تســـبب 
لصاحبهـــا متاعـــب قانونية، ووفقـــا لتجارب 
متعـــددة فإن الرجـــل الثرثار عـــادة ما تنصب 
معظـــم اهتماماتـــه علـــى الأمور الســـطحية، 
وتكون المشاكل أو الموضوعات التي يتحدث 
حولهـــا أو يتعمـــد إثارتها في مجـــال الحديث 
مـــع أصدقائه أو معارفـــه وزملائه بالعمل، هي 

فقط ما تتعلق بمشـــاكله الشخصية، 
والمفارقـــة أن الرجـــل الثرثـــار 

غالبـــا ما يكون غيـــر لبق في 
الحديـــث، بـــل إن مثـــل هذا 
أنـــه  مـــن  بالرغـــم  الرجـــل 
يتحـــدث دون توقف إلا أنه 
نـــادرا ما يجد من يســـمعه 
باهتمـــام بل يســـوقه الحظ 

ليكون في مرمى 
حديثه.

فالرجل الثرثار لا يدخـــل في الموضوعات 
التـــي يرغـــب في الحديـــث عنها مباشـــرة، بل 
يعشـــق المقدمـــات التـــي قد لا تكـــون مرتبطة 
بالموضـــوع الأصلي، كمـــا يلجـــأ أحيانا إلى 
تغييـــر نبـــرة صوتـــه ويغير تعبيـــرات وجهه 
ليلفـــت نظـــر المســـتمعين لـــه أو يدفعهم إلى 
الاهتمـــام بما يقول، ولا يصمت أبدا أو يتوقف 
عـــن الحديث إلا إذا قاطعه أحـــد الذين يتحدث 
لهم بشـــكل حاســـم، ليصمت لوهلـــة، لكنه في 
نفس الوقت يظل ينتظر اللحظة التي تحين له 
مجددا ليقتنص بداية الحديث مجددا، لكن مع 
ذلك فإن الرجل الثرثار يشـــعر دائما بأنه مثير 
وجـــذاب للآخرين، وأن كل من حوله يتطلع إلى 
الاستماع له والاستفادة من خبراته في الحياة 
التـــي لا تماثلهـــا خبرات أخرى، بل قد يشـــعر 
أحيانـــا أن الآخرين يغارون منه بســـبب قدرته 

على الحديث دون توقف.
وتوصلت دراســـة بريطانية إلى أن الرجال 
أكثر ثرثرة من النساء، حيث قال خمس الرجال 
من الذين شـــملتهم الدراسة أنهم يقضون ثلاث 
ســـاعات علـــى الأقل في الثرثـــرة كل يوم خلال 
أوقات العمل، وكشـــفت الدراســـة أن واحدا من 
كل عشـــرة رجال يحـــب أن ينبـــش في ماضي 
الآخريـــن مقارنة بــــ4 بالمئة من النســـاء، كما 
بينت أن الرجال متورطـــون ومذنبون أكثر في 

نشر الشائعات.
وأظهرت الدراســـة أن 55 بالمئة من الرجال 
قالوا إنهم يثرثـــرون خلال فترة العمل، مقارنة 
بــــ46 بالمئة من النســـاء. ويتصـــدر موضوع 
المشـــاكل العائليـــة قائمـــة الثرثرة بالنســـبة 
أخبـــار  موضـــوع  ويتبعـــه  للنســـاء، 
والموضـــة،  المدرســـة،  أصدقـــاء 
والأزياء، وأخبار الجيران، 
ثرثـــرة  قائمـــة  أمـــا 
فيتصدرها  الرجال 
المدرســـة،  أصدقاء 
ومن ثـــم أكثر امرأة 
العمل،  فـــي  جميلـــة 

والترقيات، والرواتب، وأخيرا انتصارهم على 
أعز الأصدقاء.

هذا وكشـــفت دراســـة أنجزت فـــي جامعة 
ســـتانفورد أن الرجال الذين يقاطعون الحديث 

ويتكلمون غالبا ما يفوزون بقلوب النساء.
وبعد تحليل أكثـــر من ألف محادثة أجريت 
ضمن تجربة للمواعدة السريعة بين مشاركين 
شـــباب، واســـتطلاعات تلـــت التجربـــة، وجد 
الباحثون أن النساء كن على الأرجح أكثر ميلا 
للرجال الذين تحدثوا أكثر أو تناقشـــوا معهن 
بطريقة إيجابية. وقال الباحثون إن النساء كن 
أكثر ميلا بشكل خاص للرجال الذين قاطعوهن 
لإبداء رأي أو تعليق أو تشـــجيع أو إذا أكملوا 

بعض الجمل التي كن على وشك قولها.
والمفارقة أن الرجال الذين يتصفون بصفة 
الثرثـــرة هم من الأشـــخاص الذيـــن لا تتطلب 
مهنتهـــم الـــكلام، بينما يحتفظ الرجـــال الذين 
تقوم وظيفتهم على الكلام بطاقتهم في الحديث 

لوظائفهم فقط.
نادر عمر (35 سنة)، محام، وبطبيعة مهنته 
فإن عمله يقوم على الكلام والإقناع في ســـاحة 

المحاكم، يقول إنه يســـتثمر فتـــرة وجوده في 
منزلـــه ليقوم بما يصفه بشـــحن بطارية الكلام 
حتى يكون في كامل طاقته داخل قاعة المحكمة، 
وعملية الشـــحن، حســـب تعبيـــره، تحتاج إلى 
تركيـــز وهـــدوء ولا تتطلب إفراطا فـــي بذل ما 
يصفـــه بطاقـــة كلاميـــة دون ضـــرورة أو داع، 
ويقول إنه يجد نفســـه مضطرا إلى أن يتحدث 
داخـــل قاعـــة المحكمة لمدة قد تســـتمر خمس 
ســـاعات متتالية لإقناع هيئـــة المحكمة بطلبه 
وأهميـــة الحصول عليـــه والنتائـــج المترتبة 
عليه، ولكن في نفس الوقت فهو لا يحتاج أكثر 
من نصف دقيقة للحديث مـــع زوجته لتفهم ما 
يريده منهـــا، وعلى أقصى تقديـــر يحتاج إلى 
عشـــر دقائق ليقنعها بتصـــرف معين أو تقنعه 

هي بعكس ما يريد.
ومـــن جانبـــه يـــرى الدكتـــور عبدالفتـــاح 
أن  النفســـي،  الطـــب  استشـــاري  إســـماعيل، 
الشخص الثرثار هو شخص من اثنين؛ شخص 
شب في كنف أم ثرثارة كثيرة الكلام ارتبط بها 
عاطفيا واكتسب منها دون أن يدري هذه العادة، 
أو هو شـــخص كان في طفولته منطويا خجولا 

ليس له أصدقاء، هذا الشـــخص من الممكن أن 
تنفجر بداخله طاقـــة الكلام إذا أحب أو تزوج، 
فـــي هذه الحالة يقدم لزوجته كل ما اختزنه من 

كلام طوال سنوات الطفولة والصبا.
كمـــا أشـــار إلـــى أن ثرثرة الرجـــل لا يمكن 
اعتبارهـــا حالـــة مرضية، فالثرثـــرة في معظم 
الحالات مجرد ســـلوك مكتســـب يمكن تهذيبه 
عبر تفاصيل الحيـــاة اليومية خاصة إذا كانت 
مشـــتركة مع من أحبهـــا، مؤكدا أنـــه يجب أن 
يُراعـــى دائمـــا في التعامل معه كونه شـــخصا 
ضعيف الشـــخصية نوعا مـــا، ولديه رغبة في 
القضـــاء علـــى هذه الصفـــة لديه لكنـــه لا يجد 

وسيلة غير الثرثرة.
ومـــن ناحيته يقول الدكتور هاشـــم بحري، 
أستاذ الطب النفسي، إن الشخص كثير الكلام 
لا يستطيع أن يحقق أهدافه عن طريق الثرثرة، 
بل إن الثرثرة غالبا ما تدفع الرجل الثرثار إلى 
الوقوع في أخطاء تجعله عاجزا عن الإقناع أو 
الوصول إلى أهدافه، بل تجعل من المستمعين 
له يعبرون عـــن ضيقهم من الحديث ويتهربون 

من لقائه أو الجلوس معه مجددا.
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يرفع الجوز مســـتوى التركيز بفضل محتواه العالي من فيتامين B، فهو يمد المخ بالطاقة والنشـــاط، كما يقضي على التوتر بفضل 

احتوائه على البوتاسيوم والأحماض الدهنية أوميجا 3.

فــــــي تقرير مثير صدر في الفترة الأخيرة عن مباحث الهيئة العامة للاتصالات في مصر، 
ظهر أن 98 بالمئة من المتهمين في قضايا المعاكسات والتحرشات الهاتفية يقوم بها رجال، 
حيث رصد التقرير مكالمات لرجال يتحدثون دون انقطاع في أوقات مزعجة بعد منتصف 
الليل أو في عز الظهر، والمفاجأة أن نســــــبة كبيرة من المتهمين في مثل هذه القضايا التي 
يكون جســــــم الجريمة فيها هو ”الثرثرة“ رجال مســــــنون؛ ولم تقتصر المعاكسات الهاتفية 
ــــــل هذه المكالمات بناء على طلب  على المراهقين أو طلاب الجامعات، حيث يتم تســــــجيل مث
من الذين يتعرضون لهذه المعاكســــــات بعد إذن النيابة العامة ووفقا للإجراءات القانونية 

المتبعة في مثل هذه القضايا.

[ الرجل الثرثار.. عاطفي وسطحي يبحث عن اهتمام الآخرين  [ ثرثرة الرجل سلوك مكتسب يهدد استمرار الحياة الزوجية
المعاكسات والتحرشات الهاتفية أبطالها رجال في عمر متقدم

الرجل الثرثار يعتقد أنه مثير وجذاب للأخرين

أسرة

} واشــنطن - كشفت تقارير حديثة أن الأزواج 
يظنون أنهم يذهبون للاستشـــارة النفسية من 
أجـــل المال، الجنـــس أو الأبوة. وســـألت مجلة 
”بزنس انســـايدر“ ماك نولتي المدرب الرئيسي 
في معهد جوت مان ومؤســـس مركز شـــيكاغو 
للعلاقـــات، عن الأســـباب الأكثر شـــيوعا التي 
تدفع الأزواج إلى طلب الاستشـــارة، وتمكن من 
حصرها في المال، الحميمية الجسدية، والأبوة.
وحدد ران إدوارد هانكل المستشار النفسي 
للـــزواج والأســـرة ومؤلـــف العديد مـــن الكتب 
عن الأبوة والعلاقات، المشـــكلات الثلاث ذاتها 
لكنـــه فـــرق بـــين الأســـباب التي يذهبـــون من 
أجلها للاستشـــارة النفســـية وبين المشـــكلات 
الحقيقيـــة التي تؤثر علـــى علاقاتهم. وأضاف 

قائلا ”المشـــكلة التي يطرحها الزوجان ليســـت 
دائمـــا هي المشـــكلة الحقيقيـــة، ووظيفتي هي 

مساعدتهما على كشف هذه المشكلة“.
وتســـاءل هانكل ما المشكلة الحقيقية؟ وقال 
موضحا ”إن الناس يخافون من أن زواجهم قد 
يجعلهم مختلفين عن أنفســـهم التي يعرفونها 
أو أنهم قد يُرفضون مـــن قبل الطرف الآخر إن 

لم يكونوا قد تعرضوا للرفض فعلا“. 
وأظهرت إحصائية شـــملت 1000 شـــخص 
مـــن المرتبطـــين والمتُزوجـــين والمنُفصلين ”أن 
النـــاس يظنـــون أن المتُزوجين يذهبـــون لتلقي 
الاستشـــارات النفســـية بســـبب مشـــاكل مـــع 
الأطفـــال، العمـــل، التواصـــل، المـــال، الخيانة، 
الأصهـــار، نمط الأبوة وكانت بهـــذا الترتيب“، 

إلا أن التقرير أظهر أن المشـــاكل الحقيقية التي 
تدفع الأزواج إلى الذهاب للاستشارات الأسرية 
هي التواصل، الخيانـــة، المال، الأطفال، الأبوة، 

الأصهار والعمل، وقد جاءت بهذا الترتيب.
وقـــال التقريـــر إن الإحصائيـــات أظهـــرت 
أيضا أن 49 بالمئة مـــن المتزوجين يذهبون إلى 

الاستشـــارة النفسية قبل ســـن الـ30، ويتضمن 
ذلك المشـــورة قبل الزواج، مشيرا إلى أنه غالبا 
مـــا يحصل الأزواج على المشـــورة فـــي فترات 

التحول الصعبة في الحياة.
واتفـــق نولتـــي وهانكل علـــى أن الزوجين 
يطلبان المشـــورة في أوقات التحولات الصعبة 
في حياتهما، ويكمن الســـر فـــي أنهما بمجرد 
الزواج يصبحـــان أبوين ثم يصبحان وحيدين 
ثم يتقاعدان. وأوضـــح نولتي أنه حين يصبح 
الأزواج أباء يصارعـــون من أجل إيجاد الوقت 
والطاقـــة لتقديمها للطرف الآخـــر، مضيفا أنه 
حينمـــا يتـــرك الأبناء المنـــزل يكتشـــف الآباء 
والأمهات أنهم استثمروا الكثير من الوقت في 

الأبوة وأنهم نسوا كيف يتواصلون معا.

جمالنصف الأزواج في العالم يطلبون المشورة النفسية

الكزبرة تحل 
مشاكل بشرتك

} أفادت مجلة ”وومان“ النمســـاوية بأن 
الكزبرة ليســـت مجرد نبـــات يضاف إلى 
الطعـــام ليمنحـــه مذاقا مميزا فحســـب، 
بل إنهـــا تعد أيضا نباتـــا طبيا ذا تأثير 
علاجـــي؛ حيث أنها تمتـــاز بتأثير مُهدئ 
ومُثبـــط للالتهابات. لذا فهـــي تدخل في 
تركيبـــة الكريمات والســـيروم لتحســـين 

مظهر البشرة.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالصحة 
والجمال أن الكزبرة تمثل حلا للمشـــاكل 

الجمالية التالية:
[ حب الشـــباب: تعمـــل الكزبرة على 
امتصاص الزيت الزائـــد عن الحاجة في 
البشـــرة وتتمتـــع بتأثير مُهـــدئ ومثبط 
للالتهابـــات؛ لذا تعـــد ماســـكات الوجه 
المحتوية على الكزبرة مناســـبة للبشـــرة 
التي تعاني من حب الشـــباب الحوصلي 

(الكيسي) وشوائب البشرة بصفة عامة.
[ الرؤوس الســـوداء: تنشأ الرؤوس 
السوداء بسبب انسداد المسام. ويحتوي 
فيتامـــين C الموجـــود فـــي الكزبـــرة على 
مضـــادات أكســـدة تعـــد بمثابـــة منظف 
طبيعي يعمل على تنظيف المسام قبل أن 

تتأكسد الأوساخ بداخلها.
[ شـــيخوخة البشـــرة: بدءا من عمر 
الـ25 عاما يتراجع إنتاج الكولاجين، ومن 
ثـــم تبدأ أولـــى علامات الشـــيخوخة في 

الظهور. 
ويعمل فيتامين C الموجود في الكزبرة 
على تحفيز إنتاج الكولاجين المسؤول عن 
مرونة البشـــرة ومظهرها المشدود المفعم 

بالشباب والحيوية.

} ”إننا ننعم في رخاء والآن نريد السلام“، 
كانت هذه أمنية الرئيس الأميركي، دونالد 

ترامب، عشية عيد الميلاد.
أكثر شخصية أثارت زوبعة في العالم 

بأسره تطلب من سانتا كلوس السلام هدية، 
حتى في طلب الهدايا كان نرجسيا وطلب 

السلام، في المقابل ماذا سيطلب الأطفال في 
كل جزء مهمش على الخارطة الحرب مثلا؟
وبمناسبة الحديث عن هدايا بابا نويل 
التي نسمع عنها منذ نعومة أظافرنا صوتا 

دون صورة كالتلفاز المعطل تماما، فهي 
أيضا تحمل وزر التقسيم غير العادل الذي 

يعاني منه الأطفال بين العالمين الغربي 
والعربي.

ذاك أن المجتمعات الغربية على الرغم 
من وعيها الشديد بأن شخصية سانتا 

كلوس وهمية إلا أنها تحرص على توزيع 
الهدايا على أطفالها وأطفال العوائل 

المعوزة وتتقمص بتفنن وحب شخصية 
بابا نويل وتجوب الأرض برا وبحرا 

وتراقص العابر والجالس وتنشر الفرح. 
وفي النسخة العربية تمد الموائد مع أذان 

المغرب إلى خيوط الفجر الأولى محملة 
بعادات الغرب وثقافته الغذائية إلى جانب 
مشاهدة برامج خارج نطاق الخدمة عابرة 

للحدود الأخلاقية للأسر العربية تتمايل 
على إيقاعات الميوعة وأنغام خفايا الأبراج 

الفلكية. وطبعا يسبق كل ذلك سباق 
محموم يملأ الأسواق أفواجا متدافعة من 
مختلف الطبقات والشرائح العمرية تأتي 
على الأخضر واليابس غير عابئة بارتفاع 

الأسعار المفاجئ ولا باستغلال الباعة 
والتجار للمناسبات والأعياد لتحصيل 

هامش ربحي أكبر، وتسرف النسوة 
يومهن بين تزين الحلويات وتفقد الأفران 

واستنشاق روائح التوابل المختلطة 
والتقاط الصور.

ولكن لا أحد ينتبه إلى شراء هدايا 
للأطفال إلا قلة قليلة جدا، أما البقية فترى 

في ذلك تشبها بالغرب ومصروفا إضافيا لا 
قبل للعائلة بتحمله.

والغريب أن الأسر العربية تصر على 
موقفها ذاك وتكذب على أبنائها بكل صدق 

أن رأس السنة الميلادية وعادة شراء 

المرطبات وما يتبعها من احتفالات خاصة 
بالغرب دونهم، وأن رأس السنة الهجرية هو 

عيدهم الذي يرتبط هو الآخر في أعرافهم 
بثقافة الأكل العظيمة حيث يتم استقبال 
العام الجديد ليلة العيد بطبق الملوخية 

تبركا بلونها الأخضر عله يكون عام بركة 
لما يحمله اللون من دلالات الخصوبة 
والخيرات، ويوم العيد تنصب الأقدار 

ويطهى الكسكسي.
وبالنهاية لا علاقة لاستقبال سنة جديدة 

بالهدايا بل هو في مجمله تصديق لقول 
الفيلسوف الألماني كارل ماركس ”تاريخ 
البشرية هو تاريخ البحث عن الطعام“، 

وبتنقيح صغير من قبلي ”تاريخ المجتمعات 
العربية هو تاريخ الإسراف في الطعام“.

ولكن ما يثير التساؤل حقا أن العقلية 
التي تشحن أبناءها بفكرة أن بابا نويل 

شخصية وهمية ويضحك بهذا الغربيون 
على أطفالهم هي نفسها التي تسارع إلى 

شراء شجرة الميلاد وتتنافس على استقبال 
دمى سانتا كلوس بمنازلها وهي ذاتها التي 

تطبخ الديك الرومي وتزين به موائدها.
مسكين الطفل العربي يعيش شرخا بين 

الواقع والخيال يشتهي تلك الهدايا التي 

تداعب بها أفلام الكرتون أحلامه الطفولية 
بإخراج غربي، فيحظى بطبق مشكل من 

مختلف الألوان والأصناف تغوي بطنه حتى 
الامتلاء بإمضاء عربي.

في الحقيقة الأطفال بكل العالم لا 
يحتاجون إلى يوم خاص ولا إلى هدايا 

ثمينة تثقل كاهل أسرهم كما تدعي بعض 
العوائل، بل إلى سماع مطالبهم البسيطة 

وتوفير مناخ أسري سوي مبني على التفاهم 
والاحترام والحب عماده الصدق والإصغاء 
بانتباه وتبصر لما يريده كل فرد على حدة، 
كما أنهم بحاجة إلى الشعور بالأمان داخل 
أوطان حقيقية تبذل أرواحها فداء لسلامة 

شعوبها وكرامتهم.
بابا نويل قد يكون شخصية وهمية 

بالفعل لكنه قابع دخل أسوار كل بيت غربي 
كان أو عربي ولا علاقة له بيوم واحد من 

365 يوما بل هو متغلغل في 12 شهرا بكل 
تفاصيلها، يعاين طلبات الأبناء ويرى عن 

كثب أحلامهم ويعايش طموحاتهم ويكبر مع 
أحجامهم ويحارب الكون من أجل إسعادهم.

هديتي المتواضعة لكل طفل ”حمامة 
بيضاء“ حتى يعم السلام رغم أنف مخرب 

السلام.

شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ة ا شش

و ب

نريد السلام

المشـــاكل الحقيقيـــة التـــي تدفع 
الأزواج إلـــى الذهاب للاستشـــارات 
الأســـرية هـــي التواصـــل، الخيانة، 

المال، الأطفال، الأبوة

◄
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رياضة
السوريون في ملاعب مصر.. قرار منصف 

وتجربة متواضعة

 الأهلي يتحدى النصر في الدوري السعودي

قمة خليجية ساخنة بين العراق وقطر

عماد أنور

} القاهــرة – فتـــح مســـؤولو النـــادي الأهلي 
مجددا الحديث عن ضم اللاعب السوري أحمد 
الصالح، على ســـبيل الإعارة لمدة ســـتة أشهر، 
من ناديه الحالي هينان غياني الصيني، خلال 
فتـــرة الانتقـــالات الشـــتوية في ينايـــر المقبل، 
ويرغـــب الجهـــاز الفني للفريق بقيادة حســـام 
البـــدري في تدعيم خط دفاعه الذي تأثر برحيل 
أحمد حجازي إلى ويست بروميتش الإنكليزي.

ولاقـــي أداء الصالـــح استحســـان مـــدرب 
الأهلـــي، وســـبق وأن طلـــب ضمه خـــلال فترة 
الانتقـــالات الصيفية في يوليـــو الماضي، إلا أن 
مغالاة النادي الصيني في المطالب المادية حالت 
دون إتمام الصفقة، فضـــلا عن مطالبة اللاعب 
نفســـه بتوقيع عقد يمتد لخمسة مواسم، وهو 
ما لا يتفق مع لوائح اتحاد كرة القدم المصري، 
التـــي تنص على التعاقد مع اللاعب الســـوري 

لمدة موسمين فقط.
ويرغـــب البدري في ضم اللاعب الســـوري 
(28 عامـــا)، في ظل النقص الذي يعانيه الفريق 
فـــي خط الدفاع، حتى أنه خـــاض مباراته أمام 
فريق وادي دجلة الاثنين، في الأسبوع الخامس 
عشـــر من الـــدوري المحلي، دون ثلاثـــي الدفاع 
محمـــد نجيب وســـعد ســـمير ورامـــي ربيعة، 
بســـبب الإصابة. ومع قرار اتحاد كرة القدم في 
أغســـطس الماضي، بمعاملة اللاعب الســـوري 
المحتـــرف نفـــس معاملـــة اللاعـــب المصـــري، 
بشـــترط ألا تزيد مـــدة التعاقد عن موســـمين، 
حاولـــت الأندية المصرية الاســـتفادة من القرار 
بضم لاعبين ســـوريين خلال موســـم الانتقالات 
الصيفيـــة، وهو قرار يحمـــل معاني أخرى، في 
ظل الظروف السياســـية الصعبة التي تعيشها 

سوريا.
وبعد مرور قرابة خمســـة أشهر من انطلاق 
موســـم الـــدوري، لـــم يظهر هـــؤلاء المحترفون 
بالمســـتوى المأمـــول، ولم ينجـــح أي منهم في 
حجز مكانـــه ضمن التشـــكيلة الأساســـية في 

صفوف فريقه، باستثناء الظهير الأيسر لفريق 
نادي الزمالك مؤيد العجان. لا يعرف الاحتراف 
فـــي كـــرة القـــدم ســـوى بالاســـتعانة باللاعب 
الأكثـــر جاهزية، ويســـتفيد منـــه الفريق ربما 
على حســـاب لاعبين محليين آخرين، وأن يكون 
اللاعب المحترف قادرا على سد ثغرة ما في أحد 
الخطوط، ســـواء الدفاع أو الوسط أو الهجوم، 
مـــع الوضع فـــي الاعتبار أن بعـــض اللاعبين 

يحتاجون إلى فترة انسجام.
وضم فريق الأهلي المدافع السوري عبدالله 
الشامي في صفقة انتقال حر، وفشل في التعاقد 
مع أحمد الصالح وعمر الميداني لارتفاع القيمة 
الماديـــة، كما ضم فريق الزمالـــك الثنائي مؤيد 
العجان من الوحدة الســـوري وعلاء الشـــبلي 
مدافع النفط العراقي، بينما تراجع عن التعاقد 

مع خالد المبيض من الوحدة.
وتعاقـــد فريق نـــادي الرجـــاء المصري مع 
اللاعـــب ربيـــع عبداللـــه مدافع فريـــق الكرامة 
والمنتخـــب الأولمبـــي الســـوري، وضـــم فريق 
الداخليـــة مهاجـــم المنتخـــب الســـوري محمد 
درويش، أما فريق ســـموحة السكندري فتعاقد 
مـــع الثنائي مؤيد الخولي ونصوح النكلي، في 
محاولة للاســـتفادة من القرار، لكنه تراجع عن 
الصفقتـــين، وهو ما فعله فريق الإنتاج الحربي 
الذي فسخ تعاقده مع محمد حامد وعلي شبيب 

بعد انضمامهما إلى الفريق.

حضور دائم

بين اللاعبين الســـوريين المتواجدين حاليا 
مع الأندية المصرية، لم تعرف الجماهير ســـوى 
اللاعب الدولي مؤيد العجان، وأهله مســـتواه 
لتثبيـــت أقدامـــه مـــع الزمالـــك، وأدى اقتناع 
المونتونيغـــري نيبوشـــا مدرب الفريـــق بأداء 
اللاعـــب، إلى الدفع بـــه بصورة أساســـية في 
المباريات، أما مواطنوه في الأندية الأخرى فلم 

تعرف غالبية الجماهير أسماءهم.
وظهر العجان مع الزمالك في سبع مباريات 
وغـــاب عن اثنتين، ونجح في تســـجيل هدفين، 
علـــى عكس مواطنـــه وزميله فـــي الفريق علاء 
الشبلي، ورغم أن الأخير يعد اللاعب الأساسي 
لمنتخب بلاده في مركـــز الظهير الأيمن، إلا أنه 
لـــم يشـــارك حتـــى الآن، ويلعب أحمـــد توفيق 
وحازم إمـــام في نفس مركزه، وفـــي الأهلي لم 
يشارك عبدالله الشـــامي مع الفريق حتى الآن.
وفقا لخبـــراء، يعتبر وجود لاعـــب محلي جيد 
في نفس مركز اللاعب السوري المحترف، عائقا 

دون مشـــاركته بصورة أساســـية. ويرى لاعب 
الأهلي والزمالك الســـابق معتز إينو، أنه حتى 
الآن لـــم تســـتفد الأندية المصريـــة من اللاعبين 
الســـوريين الذيـــن تم التعاقد معهـــم مع بداية 

الموسم، واستثنى من بينهم مؤيد العجان. 

طبيعة صعبة

قـــال إينـــو لـ“العـــرب“ إن طبيعـــة الدوري 
المصـــري قـــد تكـــون صعبـــة علـــى اللاعبـــين 
الســـوريين، خصوصـــا إذا لعبـــوا في صفوف 
الأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك أو الأندية 
الشـــعبية مثل الإسماعيلي والمصري، لافتا إلى 
صعوبة هذه المنافســـات التي لا ينسجم معها 
اللاعب الجديد بســـهولة، فضـــلا عن أن وجود 
لاعب جيد في نفس المركـــز يغلق الفرصة أمام 

اللاعب الجديد.
بينما اعتبر رئيس قطاع الناشئين السابق 
بالأهلـــي محمـــد عامـــر، أن مؤيـــد العجان هو 
اللاعب الأكثر حظا، لأنه وجد مكانه في الزمالك 
شـــاغرا، وهـــو ما منحـــه فرصة في المشـــاركة 

وإثبات الذات. 
وأضاف لـ“العرب“ أن بعض اللاعبين يمكن 
أن يتألقـــوا مع أنديتهـــم أو منتخبات بلادهم، 
ومـــع الانتقـــال إلـــى أي نـــاد آخر قـــد يصعب 
الانســـجام، وذلك لاختلاف البيئـــة الكروية من 

ناد لآخر وهذا أمر طبيعي.
وأشـــار إلى ضرورة أن ينتبه كل مدير فني 
للوقـــوف تمامـــا على مســـتوى أي لاعب جديد 
قبل التعاقد معه، لأنه يكلـــف الفريق مكانا في 
القائمة دون الاستفادة منه، إضافة إلى التكلفة 
المادية، خصوصا وأن الســـوريين لا يتواجدون 
فـــي الدوريـــات القويـــة، والدوليـــين منهـــم لا 
يشاركون مع المنتخب إلا على فترات متباعدة.

وبشـــكل عام لم يســـجل اللاعبـــون العرب 
نجاحات فائقة في الملاعب المصرية، لكن حاليا 
يبرز اســـم التونســـي علي معلول قائد الجهة 
اليســـرى للنادي الأهلي، وحجز اللاعب مكانه 
أساســـيا على حســـاب حســـين الســـيد لفارق 
المســـتوى الفنـــي والبدني الواضـــح، ويتميز 
معلـــول بعرضياتـــه المتقنـــة، ومـــن قبله نجح 
مـــع الأهلي كل مـــن مواطنه أنيـــس بوجلبان، 

والفلسطينيين مروان كنفاني ورمزي صالح.
ونجح أيضا الفلسطيني مصطفى نجم مع 
الزمالك، والسوري مهند البوشي مع الترسانة 
والحارس الأردني عامر شفيع مع الإسماعيلي، 
والمغربي عمر النجدي مع المقاصة، فيما أخفق 
كثيرون منهم الجزائريان قاسي سعيد ومحمد 
عودية والتونسيان وســـام العابدى ويامن بن 
ذكـــرى، وجميعهم لعبوا في صفـــوف الزمالك، 
واللبناني محمد غدار والجزائري أمير سعيود 

مع الأهلي.

} الريــاض – يأمـــل أهلي جـــدة المتصدر في 
تجـــاوز غرامـــات ماليـــة باهظة تعـــرض لها 
بســـبب مخالفة اللوائـــح في صفقـــة انتقال، 
مـــن أجـــل التركيـــز علـــى مواجهـــة محفوفة 
بالمخاطر خارج ملعبه ضد النصر، في الدوري 
الســـعودي الجمعـــة المقبـــل. وفرضـــت لجنة 

الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، 
الأحد، غرامات تصـــل إلى 3 ملايين ريال 

على الأهلي وقائده تيســـير الجاســـم 
والحارس محمد العويس، بســـبب 

مخالفة القوانين من أجل تسهيل 
انتقال العويـــس للنادي القادم 

من جدة.
لكن تركيز الأهلي ســـيعود 
سريعا إلى أرض الملعب، حيث 

يســـعى لإنهاء العـــام وهو في 
صدارة الترتيب وسط مطاردة من 

الهلال حامل اللقـــب. ويملك الأهلي 
31 نقطة مـــن 15 مباراة، ويتفوق بنقطتين 

علـــى الهـــلال صاحـــب المركـــز الثانـــي الذي 
خـــاض 13 مواجهة فقط. وقـــال رئيس الأهلي 
إن النادي بـــدأ يجني ثمار تحليه بالصبر مع 
مدربه الأوكراني سيرغي ريبروف، رغم بداية 
متعثرة للموســـم. ونقلت وســـائل الإعلام عن 
الأمير تركي الفيصـــل قوله ”الكثيرون طالبوا 
بإلغاء عقد المدرب ريبروف والتعاقد مع مدرب 

آخر، لكننا نرى عمله وصبرنا عليه“. وأضاف 
”الأهلي الآن متصدر الدوري مع ريبروف. نعم 
تعثرنا أكثر من مرة وكنا نريد تعطيل الهلال، 
ومـــع ذلك ينبغـــي أن نهتم بأنفســـنا ولا نركز 

على الفرق الأخرى“. 
ويحتـــل النصر المركز الثالـــث برصيد 24 
نقطـــة، ورغـــم أنه لـــم يحقـــق أي فوز في 
مبارياتـــه الأربع الأخيرة فـــي الدوري، إلا 
أنه ســـيمثل تحديا ضخما أمام الأهلي 
في مواجهتهما بملعـــب الملك فهد، 
في ظل ســـعيه للاقتراب أكثر من 
ثنائـــي المقدمـــة. وتابـــع رئيس 
الأهلـــي ”النصر خارج لتوه من 
خســـارة أمـــام الاتفـــاق، وهذا 
يصعب من مهمتنا. سنحاول أن 
نكون في أتم جاهزيتنا الذهنية، 
على اللاعبين أن يلعبوا بأسلوبهم 
المعتـــاد، وألا يعتمـــدوا علـــى أخطاء 

الخصم“.
ويخرج الهـــلال لمواجهة أحد فـــي المدينة 
المنـــورة، الخميس، بينما يلعـــب اتحاد جدة، 
الذي مني بهزيمة مفاجئة أمام الفيحاء الأحد، 
ضـــد الفيصلـــي المتفـــوق عليـــه بنقطتين في 
المركز الرابع. ويلتقي الباطن الساعي للعودة 
للانتصـــارات مـــع الشـــباب المتألـــق مؤخرا 

الأربعاء. 

تشـــهد الجولـــة الثانيـــة مـــن  } الكويــت – 
منافســـات المجموعة الثانية في كأس الخليج 
الثالثة والعشـــرين ”خليجـــي 23“ لكرة القدم 
في الكويت قمة ساخنة بين قطر حاملة اللقب 
والعـــراق، فيما يخوض المنتخـــب البحريني 

اختبارا سهلا أمام اليمن الثلاثاء. 
وتتصـــدر قطر المجموعة برصيـــد 3 نقاط من 
فوزها الكبير علـــى اليمن 4-0، بفارق نقطتين 
أمـــام العـــراق والبحرين اللذين تعـــادلا 1-1. 
ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين إلى 
الدور نصف النهائي المقرر في 2 يناير المقبل، 
علـــى أن تقـــام المباراة النهائيـــة في الخامس 

منه.
وأكد باســـم قاســـم المدير الفني للمنتخب 
العراقـــي أن فريقه سيســـعى بقـــوة للفوز في 
مباراتـــه. وقـــال المدرب إن التعـــادل أمام قطر 
سيشـــكل نتيجة مخيبـــة لآمال فريقـــه بينما 
الفـــوز هو النتيجة المطلوبة مـــن أجل العبور 

إلى الدور قبل النهائي. 
وكان المنتخـــب العراقـــي قـــد أفلـــت مـــن 
الهزيمـــة أمـــام المنتخـــب البحريني وســـجل 
هدفـــا في الوقـــت القاتـــل ليتعـــادل معه 1-1 
في أولـــى مباريات الفريقـــين بالبطولة. وقال 
باســـم قاســـم في المؤتمر الصحافي الذي عقد 
تمهيدا لمباراة الغد ”الحســـابات مفتوحة في 
المجموعـــة الثانية، وربما تحســـم الأمور في 
الجولة الأخيرة، لكن لو انتهى اللقاء بالتعادل 
فستكون النتيجة مخيبة للآمال بلا شك، ولكن 

لكل مباراة ظروفها في نهاية المطاف“.
وأشـــار المدرب إلـــى أنه يقدر مســـتويات 
الفريـــق القطـــري كثيـــرا، خاصة أنـــه يتميز 
بالتنظيم الجيد وقدم مباراة قوية أمام الفريق 

اليمنـــي في الجولة الأولى وقد أثبت أنه 
اســـتعد للبطولة بشـــكل جيـــد. وقال 
قاسم ”أعتقد أن قوة منافسنا تكمن 
فـــي الجماعيـــة، فهو فريـــق منظم 
ولديه مجموعة من اللاعبين يعطون 
الأولوية للفريق، ونحن ســـنتعامل 

القطـــري  المنتخـــب  مـــع 
وليـــس  كمجموعـــة 
فالمباراة  ولذلك  كأفراد، 
صعبة علـــى الفريقين، 

خيار  أمامنا  وليـــس 
على  الفـــوز  ســـوى 

المنافـــس إذا أردنا 
فـــي  الاســـتمرار 

البطولة“. 

ضمان التأهل

المنتخـــب  يطمـــح 
اللقب  حامـــل  القطري 
والذي يقـــوده المدرب 
فيليكـــس  الإســـباني 

ضمان  إلى  سانشـــيز، 
إحدى بطاقتي الدور نصف 
تحقيق  خـــلال  من  النهائي 

الفـــوز الثانـــي تواليـــا عندما يلتقـــي العراق 
الســـاعي هـــو الآخر للإبقـــاء علـــى آماله في 

التأهل. 
وخاضـــت قطـــر اللقاء بفريـــق يغلب عليه 
العنصر الشبابي في إطار خطة بعيدة لإعداد 
المنتخب لخوض مونديال 2022 الذي ستنظمه 
البـــلاد، مرورا بنهائيات كأس آســـيا 2019 في 
الإمارات. وقال سانشـــيز ”البطولة فرصة لمنح 
اللاعبين الشبان الخبرة وإعدادهم لكأس آسيا 
المقبلة“. وأشاد بأداء لاعبيه في مباراته الأولى 
بالبطولة قائلا ”فرضنا أســـلوبنا وتمكنا من 
صناعة العديد من الفرص سجلنا منها أربعة 
أهـــداف“ مؤكدا بـــأن ”المواجهـــة المقبلة أمام 
العـــراق ســـتكون أصعب وســـنحاول الحفاظ 

على نفس الأداء الهجومي والدفاعي“.
وينتظر أن يشـــرك سانشـــيز أحمد فتحي 
بدلا من عاصم مادبو الذي ســـيغيب عن باقي 
منافســـات البطولة بسبب إصابة في العضلة 
الخلفية والتي حرمته مـــن إكمال لقاء اليمن. 
ومن جهته، انتـــزع المنتخـــب العراقي تعادلا 
بشـــق النفس مـــن نظيره البحريني الشـــاب، 
وســـجل البديل مهند كرار هـــدف التعادل قبل 

دقيقتين على النهاية.

اختبار سهل

يخـــوض المنتخـــب البحرينـــي اختبـــارا 
ســـهلا أمام اليمن قياســـا بما قدمه المنتخبان 
في الجولة الأولـــى. وظهر المنتخب البحريني 
”المتجدد“ بـــأداء متطـــور أمام العـــراق وكان 
قريبا مـــن الخروج بنقاط الفوز بعد أن انتهج 
مدربه التشـــيكي ميروسلاف ســـكوب أسلوبا 
متوازنـــا اعتمد خلاله علـــى التنظيم الدفاعي 

والهجمات المرتدة السريعة. 
وقال ســـكوب ”أعتقد أن التعادل نتيجة 
عادلة، وكرة القـــدم لها قوانينها الخاصة، 
تحـــدث أخطاء وفرص، وفـــي النهاية لدي 
فريق شـــاب غير محترف“. وبدوره، تكبد 
المنتخب اليمنـــي الذي عانى في 
الخروج من بلاده التي تشـــهد 
البطولة،  في  للمشـــاركة  حربا 
قطـــر  أمـــام  كبيـــرة  هزيمـــة 
اتضحـــت ملامحها مع تأخره 
بثلاثة أهـــداف قبل مرور 18 

دقيقة على بداية المباراة.
الإثيوبي  مدربـــه  وقال 
”استقبال  مبراتو  إبراهام 
مبكرين  لهدفين  شـــباكنا 
معنويـــات  علـــى  أثـــر 
اللاعبين وكان ســـببا في 
قدمنا  الثقيلة.  الخسارة 
الشـــوط  في  أفضل  أداء 
الثانـــي وكنـــا قريبـــين 
يجب  التســـجيل.  مـــن 
توخـــي الحذر من تلقي 
أهداف فـــي بداية ونهاية 

كل شوط“. 

عاد الأهلي المصري للتفكير في ضم المدافع الســــــوري أحمد الصالح المحترف بالصين، 
وفي حالة إتمام الصفقة ينضم اللاعب إلى مجموعة أخرى من اللاعبين الســــــوريين ممن 
ظهروا مع أندية الدوري الممتاز مع انطلاق الموسم الجاري، وحتى الآن لم يكتب أي منهم 

شهادة نجاحه باستثناء لاعب وحيد.

«لـــن ننافس في كل موســـم على اللقب، فالفتـــح انتظر  70 عاما كي يفوز بـــأول لقب له، وهذا 

يلخص كل شيء. سنواصل السعي لتحسين وضعنا في المراحل المقبلة}.

وليد الركراكي 
مدرب الفتح الرباطي المغربي

«البـــدري مـــدرب ممتاز أعاد للفريـــق روح البطولة ولديه بعض المشـــكلات فـــي مراكز محددة 

يستطيع دعمها في الانتقالات الشتوية، وأتوقع أن يقود الأهلي لحصد أبطال أفريقيا}.

عادل عبدالرحمن 
لاعب منتخب مصر الأسبق

دائما في الريادة

اللاعبون العرب لم يسجلوا نجاحات 

فائقـــة في الملاعـــب المصرية، لكن 

حاليا يبرز اسم التونسي علي معلول 

لاعب نادي الأهلي

◄

31
نقطة يملكها 

الأهلي من 15 مباراة، 

ويتفوق بنقطتين 

على الهلال صاحب 

المركز الثاني
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متفرقات
◄ أنهى الإسباني رفائيل نادال عام 2017 في 

صدارة لاعبي التنس المحترفين بعد إعلان 
القائمة الجديدة الاثنين. وجاء السويسري 

روجر فيدرر في المركز الثاني تلاه البلغاري 
غريغور ديميتروف في المركز الثالث. وحل 

الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الرابع ثم 
النمساوي دومينيك تيم في المركز الخامس 

تلاه الكرواتي مارين شيليتش في المركز 
السادس. واحتل البلجيكي ديفيد جوفين 

المركز السابع تلاه الأميركي جاك سوك في 
المركز الثامن. وجاء السويسري ستانيسلاس 
فافرينكا في المركز التاسع ثم الإسباني بابلو 

كارينيو في المركز العاشر.

◄ يخطط نادي أرسنال الإنكليزي لتدعيم 
صفوفه بصفقات قوية خلال الفترة المقبلة، 

لضمان تقديم مستويات ثابتة في منافسات 
البريمييرليغ والدوري الأوروبي. وجذب 

الأداء الرائع للدولي المغربي المهدي بنعطية 
مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، في النصف 

الأول من الموسم الحالي، الأنظار تجاهه 
بشدة. ويهتم أرسنال بالحصول على خدمات 

المهدي بنعطية خلال الفترة المقبلة. ومن 
المنتظر أن يُقدم النادي الإنكليزي عرضا 
بقيمة 40 مليون يورو، لإقناع يوفنتوس 

بالتخلي عن بنعطية، الذي قاد فريقه 
لانتصار، بتسجيله هدف الفوز على روما.

◄ دخل نادي الزمالك في مفاوضات قوية 
مع إدارة النجم الساحلي التونسي، من 

أجل ضم الظهير الأيمن للفريق التونسي 
حمدي النقاز في فترة الانتقالات الشتوية 

القادمة. ويسعي الزمالك للتعاقد مع 
اللاعب مستغلا حاجة الفريق التونسي 

إلى رزاق سيسيه، حيث قرر المجلس 
الأبيض أن تتم إعارة اللاعب إلى النجم 
الساحلي مقابل الحصول على خدمات 

النقاز. وكشف مصدر بمجلس إدارة 
الزمالك أنه تحدث مع اللاعب في الساعات 
الماضية، ولم يعترض على اللعب في مصر 

مع نادي الأبيض.

◄ أعلن نبيل معلول مدرب منتخب تونس 
قائمة اللاعبين المستدعين لمعسكر قطر، 

مطلع يناير المقبل، ضمن تحضيرات نسور 
قرطاج لمونديال روسيا. وسجلت القائمة، 

والتي ضمت 27 لاعبا، أول دعوة للإيفواري 
فوسيني كوليبالي لاعب الترجي، الذي تقدم 

الأسبوع الماضي بطلب للحصول على الجنسية 
التونسية، وحارس الأفريقي الصاعد سيف 
شرفالدين. ويذكر أن كوليبالي بدأ مشواره 
مع الكرة التونسية عام 2013 عندما انضم 

إلى الاتحاد المنستيري، وبعدها بعام التحق 
بالترجي الرياضي، وبعد تجربة في 2015 مع 

الملعب التونسي، عاد مجددا إلى الترجي.

ة
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{جئت إلى إنكلترا لحصد الألقاب من أجل النادي والجماهير، وأود أن أفوز بشيء هنا. نعمل بجد 

كل يوم للفوز بشيء، وواثق من فعل ذلك هذا الموسم}.

محمد صلاح
نجم فريق ليفربول الإنكليزي

{زيدان فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين وكل شيء آخر. وبالنسبة إلي لا ينبغي قتل ما 

فعله. المدرب يضع الخطة والتكتيك والفريق ينفذ ذلك على الملعب}.

تييري هنري
أسطورة منتخب فرنسا

} لندن - تنطلق منافســـات المرحلة العشرين 
مـــن الدوري الإنكليزي الممتـــاز الثلاثاء، بلقاء 
مانشســـتر يونايتـــد مـــع بيرنلـــي وتوتنهام 
مع ســـاوثهامبتون وتشيلســـي مـــع برايتون 
وويســـت برومويتـــش ألبيـــون مـــع إيفرتون 
وواتفورد مع ليســـتر ســـيتي وهيديرســـفيلد 
مع ســـتوك ســـيتي وبورنموث مع ويســـتهام 
وليفربول مع ســـوانزي ســـيتي، وتســـتأنف 
الأربعاء بلقاء نيوكاسل مع مانشستر سيتي، 
والخميس بلقاء كريستال بالاس مع أرسنال. 

وبدأ تقليد إقامة مباريات البوكسينغ داي 
اعتبـــارا من لقاء فريقي شـــيفلد وهالام في 26 
ديســـمبر عام 1860، أي قبل تأســـيس مسابقة 
الدوري. وكذلك تحظى مســـابقة البوكســـينغ 
داي بشعبية كبيرة بين المشجعين نظرا لأهمية 
ذكرى الهدنة التي شهدتها في عام 1914 خلال 
الحـــرب العالمية الأولى عندمـــا ترك جنود من 

الجانبين أسلحتهم للعب كرة القدم.

ويـــرى العديـــد مـــن اللاعبين الســـابقين 
والمدربـــين الحاليين أن كرة القـــدم الإنكليزية 
ستســـتفيد، كمـــا هـــو الحـــال في باقـــي دول 
أوروبا، من تحديد عطلة شتوية للمنافسات. 

ولكـــن التعامـــلات الماليـــة الهائلـــة التي 
يشـــهدها الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز، خاصة 
المتعلقـــة بحقـــوق البـــث التلفزيونـــي، ربما 
تمنـــع الشـــبكات التلفزيونية مـــن تقبل فكرة 
توقـــف المنافســـات خـــلال فتـــرة الاحتفالات 

بالكريسماس.

ويحتفل مانشســـتر ســـيتي بأعياد نهاية 
الســـنة بأحلـــى طريقـــة، فيمـــا يتعـــين على 
مانشســـتر يونايتد وتشيلسي نسيان الفرملة 
الســـابقة والعودة إلى ســـكة الانتصارات في 
البوكســـينغ داي غداة عيد الميلاد في المرحلة 

العشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم. 
وحقـــق مانشســـتر ســـيتي المتصـــدر (55 
نقطـــة) فـــي المرحلة الســـابقة الفوز الســـابع 
عشـــر تواليـــا بقيـــادة مدربه الإســـباني بيب 
غوارديولا، فيمـــا تعادل يونايتـــد الثاني (42 
نقطة) مع ليســـتر ســـيتي (2-2)، وتشيلســـي 
الثالـــث (39 نقطة) وحامـــل اللقب مع إيفرتون 
(0-0). وســـيحاول ”ركاب القاطرة“ الثانية في 
قطار الـــدوري الممتاز: ليفربـــول الرابع (35)، 
وتونتهـــام الخامـــس (34) ووصيـــف البطل، 
وأرسنال السادس (بنفس الرصيد) للقيام بما 
يلـــزم بدءا مـــن هذه المرحلة لبقـــاء أحد الفرق 
المؤهلة إلى  الثلاثة في قائمة ”الأربعة الكبار“ 

مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وفـــي المقابـــل يخشـــى مدربـــا يونايتـــد 
وتشيلســـي  مورينيـــو  جوزيـــه  البرتغالـــي 
الإيطالـــي أنطونيـــو كونتـــي أن يمضيا يوم 
الميلاد إلى جانـــب اللاعبين لتلقينهم الدروس 
في كيفية اســـتعادة طريق الفوز بعد التعادل 
في المرحلة الســـابقة. وأثار تعادل ليســـتر في 
الوقت بدل الضائـــع حفيظة وغضب مورينيو 
الذي وصف أداء لاعبيه بـ“الطفولي في مباراة 
من الســـهل الفـــوز بها“. لكن مهمـــة مورينيو 
ورجاله لن تكون ســـهلة فـــي مواجهة الضيف 
بيرنلـــي، الـــذي يمثّل إحدى مفاجآت الموســـم 

باحتلاله المركز السابع (32 نقطة).
وأكد لاعب الوســـط الإســـباني خوان ماتا 
صاحب ثنائية يونايتد في مرمى ليســـتر، أنه 
يتوقـــع ردا قويا على فقـــدان النقطتين عندما 
بيرنلي. وقال  يواجه فريق ”الشياطين الحمر“ 

”حصلنا علـــى نقطة، لكن التعادل مع ليســـتر 
كان بطعـــم الهزيمة لأننا كنا قريبين من الفوز. 
كانـــت لدينـــا الفرصة لقتـــل المبـــاراة وكانوا 
ناقصـــي الصفوف“ في إشـــارة إلى طرد لاعب 
الوسط الغاني دانيال إمارتي. وأضاف ”علينا 
أن نحافـــظ علـــى رباطة جأشـــنا. إنهـــا فترة 
الميـــلاد، وعلينا أن نلعـــب كل يومين أو ثلاثة 
أيام. غضبنا كثيرا، لكن يجب أن نلتزم الهدوء 
ونفكـــر بالمبـــاراة المقبلة وأن ننهيها بشـــعور 

أفضل“.
وبـــدوره، ينتظر تشيلســـي عـــودة ألفارو 
موراتـــا بفـــارغ الصبر بعـــد غيـــاب المهاجم 
الإســـباني عـــن المبـــاراة مع إيفرتون بســـبب 
الإيقاف، حيـــث يأمل كونتي في أن يســـتعيد 
الفريـــق على ملعبـــه ســـتامفورد بريدج وزنه 
الهجومـــي وإلحاق الهزيمة بالضيف برايتون 
الوافـــد الجديد إلى الـــدوري الممتاز وصاحب 

المركز الثاني عشر (21 نقطة).

رقم قياسي

تشـــتد المنافســـة بـــين الفـــرق الثلاثة في 
الصـــف الثاني من أجل المقعـــد الرابع الأخير 
المؤهـــل إلـــى دوري أبطال أوروبا، وســـتكون 
مباريات هذه الفرق في المراحل اللاحقة عبارة 

عن بطولة مصغرة بحد ذاتها. 
واســـتطاع توتنهـــام بفـــوزه الكبير على 
بيرنلـــي (3-0) كســـب نقطتـــين على حســـاب 
منافســـيه ليفربول وأرسنال اللذين تعادلا (3-
3)، فأصبـــح علـــى بعد نقطة مـــن الأول وتقدم 
بفـــارق الأهـــداف علـــى الثاني. ويســـتضيف 

توتنهام ساوثهامبتون الثالث عشر (19 نقطة) 
وعين هدافـــه هاري كاين على تحقيق أكثر من 
الفوز والنقاط الثلاث. وســـجل كاين بثلاثيته 
فـــي مرمـــى بيرنلي هدفـــه الـ53 فـــي مختلف 
المســـابقات في عام 2017، وهـــو يريد التفوق 
على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة 

الإسباني، صاحب 54 هدفا.
والأهم بالنسبة إلى كاين هو فضّ الشراكة 
مع منافسه على صدارة ترتيب هدافي الدوري 
الإنكليزي المصري محمد صلاح (15 هدفا لكل 
منهما) الذي يستضيف فريقه ليفربول متذيل 
الترتيب سوانزي سيتي. وحث مدرب ليفربول 
الألمانـــي يورغن كلـــوب لاعبيه علـــى ضرورة 
التركيـــز على الآمال والطموحـــات الأوروبية، 
رغـــم الغيابات الكثيـــرة في صفـــوف الفريق 
”الأحمـــر“ بدءا من القائد جوردان هندرســـون 
الـــذي أصيب في المباراة ضد أرســـنال، مرورا 
بالإســـباني ألبرتـــو مورينو (وتـــر)، وانتهاء 

نايثانيال كلاين (ظهر).
وقال كلـــوب ”علينا أن نتأهـــل إلى دوري 
أبطـــال أوروبـــا، علينـــا أن ننهي الموســـم في 
أعلى ترتيب ممكـــن. نتطلع إلى المركز الثاني، 
الثالث أو الرابع هذا الموســـم. إنه موقع رائع. 
هـــذا ليس حلما رائعا وإنمـــا موقع رائع. إننا 
نعمـــل من أجل هـــذا الهدف وعلينـــا أن نثبت 
ذلك“. وتوقع كلوب أنه ”باســـتثناء مانشستر 
سيتي وربما بنســـبة أقل مانشستر يونايتد، 
لا يســـتطيع أي فريق آخـــر أن يأمل في إحراز 

اللقب“.
وفـــي المقابل ســـيغيب عن أرســـنال خلال 
الديربي اللندني مع مضيفه كريســـتال بالاس 

إحـــدى أوراقه الرابحـــة والمتمثلة في المهاجم 
الفرنســـي أوليفييـــه جيرو الـــذي أصيب في 
المباراة ضد وست هام (1-0) في فخذه الأيمن، 
وسيغيب حسب صحيفة ”ليكيب“ المتخصصة 
لـ“ســـتة أســـابيع“. وفي المباريـــات الأخرى، 
يلعب الثلاثاء هادرســـفيلد مع ستوك سيتي، 
وواتفورد مع ليستر سيتي، ووست بروميتش 
ألبيون مع إيفرتون، وبورنموث مع وست هام.

عصي على الهزيمة

يبدو ســـيتي عصيّا على الهزيمة قياســـا 
مـــع الأداء والنتائـــج الرائعـــة عندمـــا يحـــل 
الأربعاء ضيفا على نيوكاســـل الخامس عشر 
(18 نقطة)، لا ســـيما بعد الاســـتعراض الكبير 
والرباعية النظيفة في مرمى بورنموث الوافد 
الجديد الســـبت فـــي المرحلة الســـابقة والتي 
جعلتـــه يبتعـــد 13 نقطة عـــن جـــاره. ويبدو 
رجـــال غوارديـــولا مصممين على كســـر الرقم 
القياســـي في عـــدد الانتصارات المســـجلة في 
إحـــدى البطولات الأوروبيـــة الخمس الكبرى، 
لا ســـيما وأن الإسباني هو نفسه صاحب هذا 
الرقم عندما قاد بايرن ميونيخ الألماني إلى 19 

انتصارا في 2014.
ولتحقيق هذا الهدف، يتعينّ على ســـيتي 
تخطـــي العقبة الأولى المتمثلة في نيوكاســـل 
قبل مواجهة خصمين فـــي متناول اليد نظريا 
أولهما كريســـتال بالاس الســـادس عشـــر في 
المرحلة الحادية والعشـــرين (نهاية الأســـبوع 
الحالي) على أن يبدأ السنة الجديدة 2018 في 

الأول من يناير ضد واتفورد العاشر.

لا تزال مباريات ”البوكســــــينغ داي“ تحظى بشعبية هائلة ومكانة خاصة لما تحمله من طابع 
عريق، فهي تقليد إنكليزي يضاهي تاريخ كرة القدم نفســــــها. وفي الوقت الذي ينفصل فيه 
لاعبو مسابقات الدوري الأخرى في القارة الأوروبية عن المنافسات للاحتفال بالكريسماس 
ــــــدوري بإنكلترا على  مــــــع عائلاتهــــــم وأصدقائهم، ينصب تركيز اللاعبين في مســــــابقات ال

الاستعداد للمباريات التي تقام في ”البوكسينغ داي“. 

قادمون بقوة

مواجهات البوكسينغ داي.. 

عنوان الإثارة في إنكلترا

[ يونايتد ينشد العودة إلى الانتصارات
[ مانشستر سيتي يحلم بالأرقام القياسية

2017 .. أفضل عام لرونالدو بقميص الريال
} مدريد - كان عاما رائعا للمهاجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو وكان الأفضل له بالتأكيد 
مع ريال مدريد الإســـباني منذ انتقل لصفوف 
الفريـــق فـــي مطلـــع 2009. وشـــهدت الأعوام 
الماضيـــة العديـــد مـــن الانتصـــارات والألقاب 
لرونالـــدو مـــع الريال ولكنه يمكـــن أن يصرخ 
بصوت عال لأنه لـــم يكن من قبل بهذه الدرجة 

من الحسم والفعالية مع الفريق.
وخـــلال كل هـــذه الســـنوات الماضيـــة له 
مع الفريـــق، ثارت ضـــد رونالـــدو العديد من 
الانتقادات التـــي تركّز معظمها حول عدم ترك 
بصمة حقيقية في المباريـــات الكبيرة والمهمة 
إضافـــة إلى تكبّـــره الذي جعل حتـــى ظهوره 
في صـــور الاحتفال بنجاحات الفريق من أجل 
أغراض تســـويقية فحســـب. ولم يكن رونالدو 
من قبل نجما للحظات الحاسمة. ولكن كل هذه 
الانتقـــادات زالت بعد الموســـم الماضي والذي 
كان اســـتثنائيا لرونالدو والذي شـــهد أرقاما 

خيالية بالنســـبة إليه. وكان في مقدمة هذه 
الأرقام تســـجيله 42 هدفا في 46 مباراة 
علمـــا وأنها المرة الأولى في مســـيرته 
مع الفريق (باســـتثناء موسمه الأول) 
التـــي يخوض فيها هـــذا العدد القليل 

من المباريات.

انهيار النجم

بـــدأ  رونالـــدو  كان 
الموســـم الماضي بشكل 
ليتوقـــع  متواضـــع 
كثيـــرون أنه موســـم 
النجـــم“  ”انهيـــار 
ولكن الفرنسي زين 
المدير  زيدان  الدين 

الفنـــي للفريـــق 
كان أول مـــن أقنع 
بضرورة  رونالدو 
الحصـــول علـــى 

الراحة  من  قســـط 
به  الدفـــع  وعـــدم 
فـــي كل المباريات 

حتـــى يدّخـــر 
للمباريات  جهـــده 
الحاسمة في نهاية 

الموسم. وبالفعل أنهى 
رونالدو مسيرته في الموسم 

الماضي مندفعا بقوة الصاروخ. وقال رونالدو، 
بعد الفوز على يوفنتوس 4-1 في نهائي دوري 
أبطـــال أوروبا، ”إنهاء الموســـم بإحـــراز لقب 
دوري أبطال أوروبا شيء رائع بالفعل. أنهيت 
الموســـم بشكل رائع“. وســـجل رونالدو عشرة 
أهـــداف للريـــال فـــي أدوار الثمانيـــة ونصف 
النهائـــي والنهائي في دوري الأبطال الموســـم 
الماضـــي. وكان من بين هذه الأهداف خمســـة 
أهداف في شـــباك بايرن ميونيـــخ الألماني في 
دور الثمانيـــة للبطولـــة ثم ثلاثـــة أهداف في 
شباك أتلتيكو مدريد الإسباني بالمربع الذهبي 
إضافة إلى هدفين في النهائي أمام يوفنتوس.

ولعبت هذه المسيرة الناجحة لرونالدو مع 
الريال فـــي دوري الأبطال دورا كبيرا في فوزه 
بعـــدد من الجوائز الشـــخصية، حيـــث يعتمد 
اختيـــار اللاعـــب الفائز بجائـــزة أفضل لاعب 
في العالم بشـــكل كبير على مسيرته في دوري 

الأبطال. 
وســـاعد رونالـــدو فريقـــه كثيـــرا ليصبح 
أول فريـــق يدافع بنجاح عـــن لقب دوري 
الأبطال بالشـــكل الحالـــي للبطولة وذلك 
منذ أكثر من ربع قرن. واعترف رونالدو 
”أعددت نفســـي لهذا. الألقـــاب الكبيرة 
تحســـم فـــي النهاية. كان خيـــارا جيدا 
لمدربـــي وللجماهير ولكل مـــن حولي“. 
ولعـــب رونالدو أيضا دورا حاســـما في 
فوز الريال بلقب الدوري الإسباني 
من خـــلال هدفه فـــي مرمى ملقة 
بالمرحلة الأخيرة من المســـابقة، 
كمـــا قاد الفريـــق ببراعة للفوز 
بلقب كأس العالم للأندية حيث 
اختتمت البطولـــة مؤخرا في 

أبوظبي.
وســـجل رونالـــدو هـــدف 
غريميـــو  علـــى   0-1 الفـــوز 
البرازيلـــي فـــي المبـــاراة 
النهائيـــة للبطولـــة بخلاف 
تســـجيله الهـــدف الأول 
أمام  مباراتـــه  فـــي  للفريق 
فـــي  الإماراتـــي  الجزيـــرة 

المربع الذهبي للبطولة. 
اللاعب  رونالـــدو  وكان 
الفريق  صفوف  في  الأفضل 
الأفضـــل بعـــام 2017، حيث 
حصد الريال خمســـة ألقاب 
فـــي 2017 لتكـــون المرة الأولى 

التي يحصد فيها خمســـة ألقاب في عام واحد.
ومع بلوغه الثانية والثلاثين من عمره، يواصل 
رونالدو التحدث مع نفسه وكفاحه ضد عوامل 
الزمن التي قد تؤثر على مستواه علما وأن هذا 
لم يحـــدث حتى الآن. ومازال طمـــوح رونالدو 
كبيرا رغم الهزيمة 0-3 في الكلاســـيكو السبت 
الماضـــي علـــى ملعـــب ”ســـانتياغو برنابيو“ 
فـــي العاصمة مدريد ضمن منافســـات المرحلة 

السابعة عشرة من الدوري الإسباني.

هيمنة طويلة

مـــن ناحية أخـــرى عندما بـــدا أن الهيمنة 
الطويلـــة لنجمي التنـــس الإســـباني رافاييل 
نادال والسويســـري روجيه فيدرر على ساحة 
اللعبة بدأت في الزوال، فاجأ اللاعبان الجميع 
بالعودة القوية إلـــى الهيمنة على عالم اللعبة 
في 2017 وتعزيـــز مكانتهما كأنجح لاعبين في 

تاريخ التنس. 
وأحرز فيدرر ألقاب ســـبع بطولات مختلفة 
في 2017 منها ”أســـتراليا المفتوحة“ و“إنكلترا 
(فلاشينغ ميدوز) ليرفع رصيده من  المفتوحة“ 
بطولات ”غراند ســـلام“ الأربـــع الكبرى إلى 19 

لقبا. 
كما فاز نادال خلال هذا العام بألقاب ســـت 
بطولات وأنهـــى العام في صـــدارة التصنيف 
العالمـــي لمحترفي اللعبة. وتوج اللاعبان أيضا 
جهودهمـــا في 2017 مـــن خلال اللعب ســـويا 
للمرة الأولى في مباريات الزوجي ليحرزا لقب 

النسخة الأولى من كأس لافر.
وأحرز البريطاني لويس هاميلتون ســـائق 
فريق مرسيدس لســـباقات سيارات فورمولا1- 
لقبـــه الرابـــع فـــي بطـــولات العالـــم (الجائزة 
الكبـــرى) لســـباقات فورمولا1- ليعـــادل بهذا 
إنجاز منافسه الألماني سباستيان فيتل سائق 
فريق فيراري ويقتســـم اللاعبان المركز الثالث 
في قائمة أكثر الســـائقين فـــوزا بلقب البطولة 

على مدار التاريخ.

فاتسكه يشن هجوما على فان غال
} برلين - شنّ هاينز يواكيم فاتسكه، الرئيس 
التنفيذي لنادي بوروســـيا دورتموند الألماني، 
هجومـــا لاذعا علـــى المـــدرب الهولندي لويس 
فـــان غال. وكان فان غـــال قد وصف دورتموند 
بالنـــادي الصغير قائلا ”لن أوافق على تدريب 
بوروســـيا دورتموند، لأنه لـــم يعد لدي الوقت 

لتحويل فريق صغير إلى كبير“. 
ورد فاتسكه في تصريحات صحافية ”فان 
غال مجـــرد طفل غاضـــب. عندمـــا كان مدربا 
لبايـــرن ميونيـــخ حققنـــا لقب البوندســـليغا 
بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقينا واحتل فريقه 
المركز الثالث حينها“. وأضاف ”في مانشستر 
يونايتد الإنكليزي لم يحتج فان غال إلى وقت 
طويل حتى يحوله من فريق كبير إلى صغير“. 

وتطـــرق فاتســـكه إلـــى الحديـــث عـــن تعاقد 
دورتمونـــد مـــع جوليـــان ناغلســـمان، مدرب 
هوفنهايم خلال الصيـــف المقبل، موضحا أنه 
”يجـــب أن ينتهي هـــذا النقاش حولـــه، فليس 
من الجيـــد أن يتم الحديث عنه بشـــكل يومي 
تقريبـــا“. وختم قائلا ”هذا لا يدل على احترام 
هوفنهايم، لذلك أنا لا أحب هذه الأســـئلة، ولن 

أجيب عنها“.
وتطـــرق للحديـــث عـــن تومـــاس توخيل، 
المدرب الســـابق للفريق، موضحا «لم أندم على 
قـــرار إقالته، فالأمر لم يكـــن له علاقة بالجانب 
الرياضي بل لأسباب تتعلق بالتعاون». وتابع 
«من هم فـــي الخارج لا يعلمون ماذا يحدث في 

الداخل، ولذلك يتحدثون كما يريدون».

النســـبة إليه. وكان في مقدمة هذه 
46 مباراة  ســـجيله 42 هدفا في
نها المرة الأولى في مســـيرته 
ق (باســـتثناء موسمه الأول) 
خوض فيها هـــذا العدد القليل 

يات.
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مـــع بلوغـــه الثانيـــة والثلاثـــين من 

عمره، يواصـــل رونالدو التحدث مع 

نفســـه وكفاحه ضـــد عوامل الزمن 

التي قد تؤثر على مستواه

◄

روديغر: ترك روما ليس بسبب العنصرية
} لندن - أكد المدافع الألماني أنطونيو روديغر 
أن رحيله عن صفوف روما الإيطالي وانتقاله 
إلى تشيلســـي الإنكليزي في الصيف الماضي 
لم يكن بســـبب العنصرية، رغم استهدافه في 
العديد مـــن المناســـبات بإســـاءات عنصرية، 

وإنما كان تحقيقا لحلم بالنسبة إليه. 
وقـــال روديغر إنه لم يرحـــل عن روما بعد 
موسمين قضاهما ضمن صفوف الفريق هربا 
مـــن الإســـاءات العنصرية التي تعـــرض لها 
داخـــل الملاعـــب الإيطالية. وتعـــرض روديغر 

إلى إســـاءة من جماهير لاتســـيو، كما 
تحقيقا  فتح الاتحاد الأوروبي ”يويفا“ 

في أكتوبر الماضي ضد نادي روما 
للمدافع  الجماهير  إساءة  بسبب 
الألماني خلال مشاركته بقميص 
تشيلســـي في مباراة الفريقين 

بدوري أبطال أوروبا.
وأضـــاف روديغر ”لم أهرب 

مـــن شـــيء، أود أن أوضح ذلك 
الأمر.. لم أرحل بسبب العنصرية، 

وإنمـــا لأنني كنـــت أود تحقيق حلم 
اللعـــب فـــي الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز“. 

وتابـــع ”أي شـــخص يعرفنـــي، يعـــرف أنني 
كنت على ما يـــرام في إيطاليا. أحترم إيطاليا 
وأحتـــرم شـــعبها. وكنت أشـــعر بحالة جيدة 

للغاية في روما“.
وأشـــار إلى أن مشـــكلة العنصرية ليست 
بنفـــس الحجـــم فـــي إنكلتـــرا ”ولكننـــي أود 

أن أوضـــح أن العنصريـــة ليســـت لـــدى كل 
الإيطاليـــين. فالحـــالات الفردية مـــن الحمقى 
في كل مـــكان“. ولدى ســـؤاله عمـــا إذا كانت 
الاتحادات الرياضيـــة والروابط تقوم بالعمل 
الكافي للتصدي للعنصرية، قال روديغر ”هذا 
ليس من شـــأني أن أقوله. أنـــا لاعب كرة قدم 
وأحب اللعـــب مع المحترفين أيـــا كانت ألوان 
بشرتهم أو جنســـياتهم“. وأضاف ”كرة القدم 
يجـــب أن توحدنـــا ولكـــن لا يمكننـــي قول ما 
يفترض بهم (ســـلطات كرة القدم) أن يفعلوه“. 
ويأمل روديغر في أن يستدعيه يواكيم 
لوف المديـــر الفني للمنتخـــب الألماني 
للمشاركة في مشوار الفريق للدفاع 
عـــن لقبه من خـــلال بطولة كأس 

العالم 2018 بروسيا.
ولكـــن روديغـــر (24 عاما)، 
لفريـــق  الســـابق  المدافـــع 
شـــتوتغارت الألمانـــي، يواجـــه 
منافســـة قويـــة في مركـــز قلب 
الدفـــاع فـــي ظـــل تواجـــد ماتس 
هاميلز وجيـــروم بواتينغ ونيكلاس 
شـــول، ثلاثي بايرن ميونيخ. وقال روديغر 
”إذا اســـتدعيت، ســـتكون كأس العالم الأولى 
بالنسبة إلي.. التوقعات ستكون كبيرة بالطبع 
ولكن الشيء المهم الآن هو الحفاظ على حالتي 
البدنية وخوض الكثير من المباريات.. وبعدها 
تأتي اســـتعدادات كأس العالم، وسنرى ما إذا 

كنت سأحظى بفرصة المشاركة أم لا؟“. 

يورغن كلوب:

باستثناء سيتي ويونايتد، 

لا يستطيع أي فريق آخر أن 

يأمل في إحراز اللقب

2018
 هي كأس العالم 

الأولى لأنطونيو 

روديغر إذا شارك 

مع المنتخب 

الألماني
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} نينــوى (العراق) – علـــت أصوات أجراس 
الكنائـــس مجددا فوق ســـماء مدينة الموصل 
وســـهل نينوى، في شـــمالي العراق، احتفالا 
بأعيـــاد الميلاد، وذلك للمـــرة الأولى منذ نحو 

ثلاث سنوات.
ويعـــد هـــذا أول عيـــد ميـــلاد يحتفل به 
المســـيحيون في العـــراق إثـــر الخلاص من 
تنظيم داعش الإرهابي الذي خير المسيحيين 
بـــين اعتنـــاق الإســـلام أو دفـــع الجزيـــة أو 

مواجهة حد السيف.
واختار المســـيحيون حينهـــا الرحيل عن 
الموصل ومنطقة ســـهل نينوى وخلت المنطقة 

من وجودهم لأول مرة منذ نحو ألفي عام.
بالمعـــاول  بعدهـــا  التنظيـــم  وانهـــال 
والعبوات الناســـفة على الصلبان التي كانت 
تعلو شواهد قبورهم وكنائسهم ورفعوا بدلا 

عنها راياتهم السوداء.
وقال امونيوس إلياس، أحد سكان قضاء 
الحمدانية شـــمال شـــرق الموصل، وهو يقف 
أمام باب منزله الذي لحقت به أضرار الحرب 
وشـــوهت أجـــزاء منه ”هـــذا العام ســـيكون 
الاحتفال مختلفا تماما عن الأعوام الســـابقة 
فشـــعور العودة إلى الأرض الأم له طعم آخر 

لا يمكن وصفه“.
وتابـــع ”لقـــد بـــدأت مـــع مجموعـــة من 
أصدقائي منذ الآن تحضير شجرة عيد ميلاد 
كبيرة، من أجل نصبهـــا عند موعد الاحتفال 
نهاية الشهر الجاري بالقرب من مدخل قضاء 

الحمدانية“.
وأضاف أن ”نصب الشجرة رسالة مفادها 
أن المجتمع المســـيحي مجتمـــع محب للحياة 
ويرغب فـــي التعايش الســـلمي بين مكونات 
المجتمـــع العراقي كافة دون اســـتثناء، وهو 

مجتمع ينبذ القتل ولغة الدم“.
ولم يتمالك الشاب استاورو صليب نفسه 
إذ انهمرت دموعه حين تحدث عن الاحتفالات 
التي عـــادت مجـــددا إلى الموصل بمناســـبة 
أعيـــاد الميلاد ورأس الســـنة الجديدة، معبرا 

عن سعادته بذلك.
وقـــال ”لم يكـــن للاحتفال بأعيـــاد الميلاد 
المجيد ونحن بعيدون عـــن الموصل أي طعم، 
أمـــا هذا العـــام فكل شـــيء عاد كالســـابق.. 

الأجواء والتحضيرات تسير بشكل جيد رغم 
الآلام التي مرت على المدينة“. 

وأضـــاف أن لـــه صديقا مســـلما اســـمه 
محمد عبدالقادر، ســـاعده علـــى الذهاب إلى 
ناحية بعشـــيقة (7 كيلومترات شـــمال شرق 
الموصل) بسيارته الخاصة لشراء شجرة عيد 
الميلاد من هناك والزينة الخاصة بها ونقلها 
إلـــى منزله ومن ثم مســـاعدته علـــى نصبها 

وتزيينها.
وتـــرك هـــذا التصـــرف أثـــرا بالغـــا في 
نفـــس صليب الذي قـــال إنه ”دليـــل على أن 
الروابط الأخوية والاجتماعية بين المســـلمين 
والمســـيحيين قوية جـــدا ولا يمكـــن لتنظيم 

داعش أن يدمرها“.
وقال رئيس أســـاقفة الموصل الســـريانية 
وتوابعهـــا نيافـــة المطران مـــار نيقوديموس 
داود، خلال أول قداس في كنيسة مار بولص، 
منـــذ 2014 فـــي الجانب الشـــرقي مـــن مدينة 

الموصل ”عدنا من جديد إلى أرضنا“.
وأقيـــم القـــداس في الكنيســـة رغـــم آثار 
الدمار والخراب التي ما زالت شـــاخصة في 

المكان.
وأضـــاف المطـــران داود أن إقامة القداس 
في الكنيســـة تحمل في ثناياها رســـالة إلى 
العالـــم مفادهـــا أنه ”لا يمكـــن لمجتمع محب 
للخيـــر أن يندثـــر أو يمـــوت أمـــام هجمات 

إرهابية ظلامية“.
وبادر العشـــرات من المتطوعين المسلمين 
إلـــى العمل على إزالة آثار الحرب من كنائس 
شبه مدمرة في الموصل، تمهيدا لإحياء أعياد 

الميلاد فيها واستقبال المصلين.
وقال مصطفـــى الخطيب، نائب المنســـق 
العام لمنظمـــة فزعة الإنســـانية، إن ”المنظمة 
كلفت نحو 80 شـــخصا من متطوعيها للعمل 
على مشـــاركة المسيحيين في تنظيف وتأهيل 
كنيســـة مار بولص الكلدانية في منطقة حي 
المهندســـين بالجانب الشـــرقي مـــن الموصل 
ورفع الصليب أعلى مدخلها وتزيين واجهتها 

بزينة عيد الميلاد ورأس السنة“.
وتابـــع ”كذلـــك جرى تكليـــف 50 متطوعا 
للعمل على رفع الأنقاض وآثار الدمار من دير 
مار كوركيس في حي العربي شمالي الموصل، 

وتخصيص 100 متطوع مسلم لترميم كنيسة 
مـــار كوركيـــس للســـريان الأرثوذكـــس فـــي 
بحزاني بالقرب من بعشـــيقة شرق الموصل، 
فضلا عن 40 متطوعا مسلما للعمل في كنيسة 
قلب اليســـوع، وهي ثانية كبرى الكنائس في 
الشـــرق الأوســـط، تقع بقضاء تلكيف شمال 
الموصل، من أجل أن تكـــون تلك الأماكن على 

استعداد تام للاحتفال بأعياد الميلاد“.

الموصـــل  ســـكان  ”مأســـاة  أن  وأضـــاف 
المســـيحيين لا تقـــل عـــن معانـــاة الســـكان 
المســـلمين وغيرهم في هـــذه المدينة المنكوبة 
التي فقـــدت الكثير من جوامعها وكنائســـها 
ومعالمهـــا الأثريـــة والحضاريـــة والتاريخية 
بســـبب تنظيم داعش“.وختـــم حديثه بالقول 
”علينا اليوم التكاتف فيما بيننا للتأكيد على 

أن الموصل هي مهد التعايش السلمي“. 

مســــــلمون يتطوعون لإعادة ترميم وتنظيف الكنائس شــــــمالي العراق من آثار التخريب 
لمساعدة المسيحيين على الاحتفال بأعياد الميلاد بعد ٣ سنوات من الانقطاع والغياب.

الفرحة تطغى على الدمار

} البر والشــــفقة عواطف نبيلة. كنت ممن 
لا يقبلــــون شــــفقة مــــن أحد. كان شــــعارنا 
بيــــت للســــياب فــــي قصيدته غريــــب على 
الخليــــج يقول: الموت أهون من خطيّة/ من 
ذلك الإشــــفاق تعصره العيــــون الأجنبية. 
و“خطية“ هنا كلمة عراقية تستخدم تعبيرا 
عن الإشــــفاق مثل ”حرام“ في الشام. لكني 
صرت أعقل وأدرك أن الشــــفقة لا تســــتحق 
الاحتقار والاســــتصغار بل هي هدية نبيلة 

من قلب رقيق.
كنت أخص الفقراء بالشــــفقة والعطف، 
لكن زيارة طارئة لضيوف من أغنياء مصر 
جــــاؤوا إلــــى إنكلتــــرا للتســــوق أقنعتني 
بــــأن الأغنياء هم الأولــــى بالعطف. لم يكن 
منطقهــــم فــــي الدعــــوة إلى العطــــف على 
الأغنياء من ابتكارهم. تأكد لي أن منطقهم 
سائد في صفوف الأغنياء وخصوصا بعد 

تعويم الجنيه.
الفكرة تقوم على أساس أن الأغنياء هم 
الذين يعانون من ارتفاع الأســــعار أكثر من 
المحرومــــين. المحرومون مــــا عندهم فلوس 
وبالتالــــي لا ينفقــــون ولا يهتمون لصعود 
الأســــعار وتدنــــي ســــعر صــــرف الجنيه. 
الفقــــراء مــــن حــــي أبــــو أتاتــــة أو منطقة 
ســــفط اللبن (في بولاق الدكــــرور) لا يأتون 
إلى إنكلترا للتســــوق الشــــتوي في موسم 

الكريسماس.
من لا يتســــوق من محلات هارودز، أو 
حتى جون لويس، في لندن لا يدري أن سعر 
صــــرف الجنيه المصري تراجع من عشــــرة 
جنيهات مصرية للإســــترليني إلى خمسة 
وعشرين جنيها مصريا للإسترليني. فقراء 
القاهرة منعمون لســــببين: الأول أنهم بلغ 
بهم الســــفه وقلة الاكتراث أنهم لا يأبهون 
للكريســــماس، والثاني أنهم يشــــترون من 
ميدان العتبة ولا يعرفون شارع أوكسفورد 

أو نايتسبريدج.
أغنياء مصــــر لا يكتفون بهذا القدر من 
الهجوم المضــــاد على الفقراء بل ويذهبون 
إلى كافــــة أوجه الحياة ويكشــــفون لك أن 
ارتفاع أسعار المحروقات لا يمس المجرمين 
الفقــــراء. الغلابة وقحون بحيث لا يملكون 
ســــيارات. نعم، يبلــــغ بهم اللــــؤم حد عدم 
شراء ســــيارات خاصة وإلقاء تبعة أسعار 

المحروقات على الأغنياء.
وأكد لــــي ضيوفــــي الأعــــزاء أن فقراء 
مصــــر قد تمكنت منهــــم النذالة وغلب على 
طبعهم الشــــر حد أنهم لا يبعثون أولادهم 
إلى مدارس لغات أو مدارس خاصة أخرى. 
الشــــر يدلهم على مدارس الحكومة وسوء 
النيــــة تدعوهم إلى اســــتخدام المواصلات 

العامة أو المشي.
أفلح ضيوفــــي في إقناعي بــــأن فقراء 
مصر يظلمون الأغنياء، وأنا سهل الإقناع. 
المهم، اقتنعت وتحمست وآليت على نفسي 
أن أنشــــر بين النــــاس هذا الفكــــر، وأضم 
صوتي إلى الدعوة إلى كشف نذالة الفقراء 
والتنويه بمعاناة الأغنياء. أرجو أن أكون 

قد وفقت في مسعاي.

صباح العرب

واسوا الأغنياء

حسين صالح

أجراس الكنائس تقرع في العراق بفضل المسلمين

} هانوفر (ألمانيا) – يجمع جوسيف أليكسندر 
فيـــرت، طبيـــب ألمانـــي، فـــي متحـــف خاص 
به مشـــابك الأنـــف، وأجهزة تقويم الأســـنان 
وســـترات مبطنة وجهاز التنفس، فهو يبحث 
باســـتمرار عن أي أداة ترمي إلى حل مشـــكلة 

الشخير.
ويديـــر فيـــرت البالغ مـــن العمـــر 67 عاما 
متحفـــه الفريـــد مـــن نوعـــه المخصـــص لهذا 
الموضوع في بلدة ألفيلد بوســـط ألمانيا، فلقد 
جمع فيرت -وهـــو متخصص في اضطرابات 
النـــوم- الكثير من الأشـــياء الغريبـــة وكذلك 

المفردات التعليمية فعلا بشأن الشخير.
ويأمـــل فيـــرت أن يدخل الـــزوار ”المتحف 

ضاحكين ويغادرونه مثقفين“.

وبعدما دمـــرت فيضانات الصيف الماضي 
متحفه الســـابق، أنشـــأ فيرت مؤخـــرا متحفا 
جديـــدا يضـــم نحـــو 300 معروضة فـــي أربع 
غرف منظمة حسب الموضوع. وتحتوي إحدى 

الغرف على معمل نوم من عام 1985.
ونـــادرا ما ألهـــم أي مرض إنســـاني آخر 
الكثير من الابتكارات منذ القرن التاســـع عشر 
مثلما ألهم الشخير. ويتم وضع الأجهزة على 
أماكن مختلفة من الجســـم حسب المكان الذي 

يحدث فيه الشخير.
ويجـــذب متحـــف فيـــرت نحو ألـــف زائر 
ســـنويا. إنه لا يجمع مفردات فحســـب وإنما 
قام أيضـــا بأبحاث تاريخية تتعلق بمشـــكلة 

الشخير.

} الجيــزة (مصر) – يعكــــف علماء آثار حاليا 
على تطوير روبوت صغيــــر طائر، الهدف من 
تصميمه هو استكشــــاف كل الأماكن المجهولة 

بداخل الأهرامات المصرية.
وقد يعود الفضــــل لهذا الروبوت الصغير 
إذا ما تم الكشف عن كل الألغاز والأسرار التي 

تحيط بهرم الجيزة الأكبر مستقبلا.
ووفقا لصحيفة آرت نت، فإن علماء الآثار 
ســــيقومون بإدخال الروبوت، من خلال حفرة 
صغيرة، ســــيتم إحداثها فــــي الجدران المطلة 
مباشــــرة على الغرف بداخل الهرم، ولن تزيد 

عن بوصة ونصف.
وســــيكون الروبــــوت ذاتــــي التحكــــم، من 
أجل استكشــــاف المســــاحات التي كان يتعذر 

الوصول إليها بداخل الهــــرم. ومن الممكن أن 
تتحقق هذه التكنولوجيا المتطورة في القريب 
العاجل، بفضــــل جهود المؤسســــات البحثية 
إنريــــا، وهــــو معهد فرنســــي لبحــــوث علوم 
الكمبيوتر، والمركز الوطني الفرنسي للبحوث 
العلمية، ومشــــروع سكان بيراميدز للأبحاث، 
الــــذي كان اكتشــــف ســــابقا منطقــــة مجهولة 
بداخل الهرم الأكبر خوفو، باستخدامه لتقنية 

مون للتصوير.
وشــــدد جان بابيســــت موريــــه، باحث في 
معهــــد إنريا، علــــى أن التحــــدي الأكبر الذي 
يواجهونه حاليــــا، يتمثل في إدخال الروبوت 
في أصغر حفرة ممكنة، وذلك لعدم رغبتهم في 

ترك أثر لهم في الهرم بقدر الإمكان.

وسيكون الروبوت الجديد مزودا بأضواء، 
وكاميـــرا عاليـــة الجـــودة، وأجهـــزة تجميع 
بيانات، بينما سيتم تحريكه عن بعد بواسطة 
إشارات الراديو، وسيشمل دعما لنظامه بشكل 

تلقائي. 
وقـــال موريـــه إنه لـــم يتم تحديـــد موعد 
للانتهاء من بناء ذلك الروبوت، خاصة وأنه

يمتاز بمواصفات خاصة للغاية، 
ومنها خفة 

الوزن، 
وامتلاكه 

تقنية الطبع 
ثلاثي 

الأبعاد.

التلفزيونيـــة  المذيعـــة  قدمـــت   – موســكو   {
الروســـية كســـينيا سوبتشـــاك الاثنين أوراق 
ترشـــحها لخـــوض انتخابـــات الرئاســـة إلى 

اللجنة المركزية للانتخابات في موسكو.
وقالت سوبتشـــاك، البالغة مـــن العمر 35 
ســـنة وابنة رئيس بلدية ســـابق لمدينة ســـان 
بطرســـبرغ، عمـــل الرئيس الحالـــي فلاديمير 
بوتـــين تحت قيادتـــه يوما ما، إنهـــا لا تتوقع 
إلحـــاق الهزيمـــة بالرئيس الروســـي الحالي 

فلاديمير بوتين.
لكن قالت إنها تريـــد أن توفر خيارا بديلا 
للناخبين الروس الذين يشعرون بالإحباط من 

السياسيين الرئيسيين.
وكانـــت سوبتشـــاك أعلنـــت فـــي أكتوبر 

الماضي نيتها الترشح للرئاسة.
واعتبـــرت حينهـــا أنهـــا مرشـــحة ”ضـــد 

الجميـــع“، مؤكـــدة أن الغـــرض مـــن خوضها 
الانتخابـــات ليس الرئاســـة بعينهـــا بل إثارة 

مشكلات البلاد.
وقالـــت سوبتشـــاك في تصريـــح صحافي 
في نوفمبر الماضـــي ”هدفي لا يتلخص في أن 
أشـــغل منصب رئيس روســـيا. هدفي التحدث 

عن المشاكل التي يتكتمون عليها“.
وأوضحـــت أنهـــا ستســـتغل خـــلال 

حملتها الانتخابية حقها القانوني 
هـــذه  عـــن  التحـــدث  فـــي 
المشكلات إلى الناخبين عبر 
ما  للتأثير  التلفاز،  شاشات 

أمكـــن علـــى أولئـــك الذين لا 
يتابعون الإنترنت.

في  الرئاســـة  انتخابات  وســـتجرى 
روسيا في مارس 2018.

طبيب ألماني يؤسس متحفا للشخير

روبوت جديد مهمته كشف أسرار هرم الجيزة الأكبر

مذيعة روسية تقدم أوراق ترشحها 

لخوض انتخابات الرئاسة

} شـــاركت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، زوجة الأمير البريطانـــي وليام، العائلة الملكية حضور 
احتفالات عيد الميلاد بكنيسة سان ماري ماجدلين في ساندرينكهام (شرق إنكلترا). 

 باستخدامه لتقنية 

 موريــــه، باحث في 
تحــــدي الأكبر الذي 
في إدخال الروبوت 
لك لعدم رغبتهم في 

ر الإمكان.

يمتاز بمواصفات خاصة للغاية، 
ومنها خفة 

الوزن، 
وامتلاكه 

تقنية الطبع 
ثلاثي

الأبعاد.

غـــرض مـــن خوضها
ـــة بعينهـــا بل إثارة

ي تصريـــح صحافي
في لا يتلخص في أن
ســـيا. هدفي التحدث

ن عليها“.
تســـتغل خـــلال 

القانوني
ذه 
بر
ما
ن لا

في  الرئاســـة   
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